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 (1)«. ه.مِنْ عُلوُمِ القُرْبِ أنْ تَعْلمََ احتجابي بوصفٍ تعرفُ »

                                       
 .99، ص7991كتاب المواقف، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ط ه(،453( النّ فّريّ محمّد بن عبد الجبّار بن الحسن )ت 1)



 

 أ

 

   e   
عر الجاهل   فِ ة فحولخطاب ال»  .ةأنتروبولوجي  قاربة سيميائي ة م  ، «الشِّ

لكنّ المراقي   .تأويلالو   معارج القراءةِ  فِ الترقّّي و  ار المعنى و س بْر أغ إل  عى طالما س  بحثٌ 
م ا يكن مِن جُهدٍ ف تلقّف المعنى و مطاردته، لا يصل الباحثُ  ف مستو ى -بعيدةٌ نائيةٌ. و م هر

 إلاّ إل  ن  زررٍ قليل.-مداركنا 

د ( إل  هذه الفضاءات الممتعة، و تؤكّ تُُيلُ أوّل كلمةٍ مِن عنوان هذا البحث)خِطاب
اه المقاربةُ )أنتروبولوجيّة سيميائيّة( فِ الشّق الثاّني منه على ما ينسجم مع لذّة المطاردة و استكن

 الجمالّي و الواقعيّ مِن خلال تُليل وقراءة النّصّ الشّعريّ الجاهليّ. 
البساطة  يخدع فِ ظاهره مِن صفاء و هو نصٌّ موغِل الغ وص فِ الغموض و الإيه ام رُغم ما

البدويةّ الموصومة بالسّذاجة لمن يكتفِي بالنّظر إل  سطح الدّلالة و الوقوف عند ح دّ ما كان 
يعُر ف مِن أغراض الوصف و الفخر و الرّثاء...ب  لره  وصرم  الأعرابِ بما شاع عنهم مِن حالةِ 

لكنّ هؤلاء  نّظ ر.و غيابِ الِحكمة و قلّة المعرفة و بُ عردِ الهمجيّةٍ و ت قاتُلٍ أقرب  ما تدلُّ على الطيّش 
ى سماعه، تُرصُ الآذانُ الواعيةُ عل -إل  اليوم، و بعد  مُرور قرون-البدو أنتجوا كلامًا لا يزالُ 

الهِ السّاحِر. و لا ينفكّ شِعرُهم باقياً مجال  بحثٍ و قر   اءةوالأعيُن الثاّقبةُ على التّمتُّع بأسرار جَ 
 و تأويل.

و ع لى ما ف معجم هذا الشّعر مِن صعوبة توظيف و استعمالٍ، وِفق  سياقات ذلك 
 بلد غيِر بلدِ كأنّّا هو ف-نا ف اهُ مُند هِشًا مِن معجم بائدٍ غريب، يفتح أح دُ  الزّمان، و ما فيه



 

 ب

 

نطوقٍ لفظيٍّ م لِما يسمع مِن غ ريب الكلام. على ما ف هذا المعجم مِن ح واجزِ  -أهله و ن س بِه
ِ المتلقّي ف تشكيل صُورة ذهنيّةٍ صافيةٍ واضحةٍ عن هذا المنطوق،  قاموسيّةٍ، و بالرّغم مِن غُبْر
إلاّ أنهّ يبقى م شدودًا إل  سِحر اللُّغةِ، و روعة الأسلوبِ، و ت دفُّق المعنى كخيط نورانيّ مِن شمس 

 الإبداع الإنسانّي.
ة، نسان  ذات ه..م  تكن سو ى الإنسانِ ف تلك الأحوال الصّعبلغُةٌ راقيةٌ لأنّّا تُمل الإ 

عمالِ ما يتعلّق لاست قابليّةٌ  -بأيةِّ حالٍ -الّذي يأبى الرُّضوخ ، و ليس ف قاموسه الإنسانِ 
لهزيمة الاستعمال اللّغويّ لدلالات الو ه نِ النّفسيّ والإحالةِ إل قابليّة ا بالاستسلام و الضَّعرف.

ل تنسجم وهذه الحالات من الهزيمة.واليأس وال  قنوط...فليست صورة الرّجل الفحر
ةً ت  ت رر ى، كُلّما ازداد القارئُ ن  برشًا عن  وهي لغة إشاريةٌّ، تُُتز لُ بِداخلِها دلالاتٌ مُتو الِد 

تنا غالمعنى زاده النّصُّ الشّعريُّ منحًا. وطرائقُ م ترحِ المعنى واقتناصه  من هذا النّصِّ كثيرةٌ. ول
العربيّة تعين كثيراً على ذلك بما فيها من سعة دلالة وتعدّد  وتنوعّ استعمال، وانفتاح مستمرّ 

 على الدّلالة، وإعطاء إمكانيّة لتخريج هذه الدّلالة وتأويل المعنى.
من هذه الطّرائق الاستعانةُ بعلوم البلاغة ف تعاملها الدّقيق مع دلالة الصّورة، واستدلال 

وراء الكلام، خاصّة ف الجملة، وما يتعلّق بالمسند والمسند إليه ف المجاز، واعتماد  المعنى من
المقاربة بين أطراف الصّورة البيانيّة وأركانّا، مع السّعي لِإحداث انسجام وتناغمٍ ومتعةٍ عند 

الحال أو  ىلقف هذا التّرابط والتّوصُّل إل إيجابيّته وجَاليّته، فيما كان يُس مَّى مث لًا بمقتض
حُسرن التّعليل أو المشاك ل ة...بل أعمق من ذلك عندما تلتبس المعاني وتستشكل على الفهم، 

ةً لغويَّةً ذكيَّةً لهذا الو هم؛ فيبيّن بلاغيُّونا  أنّ -على سبيل المثال–فنجد ف البلاغة العربيّة معالج 
مِ، ونجد كلامًا عن المدح ف صورة اهل الذّمّ والعكس، وعن تج التّشبيه  يقوم على الو هر

العارف...وغيرها من دروس البلاغة الّتي تكشف عن قابليّة العربيّة لاستعمال التّمويه ف 
 إرسال المعنى.
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 أيضًا الاستعانة بالنّحو وفلسفته عندما يستعمل الحجاج  والتّعليل  لاستنتاج الأحكام ف
اه المعنى، إذر نجد عناوين صريحة ك    ة البصريّين و م ن وغيره..خاصّ « ف علل النّحو الإيضاح»اتج 

على طريقتهم ف الاحتجاج.، والاسفادة مِن طُرق المحدثين الغرب مِن اللّسانيّين المعتنين 
بالجملة ثُُّ بالسّياق، وما أنتج ه بعضُهم من ملاحظات دقيقة وعمليّة عند تُليل الخطاب كما 

 فعل فان دايك ف النّصّ والسّياق..
ذه الطّرائق الاستعانة بعلوم اللّغة المختلفة، والدّراسات المعالجة للّغة، ولكن مع فمن ه

الحذر من الغلوّ ف تطبيقها مُقرح م ةً، بحيث  يغيب الانسجام ف التّحليل، والحجاج، والجمال 
 ف القراءة والتّأويل وإنتاج المعنى..

 جددّيةٍّ، نح المحلّل للخطاب الشّعريّ وف النّحو التّوليديّ و اللّسانيّاتِ ما يمكن أن يم
توى اللّغة العربيّة ف تلك المرحلة)الّتي برزتر فيها الظاّهرةُ  فًا عن مسر  وعلميّةٍ، وجَاليّةٍ ،ك شر

ظامٍ من المعرفة إنّ م ن يتكلّم لغةً بعينها يكون ممتلكًا لن»القرآنيّةُ بالمستوى اللّغويّ المتحدّي(. 
  (1). «ذهنه، ومِن هنا يكون لهذا النّظام صورةٌ مادّيةٌّ ف دماغه.ممثَّلًا بطريقةٍ ما ف 

وتلك اللّغة الجاهليّة تكشف عن معرفة دقيقة بما يعيشه الإنسان والحيوان والجماد...ما 
مِن موجودٍ إلاَّ ورُصِد ، وكانت الأ حاظي إل جانبه ف النّصّ الشّعريّ. القلم الشّعريُّ الجاهليّ 

 والأشياء. ،والأماكن ،والحيوان ،ن النّاسالموجودات مِ محيطٌ بأسماء 
مِن المعرفة مُكتن  زٌ داخل هذا الخطاب، م نصُوصًا ف كلماته. ومن هنا يُجدي النّظرُ  ع ام  ٌ 

إل هذا التّراث الشّعريّ بعين نظريةّ المعرفة، أو الابيستيمولوجيا. يجدي النّظر إليه بِِ و سِ 
م ةِ،. يجدي النّ  وكلماتهِ، -)لمن له عين( بلسان عربيٍّ مُبين-ظرُ والتّفرُّسُ ف حروفه المتناسقةالع لا 

ياء وتركيبِ جَله، وطريق ةِ إرسال المعنى ممُ وَّهًا جاذباً خالبًا الذّهن  بالالتباس، مُشرقاً بوضوح الأش
داناتٍ تُصوّر جمُس مَّي اتٍ فيه)أماكن  وأشخاصًا وأشياءً(، كاشِفًا عن حياةٍ عاشها الإنسانُ بو 

                                       
 .33ص .9222، 7جحفة عبد المجيد، مدخل إل الدّلالة الحديثة، دار توبقال للنّشر، الدّار البيضاء المغرب، ط (1)
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قاتهِ، ف بيته، وعشيرته، والآخرين، ومع الحيوان)ف  ر سًا، وناقةً، وطيراً، و وحشًا(،  طبييعة  علا 
ومع الشّجر)خضرةً وخيانةً( والحجر)صلابةً وحرباً وعبادةً( ومع الكواكب)عبادةً ورمزيةًّ وبحثاً 

 عن الذّات والوجود(. 
مِن جديدٍ،  عفه أحياناً فذلك ليِ ت م ررأ ى ذ ات هُ، و ليتقوّىو إنر عبّْ الشّاعرُ الجاهليُّ عن ض  

بٌ؛ و ليِثُبت  صلابت ه. و إن يكن الجاهليُّ ص عربًا فذلك لأنّ كلَّ ما يح رت وشُهُ، بل يعتصره، صع
الطبّيعة، والمعيشة، والنّاسُ...هذه الظّروف هي ما نَ  ت هُ و شكّل عال م ه الوجوديَّ بِذه القوّة 

 لابة و العناد و التّحدّي.و الصّ 
النّاسُ انفرضت عليهم قِي مُ الغالبِيّةِ و النّصررِ، و هيم ن على وجودهم الخوف مِن  م ع رَّةِ  

و هو  ذه الحقائق.هذه اللّوحات له و خطابُ الشّعر الجاهليِّ يرسُم كثيراً مِن المغلوبيّةِ والهزيمةِ.
.ما يحيّر اللّبَّ و يشوّشُ المش-الحقائقالمتعلّقِ بِذه –شعرٌ فيه من عمق المعنى   اعر 

و مِن جَال الأسلوب/الإنسانِ ما يستثير القراءة  و يستفزُّ التأويل إل  أبعد الحدود. و ذلك  
طُرُ ذات ه و يشتغلُ على كتابة وجودهِ، ببساطةٍ قويةٍّ جِد   ا، كلُّه لأنّ الشّاعر الجاهليَّ إنّّا كان ي سر

العربيّة -وراء صناعة ذلك الجمالِ الباقيةُ نضارتهُ مدى الأزمنة، يتخطّى محلّيّته هي السِّرُّ الأوّل 
 إل  أبعاد العال ميّة، و زمن ه المؤقّت إل أزمنةٍ متواليةٍ.-

ر ما هو دافقُ المشاعر، مُنساقٌ مع العواطف و الانفعالات ع ب رر  مختلف -لكنّه شِعرٌ بق در
 السّلم، و الشّوق. عند الفزع، ووقت   -لقّاها و يتقمّصُها الشّاعرُ أحوال الصّخب النّفسيّة الّتي يت

مع هذا فهو شعرٌ ذكيّ الإشارة، يُحسن الاحتجاب  وراء العلامات الّتي تنعكس فِيها حياةُ 
ُكت نِزِ حركةً و دلالةً، بكلّ ما فِ هذه الحركيّة و الحيويةّ مماّ يمكن أن تتعامل معه 

ذلك الإنسان الم
بِ ذلك الواقع  مِن ذلك الزّمان إل  حاضرنا اليوم ، حتّّ نراه قريبًا،   القراءةُ  الّتي تسعى إل  س حر
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عندما تُسقطُ -ثاً جَالي اعب–كأنّّا هو مقاطع فِيديو تنقل ما هو حقيقيّ، و ربّما عبثتر يدُ التأويل
مٍ. التبس  مِنمِن م شارب الثّقافة الخاصّةِ لقارئٍ ما، فتغرف مِن د و اخِلِ النّصّ ما  مٍ ووهر  (1)ف  هر

فتكون هذه القراءة فِ انسجامها وحيرتها و تعامُلها مع كلمات الشّعر الجاهليّ على 
الأخصّ كأنّّا تتأمّل شكلًا موشوري ا بلّوري ا، وتُاول أن تُطف منه أفكاراً و معاني ، هي أقرب 

ت بِه ك إل  منازل وصفا إل  و مضاتٍ، يمكن أن يرقى بِا التأويل ف  ما هو الشّأنُ المتشابِه المشر
 الإشارة الصّوفِيّة.

و معنى هذا أنّ التّعامل مع القصيدة الجاهليّة ينبغي أن يكون متمحوراً على الإحالة إل  
. ، و وفق ما تبدو عليه )تلك الحالةُ( ف أيّ حيٍن مِن الأحيان-الإنسانيّةِ ف الأكثر-الحالة

 القارئُ ف مستوى هذا التّلون اللّغويِّ/الإنسانّي، قادراً على ملاحقةو على هذا يجب أن يكون 
 هذا التّبعثر ف الدّلالة.

ن العلم، ه مِ فِيو  ق ن الذّو ه مِ فِيهما فنّّّ على جانبين: أحدُ  مها قائمةٌ و عم فِ المسألة و  
 ظهرُ ، ت  ذلك الزّمانِ  تِ اباغي فِ  ةٍ واقع حقائق   إل  رائه و  ن مِ و يستنطق المعنى ليصل به أ و الثاّني

سذاجة السّجيّة  نها مِ فِي كيف كان يصنع المعنى ببْاعة ذكيّةٍ و  ذلك الإنسان، صور ن خلالها مِ 
تعة ما تسعى القراءةُ المو  ها من اللّذّة و فِينّا سطحيّةً، و إليها بعض  التّهمة بك سوقالفطرة ما يو  

طاب و  اج ما لذّ اره لاستخر و أغ فِ ص و الغو  رجه معا فِ باحة إل  مطاردة أسراره و عجائبه و السّ 
 تجلّياته.و  مضات الفهم و  من 

ث  ب ت  وجودهما -ظاهري ا–و هذه مُفارقة عجيبةٌ؛ أن يجتمع ف كلامٍ واحد أمران متناقضان 
م عًا ف الشّعر الجاهليّ: السّذاجةُ و الذكّاوةُ. لكنّ المقصود بالسّذاجة هاهُنا تلك البساطةُ ف 

سيابي ا لا يقبل الّذي ينزف معنًى ان-مِن الك لرمِ -«الانجراح»كلُّم، و ليكن التّكلُّم هنا بعنى التّ 

                                       
(1)  ورة والبلاغةُ عليه ف جوهرها، لأنهّ ينبنّ على « الوهم»ليس القص       د من هنا أنهّ ش       يءٌ قبيحٌ مس       تهج نٌ؛ إذ تقوم ص       ناعةُ الص       ّ

 التّخيّل الّذي لا تستغنّ عنه الجماليّات.



 

 ح

 

د ف رعًا لِما   (1)الحدود، و لا تعطلّه الحواجز، لأنهّ جارفٌ قويّ قوّة صِدقه و حِرصِه على البقاء،
 كان مِن أسباب الإفناءِ و استثارةِ التّحدّي و العِنادِ لدى الإنسان.

يسعى هذا البحثُ إل  اقتناصِ طريق ةِ المذكّر فِ التّعبير عن حالة الحاجةِ إل  آخ رهِ ) 
الأنثى (، مِن خلال الخطاب. و هي حالةٌ، لا تبتعد عن كونّا إثباتاً للذّات، أو سعيًا رجولي ا 

من -لضّغوط الإثباتها.و كيف كان وجوده منفرضًا لا يتبدّل عن كونه ذاتاً حرَّةً حائرةً، ترفض 
كما لو أنّّا منطلقةٌ ف اتّساع الصّحراء، و أنّ المكان له أثره النّفسيّ البالغ على   -أيّ شكلٍ 

هذا الانطلاق. و هي مع هذا أوجدتر لها تكي ُّفًا مع هذه الضّغوط و تعوّدًا على المخاطر، على 
 (2):اشر   تأبّط قالنَو ما 
ِ  يت  بِ ي   ِ تَّ ح   شِ ح  و الن  غ  م  ب  ه  ن  ف   أل
  

َ   ل   ح  بِ ص  ت  و ر  مِ    اع  ت  ر  م    هاا الَده 
 (3):نفرىالشّ  قالوما    

ل ون  سِيدٌ ع  ون  لي د  و   سٌ لِّ م  كم أه 
  

ل   أرق ط  و   ل  و  لٌ وز ه 
 
ي أ ف اء  ج  ر   (4)ع 

   

                                       
(1) ،دُق، ويحرص...(. ويأبى، ويص ينبغي هنا الانتباهُ إل مجاز مرس ل بعلاقة المسبّبيّة )باعتبار المنتِج للكلام الّذي ينجرح 

 بن علي بن التبْيزي يحيى. / 43، ص 9224، 7به عبد الرّحمان المص   طاوي، طديوان تأبّط ش   ر ا، دار المعرفة بيروت لبنان، اعتنى  (2)
 –القلم دار، (                ه 947 ت أوس بن حبيب تمام أبو اختاره: الحماسة ديوان) الحماسة ديوان شرح، (ه                529 ت) أبوزكريا الشيبانّي،محمّد 
 العلمية، الكتب دار الحماسة، ديوان شرح، (ه            124: المتوفى) الأصفهاني المرزوقي الحسن بنمحمّد  بن أحمد على أبو /. 792، صبيروت
 .252، ص م 2002 ،4الدّين، ط شمس إبراهيم: العامة فهارسه وضع، غريدالشيخيق ق، تُلبنان –بيروت

نفرى عمرو بن مال (3) يوس  ف  / .59ص ، 7991، 9ك، دار الكتاب العربّي، جَع وتُقيق وش  رح: إميل بديع يعقوب، طديوان الش  ّ
 .92ديوان الشّنفرى ص /. 51، ص3خليف، الشّعراء الصّعاليك ف العصر الجاهليّ، دار المعارف، ط

(4) يِّد ريِع: عملّسو  الذِّئرب، الس    َّ واد فِيهِ : أرقطو  بس    هولة، الس    َّ  من: جيألو  الطَّويِل ة، عبالض     ّ : عرفاءو  فِيف،خ  : زهلولو  .وب  ي اض س     
 ، المكتبنفرىالش  ّ  لامية ه                  (، إعراب646 ت) الدّين محبّ  البغدادي الله عبد بن الحس  ين بن الله عبد البقاء العكبْي أبو. / بعالض  ّ  أ سم اء

 .64، ص4891 ،4ط، جَران الواحد عبد أديبمحمّد  بيروت، تُقيق: – الإسلامي



 

 خ

 

  (1):ف ذات السّياق النّفسيّ و الاجتماعيّ  -ف العصر العبّاسيّ -المتنبّ  قالو م ا 
حِب ت   ردًِا ص  نف  ش  م  ل و اتِ الو ح   ف الف 

 

  
 

م    ك 
 
ور  و الأ ب  منّ  الق   حتّ  تعج 

ف - إثبات الوجودإل  ةهذه الحاج   قمُّصتأثبت  الشّاعرُ الجاهليُّ قدرت ه الفائقة  على قد و   
 (2)ه: قولب حلُ الف أشار إليه علقم ةُ بن عبدة و هذا ماعنها.  التّعبيرِ و  -الأنثى و ف غيرها

ل وه   ح 
 
ن  راكبٌ أ لِ و   ف م   ناق تِ ر ح 

 
ر  إذ    ع   مات  قائلِ ه   ي ب لِّغ  عنِّّ الشِّ

فِ خضمّ الشُّعور بالاغتراب هذه الذّاتِ  وجود إثباتِ و  (3)البقاءِ  إل  فهي حاجةٌ  
 اء.الف ن   و مواجهةِ  الحياة الوجوديّ و صعوبة

 ما يقول:و هذه الحاجة إل البقاء يجسّدها الأعشى عند
ر  ف ب ي تهِ و   ع  نِِ الشِّ  ق يَد 
 

 اات  الحمِار  كما ق يَد  الآسِ   
و الحمائر ثلاث خشباتٍ » (4)«: حِم ار» نقرأ ف معنى هذا البيت ف اللّسان خاصة  لفظة 

ن ف و يوثقن و يجعل عليهنّ الوطربُ لئلا ي  قررضِ ه الحرُرقُوصُ واحدتها حِمار ةٌ. و الِحمار ةُ خشبة تك
الهودج. و الِحمارُ خشبة ف مُق دَّم الرِّجل ت  قربِضُ عليها المرأ ةُ...و الِحمارُ ثلاث خشبات أ و أ ربع 

                                       
)التّبيان ف ش     رح  ش     رح ديوان المتنب، (ه                     171 ت) الدّينبو البقاء عبد الله بن الحس     ين بن عبد الله البغدادي محب العكبْي أ (1)

ديوان المتنبّ، دار بيروت  /. 419، د ت، صش         لبعبد الحفيظ ، إبراهيم الأبياريّ و  مص         طفى الس         قا :، تُقيقبيروتدار المعرفة الدّيوان(، 
 .449ص، 7924للطبّاعة والنّشر، 

ابن  / .119، ص 9، ج7929 ،7، المنتخ  ب من غري  ب كلام العرب، ج  امع  ة أمّ القرى، طالهنُ  ائيّ  كراع النّم  ل أبو الحس                ن (2)
 . ويروى أيضًا ف نفس المصدر)اللّسان(:472، ص4منظور، لسان العرب، ج

لي وناقتي    يبلّغ عنّّ الشِّعر  إذ مات قائلهر           ألا ر جُلٌ أحلوه ر حر
: ف م نر ر اكِبٌ 35، ص7991 ،7، ط نس    يب مكارم م له س    عيدق عليه وقدّ ش    رحه وعلّ ، دار ص    ادر بيروت ،يوان علقمة بن عبدةف د

لِي و ن اق تِي.... بُوهُ ر حر  أ حر

(3)  ن غدر مه ذا البي ت مِن أبي ات ك ان ت إن ذاراً لقوم ه مِن خطر مل ك الحيرة، ش                أن  م ا فع ل لقيط بن يعمر الإي اديّ لتحذير قومه
س ة الرّس الةالأمانة  دار ،ديوان لقيط بن يعمر ←الفُرس. )انظر)ي( القص يدة ف  ، 4894ط.انعبد المعيد خ د. :تُقيق .س الةالرّ ، دار مؤس ّ

 .(57حتّّ ص 26ص

 الحرقوص دويبّة من القوارض...(.-. )الوطب: سقاء اللب922ْ، ص3ابن منظور، لسان العرب، طبعة صادر، ج (4)



 

 د

 

تعترض عليها خشبة و تُ ؤرس رُ بِا..الِحمارُ العُود الذي يحمل عليه الأ قتاب. و الآسرات النّساء 
 «.اللّواتي يؤكّدن الرّح ال بالقِدِّ و يوُثقِرن ها

ذا التّعريف نفهم أنّ الشّعر أداة تنُص ب و تبُنى مِن أجل الحماية و استمرار العيش و من ه
 و الحياة بأمان. و أنّ النّساء لهنّ دور كبيٌر ف المساعدة و توفير هذا الأمان.

 صعوبة البحث
رت مهما كث فارغ كبير، ءٍ اض  رًا ف ف  ي ر س   كّلُ ش  والاشتغال بتحليل الخطاب ف ذاته يُ  لُ م  الع  

فيه الأشياءُ الّتي يمكن لباحث أن يشتغل عليها، فهو سيجد نفس ه مُعرّضًا للتّقصير، بل 
فِ للمُعرط ى النّصّيِّ إل ما هو أبعد عن ال مُقنِع والجميل. و   الانَرافِ  لك ذعن جَاليّة الك شر

 عد عربيُّ ي لأنّ المتعام ل معه هو بأسلوبٍ ذي مُعرج مٍ غريب، ومعانيه محتجبة وراء بلاغةٍ م 
وب مع معانيها كما قّي العربيُّ اليوم  يتجالا بعمق ويطر بُ لها، وفصاحةٍ م  يعد المتهاليوم يفهم

 لو أنّّا ليست البتَّة  فصيحةً.

كثرة النّصوص والشّعراء عائق يجعل الباحث يحتار ما يختار. بالإضافة إل كون هذه 
ة(، لها يث إنّّا تتحدّث بلغة واحدة)عربيّة جاهليّ النّصوص يمكن اعتبارُها ن ص ا واحدًا، مِن ح

 ذات الطّريقة ف صناعة الكلام واستعمال الأشياء الحاضرة والغائبة...

ترهُ ، لكنّه مُت  وِّهٌ لِم نر يجرؤ على الاقتراب منه، بعدما يكون قد أغر «نصٌّ واحدٌ »على أنّّا 
ح قته ق.. وهو نصٌّ فيه عبْ دروب المقارب ات والطّرائ التّجربةُ اللّغويةُّ بالبحث عن المعنى، ومُلا 

 قابليّة استيعاب هذه الطّرائق والمقاربات، وذلك لطبيعة اللّسان العربّي ف ذاته.

المقاربة السّيميائيّة تمنح الباحث فُ ر صًا عديدةً لاكتشاف معط يات هذا النّصّ الشّعريّ. 
ا للمقاربة ف اعتبارً  ،ن السّذاجة الخوضُ فيهوالبحث عن العلامة، وتوليد الدّلالة، أمرٌ ليس م

 .بالذّات ذاتها، ولأسلوب الكلام ف الشّعر، وف الشّعر الجاهليّ 



 

 ذ

 

 ،المقاربة الأنتروبولوجيّةُ ممتعة، وجادّة، لأنّّا تعمل على تُصيل صور وتوثيق معارف
ف عن ن يكشانطلاقاً من قراءة النّصّ، والاشتغال على ملاعبة الخطاب الشّعريّ، عسى أ

، للتّأكُّد من -متّ أتيجت-المستور وراء الكلمات. فلابدّ من الاستعانة بالتّاريخ والحفرياّت
 المعلومة ال مُشار إليها ف الخطاب الشّعريّ.

ا، ، وبمقاربتينر ف سِيح تفكان لزِامًا على م ن يبحث ف الخطابِ، والشّعريِّ  أن يجه د ينر جد 
قونة أو وكيفيّة اشتغالها، وكيف أنّ أيَّ شيئٍ يتحوّل إل أي ،ظرياّتف القراءة لأصول هذه النّ 

 إشارةٍ تُيل إل صفٍّ طويل من الدّلالات ف سيميوز المعاني المتجدّدة.
 الدّراسات السّابقة

يات ف القصيدة اطه حسين الّذي تُرّك بضجّةٍ عند لفته الانتباه  إل تشابه الرّو ن بدايةً مِ 
 ة المعاني عن جوّ الثقّافة الجاهليّة، ومروراً على الدّراسات الّتي أسقطت بحرفيّةٍ الواحدة، وغراب

و شيرئٍ من الذّوق الجمالّي تلك الطّرق ف التّعامل الرّياضيّ)من الريّاضيّات( القائم على 
ل الأقرب إ-اجَالي  –ووصولاً إل الأعمال الفنّ يّة  ،الإحصاء، والمفكّك والمركّب لعناصر الجملة

دقّة المعرفة ف دراسة الشّعر الجاهليّ، تركيزاً على الصّورة، أو السّياق أو بنية الجملة...عند 
محمّد النّويهيّ، و مصطفى ناصف، ونصرت عبد الرّحمان، وعاطف أحمد الدّرابسة...والتفاتات 

اته الجريئة حمنهم على الأخصّ جحفة عبد المجيد ف انزيان المغرب والجزائر، ذكيّة عند قراّء مِ 
 ة، والأخضر بركة ف نظراته البسيطة والعميقة.والحجاجيّ 

استفدتُ كثيراً من قراءة هؤلاء وطريقة تُليلهم لخطاب الشّعر الجاهليّ، ومن غيرهم 
الخطابِ ف  الطّبّ )بالمراجع الأعجميّة(، و  ف تُليلهم للأعراض المرضيّة والصّحيّة ف ،أيضًا
تاذي سعيد أسن تعمال الكلام، وكيفيّة التّعامل مع المعنى، خاصّةً مِ واس ،والسّينما ،السّرد

راد ف علاماته، وسيميائيّاته، خاصّة البادي فيها إعجابٌ، وتوضيح مبسَّطٌ لما أنتج ه گبن 
 ورس(.پيرس)پ
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 الجديد في هذا البحث
ن اجتهدتُ كيبقى الُحكم للقارئ إنر كان هذا البحثُ أضاف شيئًا إل المكتبة العربيّة. ول

ا قراءت ه وتُليل ه للخطاب الشّعريّ، واستقاء ه الدّلالة مماّ أثراه الجدودُ  أن يكون البحثُ مستمِد 
 ف تراث ثقافتنا الّتي تبدو بائدةً غريبةً عنّا ونَن أهلها.

اجتهدتُ أن أكشف عمّا هو مخبَّأٌ ف كتب تراثنا من قراءات فعليّة ذكيّة لما قاله النّصُّ 
. طبعًا أغلبها يعيدالشّ  يٌن عبْ الأجيال ما كتبه سابقُه. وذلك تناقُل أم -حرفي ا-عريُّ الجاهليُّ

جمُ وكتب فقه اللّغة، ما طوتره المعا المتلاحقة للرّصيد المعرفِّ. أقصد بِذه/تلك القراءات الذكّيّة  
 .ذا الرّصيدها بِبالإضافة إل رصد الأبيات كأخبارٍ للعرب وأياّمها، وأمثالٍ، احتفظتر كلُّ 

ولكنّ الملاحظ أنّ كلَّ مؤلِّف)أو ناقل( ب طَّن  بعض  رؤاه ضمن ما نقله إلينا..بيد أنّ هذه 
 الرّؤى لا تبدو لنا إذا استعجلنا ومررنا عليها سريعًا.

يفسّر كثرة المصادر ف المدوّنة، وذلك لأنّي وجدتُ فيها لمحاتٍ وخطفاتٍ أو ما وهذا 
وجود ف  هُومٍ خاصّة، إلاَّ أنّّم كانوا متعوِّدين على لغة الإشارة والتّلميح  ومضاتٍ، تؤكّد على

والتّكنية والتّعمية والإلغاز، فجاءت إلينا كأنّّا م  تجئ، لأننّا مغيَّبون عن ثقافة تراثنا، وعن 
 لغتنا الأمّ.

، ويسبقنا ةتّراثيّ ( الغربّي احتكر رصيدنا من الكتب الL’AUTRUIأنّ الآخ ر)-بحقٍّ -والموجِع
افته هو، استثمار المعرفة منها. ونَن ننتظر حتّّ تثيرنا قراءاته الذكّيّةُ، والخاصّة بثقإل قراءتها و 

 -أو النّظرات-واضعين على أعين قراءتنا تلك النّظاّرات ،ثُّ ننساق ونتهافت على التّأليف
 الغربيّة..

. مع أنهّ قد والقراءة والتذوّق الجماليّ الموجع أننّا غير قادرين إل اليوم على الإبداع والنّ 
ون الشّعور بدونيّة ن ديوجد فينا ثراءٌ وقابليّةٌ واستعداد لاستيعاب كلّ هذه الرّؤى والنّظرات مِ 

 الاتبّاع والمحاكاة.



 

 ز

 

، «الآخ ر»ن أكثر حظ ا مِ  لأنهّ ،جددّيةٍّ  والجميل أنّ العربّي يستطيع التّأليف بحقٍّ والكتابة  
 بعيدًا بعيدًا. هولا يمكن أن يكون قد انفلت منه لسانُ  ،ه تعلّم لغته)لغة الآخر(باعتبار أنّ 

 يتكوّن البحث من أربعة فصول:
 الفصل الأوّل: 

خُصِّص  لصورة الفحل من خلال تُليل الخطاب الشّعريّ الجاهليّ. وفيه جانبان) تُت  
 ن العناصر(:مِ  -قدر  الإمكان-كلِّ واحدٍ منهما جَلة مختزلة 

كما   يتعلّق جدسد الرّجل الفحل«. جسد الرّجل الفحل»: تُت عنوان لجانب الأوّلا
 ةٍ ديم  ق أمكن اسنتاجُه من خلال القراءة للنّصوص الشّعريةّ، وما يشرحها ويوضّحها من معاجم  

..(. وفيه التفات إل الجوفقه لغة)يستطيع فعلاً أن يوضِّح ما استشكل وغمُ  انب الإشاريّ ض 
)أي ف  درمزية الجس ←تُت عنوان آخر  اللّسان العربّي، والخطاب الشّعريّ، الرّمزيّ ف

.(. ومع جذل-ةخرعبخطاب الشّعر الجاهليّ..(. اقتُصِر  فيه على إشارتينر اثنتين فقط. )
هذا فهو غير مكتمل، وقد حذفتُ منه الكثير مماّ سجّلتُه من استنتاجات، وجَعته من 

 (.....عر إل المنكبين كمظهر رجولّي جَيلصور)كصورة اللّحية وطول الشّ 
ل الفحل  . يتعلّق بصورةٍ جَاليّة للرّج«الفحولة والجمال»تُت عنوان : الجانب الثاّني

كما  هو محتم ل من خلال القراءة، استعانةً أيضًا بالمعاحم القديمة وفقه اللّغة.. وهذا الباب 
يدٌ لبقيّة سّبب فهو الأطول، لأنهّ تمهيجمع كلَّ البحث ويتعلّق ببقيّة الفصول، ولهذا ال

العناصر)الّتي ف بقيّة الفصول الثّلاثة(. وفيه عناصر ضروريةّ للقراءة ف وحول جَاليّة صورة 
الفحل كما استُخلِص ت من تُليل الخطاب. وهي استنتاجات قراءةٍ تعتمد على التّأويل ف 

 قه لغويةّ. ، وفهوم معجميّة ف-ر الجاهليّ من الشّع-أكثرها. لكنّها مبْرّة بِحج اج اتٍ نصّيّة



 

 س

 

-فهذا الجانب يسعى إل تشكيل صورةٍ عن الفحل الجميل، وفيها جَلة عناصر
ن مِ ) هي أن يكون: مغامراً، عاشقًا، أنيقًا، شديدًا، شاعراً، ذا سلاح، شريفًا-كإشارات فقط

 الأول.(.دّرجة نّّا معنويةّ باللشّدّة، لأ)والقوّة ليست ا علية القوم/بمواقفه الإنسانيّة(، قوي ا
، عنوانان آخران:  بعد هذين الجانبينر

امله : وهي صورة خفيّةٌ للرّجل عندما يشعر بأنهّ مهدّد ف فحولته. فيتعانغلاب الفحولة
(-المرأة ←مع:   (.الغريزة)الجنس-الفقر)الجانب الاجتماعي ومع الزّوحة(-الزّمن)الكِبْ 

و ملتبس مع ، ومنها ما ه-غير المعل نة-لجنس ف الجاهليّة: وفيها صورة افحولة الجنس
للغريزة،  باعٍ تّ ي ف المرأة...ومنها ما هو محضُ االعشق، أو الأمومة، أو الإسقاط الوجوديّ المتمهّ 

 س...ل فيه الشّبق إل هو  تُوّ  وسقوط ف الرّذيلة،
نحتٍ وحفرٍ ب ،مةالباب نّاذج لشعراء تظهر ف خطاب شعرهم هذه التّيهذا ذكُرت ف 

 ف جسد النّصّ، وأبعاده )خاصّةً النّفسيّة.(.
م بِا الإسلامُ إل شيوخ الجنس: عنوان  جاء تمهيدًا للكلام عن الصّورة البشعة الّتي يقدَّ

ة، من أجل والغلمان المخلّدين ف جنّة الله العظيم ورِ اليوم فيما يتعلّق بتسويغ الدّين والحُ 
دمة الُحكّام أولئك الشّيوخ موجَّهةً لخ . وقد كانت كتاباتُ ةِ م  لر ق والغُ الاستجابة لرغبات الشّب
 المنشغلين كثيراً بالجنس.

 لنماذج   ن شبه تقديس وتمجيدوإدخال هذا العنوان ف البحث ضمن الجنس، لِم ا نجده مِ 
(. وهيف الفحولة العجيبة كانت ف الجاهليّة)أكث -) أبو أرب :رها(، وصدر الإسلام)حُبََّّ

 يسار..(. -جَُالة-خوّات-حوثرة-ابن ألغز
 الفصل الثاّني:

: وهذا مجاله الفلسفة وعلم النّفس، ويتشعّب إل تأثيرات السّياق الفحولة والغربة
الاجتماعيّ والسّياسيّ...فيه فكرة إجَاليّة عن مفهوم الغربة والاغتراب، من زاوية نظر  معرفيّة، 



 

 ش

 

ان مظانِّه الأول ف ثقافة تراثنا، كفكرة أو هاجس ك ولغويةّ فيها تعجيم هذا المصطلح من
موجودًا بالأصل ف ذلك التّراث/ ومشاراً إليه ف خطاب الشّعر)ب  لره  التّص وّف  الإسلاميّ فيما 

 بعد!(.
تُت هذا العنوان لهذا الفصل عنوانان هما المجال الّذي أمكن النّظرُ فيه إل هذه الظاّهرة 

 ف الشّعر الجاهليّ:
كن : العشق يسبق الخيانة، ويُشعِر بِا قويةًّ عنيفةً. والأنثى م  تفي الخيانة والعشق

 عاشقًا. -وُجودي ا–تمارس خيانتها بعيدًا عن شعورها بأنّّا اكتسح تر 
صِر  على جانب ما يتُوّه.فاقتُ  والطلّل فضاء تأويليّ فيه مِن الأبعاد: في الطلّل والزّمن

ف  وجود الذّات الإنسانيّة، وتداول الأياّم، وتغيّر أماكن الألفة مع تشبُّثِهاالدّلالة الزّمنيّة بين 
القلب بمواعيد الغرام، وخلس اللّقاء الجميلة. كما اقتُصِر على الدّلالة الفنّ يّة للطلّل، واغتراب 
 الشّاعر/الإنسان ف السّؤال عن الوجود وعن كلّ شيءٍ. وف هذه الدّلالة إشارة غير جريئة إل

مسألة التّش يّؤ، وهي فلسفيّة أيضًا. واقتباسٌ من فلسفة الوجودية، ليس فقط عند سارتر ، بل 
 أعمق وأبعد، استفادةً من النّظرة التّصوُّفيّة، ومِن تجارب  خاصّةٍ.

له أبعاده..ف هذا الباب بحث عن علّة هذا السّؤال  سؤال أو تساؤل،« لمن طلل«
بن أبي  زهير-)طفيل الغنويّ ←ختيار على بعض النّماذج: المتكرّر، وما وراءه. وقع الا

أنتروبولوجيّة  سيميائيّة ةسلامة بن جندل...(.بمحاولة لقراء -عنترة-ع بيد بن الأبرص-سلمى
 تركيزاً على تيمة الغربة ف خطاب كلماتهم. 

 

 الفصل الثاّلث:
قترب من الواقع لأنهّ يخصّص لأنواع الفحولات ، وهو أقرب إل المقاربة الأنتروبولوجيّة، 

حولة فالمعيش ف الجاهليّة ومن أخلاق النّاس والقيم الّتي كانوا يمجّدونّا. وتُت هذه العنوان: 



 

 ص

 

بنماذجها وشواهدها الشّعريةّ، مع قراءات وتأويلات، واستنباط فهامات من وراء  الكريم
جتماعي سياقات أكثرها اتلك العلامات الصّوتيّة والحروف والكلمات..والأجواء العامّة، عبْ 

فهم للسّياق  ضمن الانتماء..وأخيراً فحولة فالأب، فالشّاعر،  المقاتلنفسيّ. ثُّ فحولة 
 الاجتماعيّ، وضمن عام  الإنسان وأجوائه النّفسيّة.

 الفصل الرّابع:
 وفيه توضيح مبسّط لمعنى المعادل، والقصد من ورائه ف البحث. ثُّ : معادِلات الفحولة

القلم مع السّيف، ووكونّما علامة، من ورائها دلالات كثيرة   ←اع هذه المعادِلات: ذكر أنو 
كلّها تصبّ ف بناء الرّجل العربّي الفحل والشّاعر لشخصيّته، وحفاظه على وجوده قوي ا 

 متينًا..
 اقتُصِر على معادلات أقرب إل  الإسقاطيّةِ، ولكنّها مبْرّةٌ وفق المقاربتينر السّيميائيّة

والأنتروبولوجيّة..منها الحيوان)الأسد والحصان(، ومنها الجماد)الصّخر(. وتُت كلّ معادل 
 نّاذجه من الخطاب الشّعريّ الجاهليّ.
طرةٌ قليلةٌ من ، فق«خطاب الفحولة ف الشّعر الجاهليّ »أمّا هذا الُجهد الصّغير المسمّى 

بالقيمة  الآخر، والسّعيِ للتّفوّق عليه بحر الجدود، ولمحةٌ وُدّيةٌّ من التّعايش السّلميّ مع
م الج ميل. الإنسانيّة.  أعترف بأنّ فيه كثيراً من التّقصير، وقليلًا مِن الو هر

﴿ .﴾(1) 

                                       
 .22د، من الآية رقم سورة هو  (1)



 

 

 

 
  



 

 

 

 مدخل نظريّ 
 

   

 

   



 

 

 

 

  

 

 (1) أبو الطيّبّ المتنبيّ                                           

 

 الفحولة

حول المفهوم اللغّويّ 

                                       
 .935/ 4( ديوان المتنبّ، شرح العكبْيّ، 1)

ل   ُّ م ن  ط  ا كُ  الِِ  ن افذًِام  ع   ب  الـم 
 

ول    الِ ف ح  ُّ الرِّج  ل  كُ  ا، و   فيِه 
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 تأويلسبقُ إل اليو  الذّهن   رُ دِ ت  بر ما ي    لأوّ « ةفحولال« »تيِم ةِ »و ل فرظِ أ حضورعند 
 ته علىوّ الفحلُ باسطاً ق يكونو   (1)ف هذا المجال. قوّةب ةً حاضر ى الأنث   تكونف سُ.نر الجِ 
جَال جسدها و  ف التّمييز بين جاذبيّة المرأة ف حسن  مالك بن نبما أشار إليه و نَ
 ه.مواقفو جسمه  قوّةجاذبيّة الرّجل ف و  تأنثّها، و  

ما يقدّم و على نَ ه،حد  و الجنس  ة نوثالألا و  ة فحولالليست  الأمر جوهرف  لكن
ن علاقة و ن يختزلم    شديدًا عندقبولاً و  الّذي لقي إقبالاً  ه العاطرروضف  يُّ و ا النّفزاصورته

   (2)لّها.يمثّل بؤرة  القصّة ك ن أنهّو ير و  ، حده لا شريك لهو الرّجل بالمرأة ف الجنس 
ا هم   ف الجنس  ر العينو اختزال الحُ و   ينِ العِ  رِ و نا منذُ إسقاط الجنس على الحُ ورثلقد 

ف رفعة الشّأن  الآخرين نستبق  و   تحرّر  نإذا أردنا أن  ن الميِ اطِ عنهاص  مِ ن  ي ا لا م  قِ ب  ش  
سوِّغة التّ ررعِ من منابع الثقّافة الجنسيّة المأمّا إذا استمر ررن ا ف  الحضاريّ لهذه الأمّة.

ؤبَّد على طاقات ، فإناّ قد حكمنا على بالملِمِ سر أ  ت  مُ  للاستجابة لسلطة الشّبقِ ف المذكَّر ال
 الإبداع مُح جَّر ةً داخل لعبة الفتوى

ا و برّ تدو   ،المسألة   او المثلى؛ فقد فقِهُ  قدوةنا الأسلافِ  ف أهل العلمِ والحكمة منلنا و  
ما الكتب  نا مِ و ألّفو  ا و ، فأبدعالإنسانيّ  الشُّعور ا صدق  و هملن أن يُ و ن دمِ  أمر  العقلِ 

قافة على يد التّتار الثّ و  الحضارة و  ضدّ الإنسانيّة  جرائم  تسجيل ن مِ  التّاريخُ به يحتفظ 

                                       
(1 ياق لفظة لّي على نَو ما أورر د هُ الدكّتور طه عبد الرّحمان وهو يوض ّح خص وصيّة  المجال التّداو « مجال»( أس تعمِلُ ف هذا الس ّ

 .933ص د ت، ،9كز الثقّافّ العربّي، ططه عبد الرّحمان، تجديد المنهج ف تقويم التّراث، المر ومفهوم ه. انظر)ي( 
د بنّيس،/ منش                ورات الجم  ل، بغ  داد ، الاس                م العربّي الجريح، انظر)ي( الخطيب عب  د الكبير (2) ، 7ط بيروت، ترجَ  ة محم  ّ
 (قراءته للرّوض العاطر للنّفزاويّ!) .9229
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 تّأليفزارة العلى غ ف هذا دليلٌ و   (1).الكتب ملايينُ  تر سُرق  و   تر ق  رِ حر ؛ إذ أُ الصّليبيّينو  
 ..الكتابةو  راقة و نشاط الو  

هُن او   ه؛ مّتِ لِأُ و  انتمائه لذاته و  ه يتّو بِ الجدير الإنسانِ  جوهرةُ المتمهّيةُ بحقّ ف حولفُ ال ه 
 .يكونالمعرفة كما يجدر بالإنسان أن و  ةُ العلم فحول

نت ة كالفحو أينما كانت الو  .ة  نوث، بل تصنع الأةنوثيل إل الأتُُ  ةُ فحوللا
 ة ..فحولال -الأمّ  ورةصف -ةُ نوثتصنع الأو  ة، فحولة إل النوثبالمقابل تُيل الأو  ة.نوثالأ
 ة.فحولال ة كانتنوثأينما كانت الأو  

فقط ة( فحولالو  ة نوث)الأا أن يُحرص ر   قويمالمنطق الو  ف العقل السّليم  لا يستقيملكن 
ة مرِ بؤرة  القصّ الأ رآخِ ف الجنسُ  ونيكربّما ه لا شريك له. حد  و  الجنس مجال  ففقط و  

لتّجاذبيّة بين ن هذه الغريزة الِما جُبِل  عليه الإنسانُ مِ  ،الأنثىو  ف العلاقة بين الذكّر 
 ث اني البشريةّ

تُت  وقوعأنّ ال عواقلكن ثبت بالو   السّلالة.و   حفاظاً على هذا النّسل الم
م  يعد و   ،انَدرت فيها القيم الأخلاقيّةُ ى ف المجتمعات الّتي و سلطة الجنس م  يكن س

يجسّد ، اطبيعي   اطري  ف اإنساني   انّوذجً نّا و ن لمعنى كو يكترثو   زّواجعلاقة الن و ها يقدّسأفرادُ 
 )الأب الأوّل(ه آدمسمُ ا لكائنٍ  امتدادٌ  ين هما كائنيّة بينالتّواصلو  لاقة التّكامليّة الع   حقيقة  

ة، واحدلا بِما تنبنّ الأسرةُ و  ، صنع الع لاقةمنهما تُ  .الأول()الأمُّ اءو ها حاسمُ  ةٍ زوجو 
 والإنسانيّة.الأمم...و  المجتمعاتُ، و  تتشكّل الأسرُ، و  

 يقال »؛ إذر «املةُ المرأة الك»بأنّّا ف ثقافة تراثنا الأصيلة  «الأنثى»عُرفت  و مثلما
ذِهِ  امِل ةٌ  ابأ نّّ  مُدِح تر إِذ ا  أنُثى امرأ ةٌ  ه  إِذ ا وصف  ذ ك رٌ  ج لٌ ر  : يُ ق الُ  ك م ا النِّس اءِ، مِن   ك 

                                       
، 9229، 7، طمصر الجديدة، الأندلسالانكس ار، و  الانتش ار بين[ تارالتّ ] لمغول، ابيمحمّد محمّد الص َّلا ع لي )ي(انظر ( 1)

 . )تُت عنوان ماذا فعل التّتار بمكتبة بغداد الهائلة( 927ص
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مِن  عيّنٍ مُ  مجال فِ  غيره على تفوّقبالم يرتبط معناه «الفحلُ »كذلك ف (1)، «.باِلرك م الِ 
  .أكثر  و أ المجالات

 حدودف  مالٌ لكنّه ك نسبيّة الحقائق.ل اعتباراًستحيل مُ الكمال ف الإنسان شيءٌ 
ك الزّمن لِما نّاسُ ف ذلعليه ال ف  ار  ع  إيطيقيّ ت   و بي لٍ كلّتي انب  ن تر كشالاجتماعيّة ا صورةال

 يصيبه المرأةُ حتّّ يحقّق الإنسانُ وجودًا محمِي ا مِن كلّ مرضٍ و  عليه الرّجُل  يكونينبغي أن 
 (.)المناف لمعنى الفحولة والوهن بالضّعف

به ف  وصفشخصٌ أن ي غ  ل  ا ب   م  لَّ مثالّي، ق    نّوذجالكمال(  صورة) صورةهي و  
ف و  رمحه. و  سيفه ل إمَّاو  ه، وجود، إمّا لكرمه ا بين النّاسمحمود م ررضِي ا عنه يكونمجتمعه؛ ف
 بِ السّلر و أ الفقرِ  ر  طدفع عن غيره خ  ا إنساني ا ي  نّوذجً  صورةهذه ال تكونالتين سهاتين الح

دِ و    .الضّهر
المجتمع  اقعو شكّل ف  يُ لإنسانيّ االكمال  صورةالمثالّي الّذي يمثّل  موذجنّ الهذا و  

 الرّجُل الفحل. صورةف الذّهنيّة العربيّة و   الجاهليّ 
 الحرب. و   السّلم ف النّجدةِ و   روءةالم واقفم  تكن ترتبط فقط بم الفحل هذه صورةو  

ة؛ لفحو شّعرُ بتسمية اللطالما ارتبط الو   .ف الكتابة الشّعريةّ فوقترتبط أيضًا بالتّ هي 
ة الدّالةّ على ف هذه العلام منازل  و   مراتب   الشّعراءُ  ف  نِّ صُ و  بالفحل،  فاشتهر علقمةُ 

ن أجل مِ  كاظله منافساتٌ ف عُ  تر مِج  بُ رر و   .الغلبةِ على -بالأخصّ -و   الفنّّّ  فوقالتّ 
 .الغلبة.و  على شرف السّبق  صولالح

 فيماحدّي التّ و   شّعراءالف تُاطب )أي الشّعرُ( كان يرتبط   ن العجيب أنمِ  بل
و أ الشّبقيّ الفعل لى عدرة ه بالقُ كتابتِ و  الشّعر  قولدرةُ على ن القُ قر  إذ تُ  ؛بالجنسبينهم 

                                       
س        ة العربيّ  التّراث إحياء دار العرب، لس        ان منظور، ابن )ي(انظر (1) ، 9، ج7999، 4ط بيروت، العربيّ  التّاريخ مؤس        ّ

 .779ص
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 فحولال مِن ج  خ ر   كأنَّه اءً ص  خ   الغ ل بةو   الِهجاء   ن  و يج رعل الشُّعراءُ  » (1 ) .الكهامةِ نقيضِهِ 
»، (2)  

 (3) :قولهذا شاعرٌ عربّي يو  
ِ ز  ن  ح   يا اب   ك  ت  ي  ص  خ    القوافة  ب
 
 
   

 
 ار  م  الح ل قِ الحِ  ن   مِ ص  ا ي   م  ك    

منه و   .النّكاح.و  ن كثرة السّفاد مِ  فحولالب هائم ال (4) يل  امِ ر  الح ل قُ داءٌ يصيب غ  و   
اج جَّ الع  ة زوج لح  سر الدّهناء بنت مِ  نّوذجمنها و  «. الُحلاقيّة  » لمرأة الّتي لا تشبع يت اسمُّ 
 .الي اليمامةو ن جَاع إل إبراهيم بن عديّ و ه لتركها بدعندما اشتكتر - فارسٌ  بطلٌ و هو  -

 (6) مماّ قاله ف هذه :و    (5)

                                       
(1 ) ّياق النّفس      يّ والاجتماعي يف والقلم(. الكهامة:  كلام ف هذا الس      ّ هِيم ك ه ام ر جُلٌ »ف الفص      ل الراّبع )الس      ّ  ث قِيلٌ : وك 

نٌّ  هُ، غ ناء لا   د ثور مُس  ِ يرفٌ  . أ يض  اً ك ه امٌ وق  ورمٌ   عِنرد  هِيمو ك ه ام وس    لِيل ي  قرط عُ، لا  : ك  ررب ةِ. ع نِ  ك  ، 7373اللس  ان، دار ص  ادر، ط  «الض  َّ
 .599، ص79ج

خص                يتك »/ كذا ف أغلب القواميس المص                ادرِ. )م  أجد ع زروًا لهذا البيت 551، ص41ج «خص                ي»تاج العروس  (2)
 إل شاعر مُعيّن(.« بالقواف...

س    ة الكويت للتّقدّم العلميّ، تُقيق ( 3) يّد محمّد مرتض    ى الحس    ينّّ، تاج العروس من جواهر القاموس، طبع مؤس    ّ الزبّيدي الس    ّ
الأنباريّ أبو بكر محمّد  / كذلك:551، ص41، خصي ج9227، 7عبد اللّطيف، ط مص طفى حجازي، مراجعة د. محمّد حماس ة

امن، 492بن القاس    م)ت ؤون الثقّافيّة العامّة آفاق عربيّة بغداد، تُقيق حالح ص    ان الض    ّ ه(، الزاّهر ف معاني كلمات النّاس، دار الش    ّ
 .923، ص9، ج7921، 9ط

(4) سان. وأطُلق على أير الإنسان لعِظ مِه.جَع غرمول، وهو ما يعادل الأير عند الإن 

ته مع زوجته الدّهناء ا (5) ، (ه                    ق  74ت ) اللغويّ  ثابتمحمّد  أبو ثابت أبي ومنها: ابن العربيّةف المص   ادر نظر )ي( قص   ّ
يب الأص  معيّ اج، رواية عبد الملك بن قر / ديوان العجّ 7922، 4امن، طالض  ّ  حالح لبنان، تُقيق – بيروت س  الة،الرّ  س  ةالفرق، مؤس ّ 

 ...35، ص4جَهرة اللّغة، ج / .477، ص9جد ت، طلي، تُقيق: عبد الحفيظ السّ وشرحه، مكتبة أطلس دمشق، 

ل»و « ي عج ل»بالاس  تفهام، و« أظنّت». )ويرو ى: 477ص، اجديوان العجّ  (6) ل»، و «ي  فرص  ِ ليُ »أي يثقل، و« يكس    « كس  ِ
 «.(.عن الضّراب وهو نّدٌ هيكل»، و «أي تنقطع شهوته عند الجماع قبل أن يقضي شهوته.
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 ل  ح  س  ظن  مِ ا و  ن  ه  قد ظن ت الدَ 
 

 جِل  ي ع   ضاءِ أن  الأمير بالق   
 سل  يك   ان  ص  الحِ  و  لاتِ س  عن ك   

 
فاد    ك   ي  ه   وهو طِر فٌ عن الس 

 –ةُ لزّوجاة ثقافيّةٌ للمجتمع الجاهليّ؛ تُترق فيها الأنثى أنتروبولوجيّ  صورةهنا و   
ةِ  إل حاكم المنطقة.  اوجهز « تفضح » و  يّة الزّوجسرّيةّ  الع لاقة  -عندما تُترق مِن الغلُرم 

ُت لعِّج ةُ  تلك المرأةُ  تر ع  ها تستمرّ ف الذّهنيّة العربيّة عندما سمُِ نجدُ  صورةهي و  
زمن  الخليفة  الم

دّة  لأجلها مُ  ن  نَّ ، فق  الزّوجالثاّني عمر بن الخطاّب ترتجز شعراً ليلًا ف الحنين إل معاشرة 
 (1) الأبيات هي:و  بأربعة أشهر.  محدّدةً  الرّباط ف الجهاد

ِ ي  ا اللَ ذ  ه   لوات ط   ول  ت س   اكبِ ه  ي ك ك 

  
 
   

 
ق نِّ أن     ر 

 
لعِب ه   وأ

 
جيع  أ  ل ض 

وراً،   لعِب ه  ط 
 
أن ماأ وراً ك   وط 

  
 
   

 
اجِب ه     ةِ الل يلِ ح  ل م  راً ف ظ  ا ق م   ب د 

  ِ ُّ ب بهِِ ي س  ر  و بقِ  ن  ي له  ن  كَ   هِ م 

  
 
   

 
ت ويهِ أق ارِب ه     ا ل تَ   ل طيف  الح ش 

ير   ف و الَلَِّ ل ول  ء  غ   ه ،الله  ل شَ 

  
 
   

 
وانبِ ه  ض  مِن  هذا الَ  قِّ    ِيرِ ج   لس 

وكًََّ  ول كِن نِّّ أخش    قيباً م   ر 

  
 
   

 
، الدَ    سِنا ل ي فتر  تبِ ه  ه  بأن ف  ، كَ   ر 

 

                                       
، 9ه(، مصارع العُشَّاق، دار صادر بيروت لبنان، ج522السّراّج القاري الشّيخ أبو محمّد جعفر بن أحمد بن الحسين)ت (1)

ن الخيال مِ روى ف المص     ادر العربيّة بطرق مختلفة، ويظهر فيها ش     يءٌ الأبيات تُ تُت عنوان: عمر والمرأة المتلعِّجة. و . )731د ت، ص
ل العس   كريّ، الأوائل، دار البش   ير للثقّافة والعلوم الإس   لاميّة، طنط ←على نَو ما ف   .نتيجة  إطراء الخليفة أو هو أقرب ا، أبو هلا 

 ....مراكبه نالتُ  أنأتقّي    ه واحفظ بعلي و  الإله أخشىولكنّنى  :375-373، ص7921، 7تُقيق د. محمّد السّيّد الوكيل، ط
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 إنّ »أحدهم للخليفة الراّبع عليّ بن أبي طالب:  قولف  ورةصُّ كذلك نجد هذه ال
وأقبل  رجلٌ إل » (1)..«اه  ثرُ إِ  يَّ ل  ع  و   اه  لر اقت ُ : قال .نِّ ت  لر ت   ق    :قولت اه  يت ُ شِ غ   الّم  كُ  امرأةً  لي

لتنّ، عليّ بن أبي طالبٍ رضي اللهُ عنه، فقال: إنَّ لي امرأةً كلَّم ا غ شِيتُها تقول: قتلتنّ قت
هُا  (2). «!فقال: اقتُ لرها و ع ل يَّ إثر

إنّّا و   مِن فراغٍ، ف الثقّافة الجنسيّة العربيّة م  تأتِ  المستمرّةُ و   المتكرّرةُ  صورةفهذه ال
السّياقات تملي بطبيعيّةٍ  كثيرٌ مِنو   ،الحياة الاجتماعيّةو   بدويّ ال واقعكثيرةٌ ف ال  أمورفرضترها 

» نيّة ا ما برز ف حياته من غلبة الذّهأحوالهالمتكيّف مع و  على الإنسان المنسجم معها 
نسجم مع ي . كلّ شيء ف حياة الجاهليّ وجودفرض الو  من أجل كتابة الذّات « القلميّة 
الإخصاء  أداةُ  تكونا ستغرب عندمن. فلا إليهيحيل و  ينزاح و  يترجم به و  فيه  يذوبو  الجنس 

 .الشّعريةّ   الصّراع هي الكتابة  و  الضّدّيةّ  مواقفف  -ة فحولإزالةِ ال –
الدّابةُّ و   دُ س مُ العبر و كما كان يو  ، م دلالةً على الإذلالرغ  يُ و  ع الأنف د  كان يجُ  كماو  

 .وجودلل إثباتٍ و   قوّةعلامة   الفخرُ و  ذات السّياق، كذلك كان الهجاءُ ف 
 درة على الباه.الغلبة مع القُ و   قوّةما يدلّ على ال (3)ىهّ ميت

  (4):قولهذا جرير ي

ز دق،  ر  صِِ  الف  لةٌَ خ  ذ  اء  م   والخ ص 
 
 

 

َلِ   ومِ البُ  ر  ة الق  ر  اط  و مُ   ي ر ج 
 

 
                                       

 ،]منس     وب خطأً لابن القيّم الجوزيةّ.[ (ه                     591 ت) دمحمّ  بن علي بنالرّحمن  عبد الفرج أبوالدّين  الجوزيّ جَال ابن (1)
 .72، صرضا نزارتُقيق د. و  شرح، 7929، لبنان – بيروت الحياة، مكتبة دارأخبار النّساء، 

د، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، تُقيق د. عبد ه(، العقد الفري492ابن عبد ربهّ الأندلسيّ الفقيه أحمد بن محمّد )ت (2)
 .755، ص1، ج7924، 7المجيد التّرحينّّ، ط

(3)  فافيّة والبلوغ إل المنتهى.  انظر ، 75دار ص      ادر، ج 7لس      ان العرب، ط« مها»اس     تعمال مجازيّ بمعاني التّداخل والش      ّ
 ية.. والمها هنا الحجارة البلّورة الصّاف«.مم  ه ى فهو المها هفأ شب صُفِّي  كلُّ شيءٍ و »وغيره من القواميس المصادرِ!  991ص

 .459، ص7921ديوان جرير، دار بيروت، ط (4)
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 (1)(: لاً عر و  )يصف  بن قميئةٌ و عمر  قوليو  
نهَ  

 
أ تّ  ك  ف ه  و ابي ضَ ح  ر  ا ط  م   س 

 
كل ف   

 
ائلِِ أ ت  عِند  الرحَ  ف  صٌِِّ ج   خ 

 
 

 

ف تر عنرهُ : » يكونأنّ الشّطر الثاّني  أغلب الظّنِّ  صِيٌّ ج  عند »  من بدلاً -خ 
لُ الرَّح   «  توصيلم ف تُقيقًا للانسجا«  عند»   بِ « عنه» ، فتُستبد ل « أ كل فُ  ائِ

 –تأذّى بِا ي دو جل نمِ  جٌ رر سُ هي و  « الرّحائلُ » لفظة و ه« ج ف تر » المعنى؛ إذر فاعل 
 أكل ف. وعل لأنهّ مسنّ أشيب هذا ال –متها و نعو  نتها و على لي
 :ر الأخشيديّ و ف كاف المتنبّ  قوليو  

صٍِِّ ب  أقيم  على ع   نافقٍِ دٍ خ   م 
 

 

د  يمٍ ردي كءِ الفعلِ للج  ل     عيودِ م 
 
 
 

 

 ادّعاء الفضائل.و  اللّؤم و  النّفاق و  ديةّ و بالعب الخصاءُ  ن  فقُرِ 
هذه  «اخص»و   «خصي»و   «حلق»ف مادّة نقرأ ف المعاجم العربيّة المصادرِ و  
و ه يُ نركحُ  لكنَّه ،ي نكح   أنر  إل أجله من يصل لا فسادٌ  ذ ك رهِ ف الّذي الح ل قِيُّ » العبارة:

ا قضيبه، ف داءٌ  أصابه إذا: ح ل قاً  يح رل قُ  الحمارُ  ق  ح ل  ...  ..(2)«مات. اربمَّ و   فبْأ، يصخُ  فرُبمَّ
 ت  ق شُّرٍ  نمِ  ق ضِيبِه فِ  ادٌ ف س   فأ صاب هُ  س ف د   إِذ ا: ح ل قاً  يح رل قُ  ..الِحمارُ و   الف ر سُ  ح لِق  و  » 

رارٍ و    (3) .«.بالِخصاءِ  ىو فيُدا احمرِ

                                       
ه(، المعاني الكبير ف أبيات المعاني، دار الكتب العلميّة بيروت 911ابن قتيبة الدّينوريّ أبو محمّد عبد الله بن مس       لم )ت (1)

 .(.سواد يدخلها حمرة والكلفةالّذي جدلده كلف، . )الأكلف 191، ص3، ج7923، 7لبنان، ط

ه(، الزاّهر ف معاني كلمات النّاس، دار الشّؤون الثقّافيّة العامّة آفاق 823القاسم)ت الأنباريّ أبو بكر محمّد بن (2)

 .232ص .7831، 2عربيّة بغداد، تُقيق حالح صان الضّامن، ط
 797، ص95تاج العروس، )حلق( ج (3)
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 هُ ا ل  م  لِ  د هذا التّعجيمبع ..«القواف.ب.ك  تُ ير ص  خ  »يُّ:رِ عر الشِّ  البيتُ  دُ رِ بًا ما ي  غالِ و  
 . ) الضّعف الجنسيّ ( ةِ ام  ه  الك  ب لةٌ صِ 

عشى: قال
َ
 (1)الأ
ناسٍ وكلُّ 

ُ
فحَْلوُاإنِْ وَ  أ

َ
 أ

 
 

 
 

 اومْ بصَْبَصُ ا فحَْلَكُ ويََنُ عَ  إذَِا
هم. غيرِ  ةِ فحول قفو هم ت  فحول، فيجعل يهحِ و دُ م المدح هنا يرفع الأعشى مم  ف مقا 

لبصبصة عند معاينة ا ورةصُ تجلّي ةً ف مُ  ،شبه الذّلّة  ا يُ إل م   تتحوّلة فحولبل تلك ال
نِ عبد زمن  هشام ب-النّجمو أب قولنفسها نجدها عندما ي صورةهذه الو   .مو ة القفحول
 (2) ف مراجزة العجّاج: -الملك

 ِ  مِن الب ش    وكَل شاعرٍ  نِِّ إ

ر   شيطان ه أنثى    وشيطانِ ذك 

   
 فما رآنِ شاعرٌ إل استتر  

ل     عِ   نَ القمر  الل يل عاي   نجومف

   
قصّة و  « س صحيفة المتلمّ » ف  عندما تنكسرة فحوللل صورةهذه الأيضًا  أُ نقر  و  

 (3) :قولعندما سمعه ي–صبّ يلعب مع الصّغار و هو   -له نقد طرفة 
مَ عِن د  اح   ت ن اسَ  اله 

 
ِ وق د  أ ارهِ  تضِ 

 
مِ    د  رِيَة  مِك  ل ي هِ الصَي ع   بنِ اجٍ ع 

 
   

                                       
لأعش       ى الكبير ميمون بن قيس، مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة النمّوذجيّة، ش       رح وتعليق د. محمّد حس       ين، د ( ديوان ا1)
 البصبصة هنا حركة ذيل الجرو دلالة على الذّلةّ أمام فحولة هؤلاء(.). 419ت، ص

 محمّدأحمد شرح تُقيق و  المعارف، ر، داالشّعراءو  ، الشّعر(ه                 911 ت) وريالدّين مس لم بن الله عبدمحمّد  أبو قتيبة ابن (2)
 .124، ص9شاكر، د ت، ج

. 7393، 7، طبيروت ،مكتبة الهلالو  دار، العرب أمثال ،(ه      712 نَو ت) بّّ الضّ  سام  بن يعلى بنمحمّد  بن لالمفضّ  (3)
 .799ص 
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 .سُ المتلمّ  غضبو   ،القوم فضحك مثلا، فأرسلها ،« الجمل قو استن» طرفة:  فقال
 بةً و منسى و رر هذه القصّة ت ُ و   الجمال. نو د منبالي   قو النّ  بِا مس  و ي ةٌ سِم   ةيعريّ الصّ لأنّ 

  (2) ه:قولب كلثومبن  و لعمر و   (1) ،يّ عِ ب  ن علس الضُّ للمسيّب بأيضًا و  للمتلمّس كثيراً، 
 ِ ارهِ تضِ  مَ عِن د  اح  ضِِ اله  م 

إنِِِّ لأ    و 
 

 
  

م   رِيَة  مِيس  ل ي هِ الصَي ع   بنِ اجٍ ع 
 

 
 فق  و و  اهليّة، ف كلّ مجالات الحياة الج ،قفوّ التّ و  الغلبة و   قوّةال ما يحمل دلالة   فكلُّ    

تفاض لُ و  لمحتذ ى ا موذجنّ الو ا على أنهّ هو اتّفقو   ن قيم أخلاقيّةٍ اسُ مِ ما تعارف عليه النّ 
ُ
الم

ما سوى و  ...الإنسانيّةو   روءةالمو  ة طولالبو   الرّجولةو   ةفحولالبله صلةٌ  يكونفيه، كلّ هذا س
   (3) هذا يصدق فيه القول:

 على المروءة وهي تبكي مررتُ 

  

 اةُ تنَتْحَِبُ الفَتَ  فقلتُ: عَلَامَ  

لةو   الرّجوليّة) الرّجولةو  ة فحولال     فِ الإنسانيّة، ألفاظٌ عربيّة تلتقي و   روءةالمو  ( الرُّجر
أخلاقي ا و  إنساني ا  اموقفكلّ ما يمثّل و  الإغاثة و  الك ر م و  النّفسيّة(و  الجسديةّ ) قوّةمعاني ال

 عًا.فِير 
 الجنس.ب  -فقط تكاد ترتبطو  –ر ترتبط كثيراً لغة الآخ   فِ ة فحولال

نّا جامعةً لمعانٍ  و قريب منها( تُتصّ بكو  ما هو  ة فحولال) العربيّة فِ فهذه اللّفظة 
الإنسان  ما يتعلّق بعلاقةِ  ل  إقةّ. فهي ألفاظٌ تمتدُّ دِ و  ليّة و شمو  ن إيجاز كثيرةٍ، لِما تتميّز به مِ 

للفحل  ينبغيو  ...حوالسائر الأ فِ و   الحرب فِ و  السّلم  فِ ، ثُّ بالآخرين، الذكّ ر بالأنثى

                                       
 ، تُقيق:لبنان بيروت العربي، ائدالرّ  دار، العرب أمثال ،(ه                   712 نَو ت) بّّ الض   ّ  س   ام  بن يعلى بنمحمّد  بن لالمفض   ّ  (1)
 .713، ص7924، 9/ طم7927 ،7، طاسعبّ  إحسان

 قهحقّ ، وزيعوالتّ النّشر و  باعةللطّ  مصر نّضة، العرب أشعار جَهرة ،(ه                712 ت) القرشي الخطاب أبي بنمحمّد  زيد أبو (2)
 .(.. )ف الهامش أسفل الصّفحة21، ص7927، طالبجاديّ محمّد  علي: شرحه ف وزاد وضبطه

 ط الِعُ (ه                  7997 ت) الهورينّ الوفائي يونس نص  ر ابن الوفاءأبو نص  ر  (3)
، لخ طيَّةِ ا الأص  ُول ف المص  ريَّةِ  للم ط ابِعِ  النَّص  رية ، الم

 .912، ص9225، 7ط  ،المقصود عبد طهد.  :تعليقو  القاهرة، تُقيقة نَّ السُّ  مكتبة
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جَيع  فِ ا ويّ ق يكونأن  -ى هذه اللّفظةو حتّّ يتمثّل فح–الإنسانو المرء أو الرّجُل أو أ
«. قوّة» للفظة حيّ الباطنّّ و الرّ و نغفل عن المعنى النّفسيّ أ ينبغي ألاّ هنا و  .حوالهذه الأ

سألة هي مو  الإنسان.  من بنّ« الفحل»يةٌّ عند الكلام عن جوهر فتأتي هنا مسألة 
 ة. طولالبو  الشّجاعة 

ا ضمن اللّفظة كلّه  عديدة لصفاتٍ  اللّغات الأخرى ألفاظاً مختلفةً  فِ بينما نجد 
 () .دقّة الاحتباكو  المتميّزة بالإيجاز  عربيّتنا فِ ة واحدال

ة الجنسيّ  قوّةال فِ  (virilité) ةفحولغير العربيّة يكاد ينحصر معنى ال فِ فمثلًا 
ن و ة دالذكّور طها بربو  ة فحولكلامًا ) ال   ليزيةّگالأن  فِ عند الرّجل؛ فنجد مثلا  الجسديةّو  

تعريف لفظة  فِ  ( 1)الفرنسيّة فِ نجد و   - virility،masculinity-ضمنهما( قوّةإغفال ال
نسيّة لدى الجو  ن الخصائص البدنيّة عة مِ و ة هي مجمفحولال»  هذا التّعريف: ةفحول

البطش و  امة مجازاً تأخذ معنى الصّر و  الجنسيّة.  قوّةهي تعنّ الو  ن/ الرّجُل البالغ. الإنسا
ذي الّ  الانطباع»  هي ذلك الرّجولةو ة أفحولال راً أنّ و كما نجد تعريفًا مجا«.الحزم.و  
 الجهاز فِ تتمثّل أيضًا  هيو  المذكّر.  صورةالشّدّة الّتي تُيط بو   قوّةالذّهن عن ال فِ  رصوّ يت

 (3)ريف نجده يتكرّر ف القواميس الغربيّة. ونفس التّع (2).«.الذكّورالتّناسليّ الخاصّ ب

                                       
  لال الدّين السّيوطي...كما نبّه إليه ف نسيج النّصّ ج« الاحتباك»أقصد 

(1) dictionnaire.com-.lewwwhttp:// »…. au  sexuelle Puissance. adulte homme'lde  sexuels et physiques caractères des Ensemble

»  sens figuré vigueur, puissance, fermeté…. 

(2 )La virilité représente également les sion de force et de puissance qui construit l'image masculine. (n.f.) Impres virilité:

 organes génitaux mâles. 

 (3 )LE PETIT  LAROUSSE ILLUSTRE  2012,PAGE1144: »psychiques du sexe   et physiques caractères des Ensemble

drer. caractère viril;fermeté.»capacité d'engen.masculin 

http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sexuelle
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/puissance
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/adulte
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/homme
http://www.mediadico.com/dictionnaire/definition/sexuels
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كأنّ الأنثى و   بالمذكّر،و  رب شديد بالجنس ن قُ ع   طُ بِ رت  ة ت  فحولفما يلاحظ أنّ ال
 الممارسات الغريزيةّ! أموربسوى ليس لها علاقة 

، يومب حتّّ الالفصيح من لهجات العر غير و  اللّسان الفصيح و  الفكر العربّي  فِ أمّا 
 وانبجإنسانيّة تشمل  مواقففإّنّّا ما زالت تستخدم هذا المصطلح للدّلالة على 

سب مقاييسهم بح–ين تفوّقن المو يصف كانواليس الجنس فقط. بدليل أنّّم  و  ة، متنوّع
مّي سُ الات. فتلك المج فِ  فحولاً نّم على هذا الأساس و صنّففِي فحولبال -النّقديةّ

قع لعلقمة عندما و على غيره، مثلما  -كما حُكم له-هقفوّ الجاهليّة فحلاً لت فِ بعضُهم 
ا علقمةُ من جهوّ تز و  شعرٍ سمعته منهما. فطلّقها و ئ القيس عليه لبيت أةُ امر زوجفضّلته 
 )علقمة الفحل(. شاع بِذه التّسمية لهذا السّببو  بعده 

ائلِ هذا المعنى و جسّدت تصانيفُ النّ قّادِ الأ قدو  ة شعريةّ عند العرب، فحول توجدف
 اء..(.الشّعر  فحول - ة الشّعراءفحول) و من خلال تسميات كتبِهم على هذا النّح

سان العربّي تسمية اللّ  فِ النَّصر على الآخر يطُلق عليه و  كلّ ما اتّصل بالغالبيّة و  
 .ةفحوله هذه الفِيلا يهمّ المجالُ الّذي تتماهى و  الفحل. 

زمن  يةّ تتقصّى خبايا النّفس الإنسانيّة لذلك الرّجل المسيطرشعور يمكن بنظرة لا و  
د لممارسة الجنس من المقعّ و  ، ملكهفِيلي على ما يهزم و مه المستو عم فِ حّش و الجاهليّة، المت

ؤرة  الحركة. سرّ يمثّل ب إل  زمانه، يمكن بِذه النّظرة أن نصل  فِ خلال أنكحة اشتهرت 
لُّه إسقاطاً الأمرُ ك يكونالجنسُ حلا  لهذا اللّغز برمّته؟ ألا يمكن أن  يكونكن أن ألا يم

الكرم و  الشّعر  ألبستهو  ظّفته العربُ و  ما  إل  للكلمة  لوّ ي ا انزاح من المعنى الأشعور لا
 الشّهمة الإنسانيّة؟ واقفالمو  القتال و  

يبقى استثناءً  وتّّ الغالبيّة فهحو يبقى هذا احتمالًا، لكنّه إن صدق على البعض أ
 بالنّسبة لهذه الفئة من النّاس.
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، بل نقرو ك ذي طابع اجتماعيّ عبْ و لكن من ناحية ثانية لا يصحُّ إلغاء سل
مفكّريه و  ميّز الإنسان العربّي من خلال ما ترك مماّ خطّه قلم علمائه  فِ ذي طابع ثقاو  

 أدباً. و  سيرةً و  تاريخاً  فِ يّة فحولال واقفمن مصادر قيّدت تلك الم
نه تلك يديّ طالما عُرف عو يُ تّهم بتحليل فر و  لا يمكن أن يقُذف بذلك كلّه، 

أساطير الإغريق البعيدة ن بو سكو ة النّفسيّة المريضة الّتي يفسّر أصحابِا أيةّ حركة أفِيالخل
 جَاعةً.و  ك الإنسان فردًا و سل إل  هة عند النّظر وّ الممو  ، يومال واقععن أرض ال

الخيال عندما  نشّطو  اب و يه أن دين الإسلام فتح الأبلمماّ تنبغي الإشارة الملحّة إو  
ن كلّم عنه الإسلام مِ اتهم بما تو ين للاستجابة لشهمسوّغيةّ و الرّغبمهم و تقبّله النّاسُ بفه

 فِ تب ض الكحتّّ صار استفتاح بعالتّمتّع...و  التّسرّي و  اتُّاذ الإماء و  ات الزّوجد تعدُّ 
الق المفارش سبحان الله خ»التّسبيح بالكلام عن الجنس و  ه الحمد فِيهذا المجال يقرن 

يرنِ، وأ عرم ل  اليديرنِ...المراشف ...مذلّل الضّياغم بالمراشف..و   ع ب  النّهد  فربّما   (1).«و أ كر
ة فحولال بعن انغلا صورةً  -ن مزج الجنس بالمقدّسهذا الحدّ مِ  إل  - تسويغأعطى هذا ال

 إل  درجة رفعها  ل  إستسلمةً لرغبتها مُ  يّة. فصارت الرّجالُ نوثة الأفحولال يةّ إزاء  الذكّور 
هجين بمغ ابنِِها ف طقوسٍ روحانيّة. العبادةو  التّسبيح و  ر و درجات الحُ   ربّما الشّعرُ و   .لا 

ائم على  الع الحنينو  الدّائم  الشّوقمن علامات هذا  ى علامةٍ و س يكونلن  فِ وّ التّص
بش الشّهوة يبقى أبعد  عن غ-ف جوهره-إِلّا أنهّ الجمال.و  كيان العابدين لربّ الجلالة 

 الدّنيويةّ.

                                       
يوطي جلال  (1) الوِش           اح ف فوائد النّكاح، تُقيق طلعت حس           ن عبد القويّ، دار الكتاب العربّي ، ه(977الدّين)تالس           ّ

 .44دمشق، د ت، ص
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 اوبولوجينتر يفرض نفسه ف الأ نّوذجنّّا لأ ،ف هذا المقام النّبّ  ةِ فحولإيرادُ 
نسيّ على ثقافة اذ الجو لذلك الاستح هي امتدادٌ و  . سلاميّ الإ هارٍ و نظم من العربيّةلثقّافيّة ا

على  -لوّ ة الأوّ بعد عهد النّب-اذو لكنّ الغريب استمرار هذا الاستحالإنسان الجاهليّ. 
لأنثى من ا صورةالأغرب أنّّا تغذّت على و   الذّهنيّات العربيّة تُت خارطة الإسلام.

وقد   لممارسة.ا ولطو  الدّحم و  ر العين الّتي اقتصرت فيها على الجنس و الح صورةخلال 
 لّها.كُ و  ة فحولأعلى صفات ال فِ إنساناً متفرّدًا فاق الجميع  ،كان هذا الرّجل

 فِ فُ ع ل ى نِس ائهِِ و ان  ي طُ ك    » (1) :هُ قول ذيّ بشرح جامع التّرمذيّ و تُفة الأح فِ 
لٍ  حدّثنا أنس »ئيّ اوف سنن النّس«. اواحد لاأ ير يُج امِعُهُنَّ ثَُُّ ي  غرسِلُ غُسر (  واحدغُسر

كان يدورُ على نسائه ف السّاعةِ من اللّيلِ والنّهارِ، وهنّ بن مالك أنّ رسول الله 
د ى عشرة ، قلتُ لِأ ن س: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كُنَّا نتحدّثُ أنهُّ أعُطي  قُ وَّة   إِحر

ثين   (2)«..ث لا 
  

ن النّظر و نُّعِ ق ندقّ و  نتفحّص أن  فِية المتكاملة يكفحولملامح ال إل  نصل  ير ك  لِ و   
هد له كبار ش ،لكن لأنهّ رجلٌ بحقٍّ و ن، و هذه الشّخصية العظيمة، ليس لأننّا مسلم فِ 

هذه إنسانيّته!: و ه لت  و رج أحبّتر و ما قالته الأعيُن الّتي رأته  إل  )ي( المفكّرين بذلك. انظر
ظ اهِرُ »ته فقالت: وصف«أمُّ م عرب دٍ »تسمّى  سفرمن ا قادمًا يومرأته أعرابيّةٌ فصيحةٌ امرأةٌ 

                                       
 امعج بش     رح الأحوذيّ  تُفة ،(ه                     7454 ت) حيمالرّ  عبد بنالرّحمن  عبد دمحمّ أبو العُلى  المباركفورى ←( انظر )ي( 1)

جاء  ماباب ). 349-347، ص 7، دار الفكر للطبّاعة والنّش      ر، مراجعة وتص      حيح عبد الوهّاب عبد اللّطيف، د ت، جمذيّ الترّ 
 .(على نسائه بغسل واحد جل يطوففِ الرّ 

ه(، كتاب السُّنن الكبْى، مؤسّسة الرّسالة بيروت لبنان، قدّم له 424الرّحمن أحمد بن ش عيب)ت( النّس ائيّ الإمام أبو عبد 2)
، 2، ج9227، 7عبد الله بن عبد المحس  ن التّركي، أش  رف عليه ش  عيب الأرنؤوط، حقّقه وخرجّ أحاديثه حس  ن عبد المنعم ش  لب، ط

 .921ص

http://www.yanabi.com/HadithResearch.aspx?ChapterID=5387
http://www.yanabi.com/HadithResearch.aspx?ChapterID=5387
http://www.yanabi.com/HadithResearch.aspx?ChapterID=5387
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ل ةٌ  وجهض اء ةِ أ ب رل جُ الر و الر  لُُقِ م  ر ت عِبرهُ ثُجر ن  ير  فِ سِيمٌ ق سِيمٌ و  هِ صعرل ةٌ م  ر تُ زررِ بِ و  ح س نُ الخر هِ ع ي ر
ف ارهِِ  فِ و  د ع جٌ  ث   فِ و  عُنُقِهِ س ط عٌ.  فِ و   ص ح لٌ هِ صوت فِ و  ط فٌ و  أ شر  ،رُ و أ حر  .اث ةٌ لِحري تِهِ ك 
ح لُ  اءُ  إِذ او   ،ق ارُ و إذ ا ص م ت  ع لاهُ الر ادِ الشّعررِ، و يدُ س  ش دِ  ،أ ق رر نُ  ،أ ز جّ  ،أ كر ت ك لّم  ع لاهُ الرب  ه 

اهُ مِنر ب عِيدٍ و  أ جَر لُ النّاسِ  س نُهُ و  أ ب ره  نرطِقِ. فصل لا ن  زررٌ  وأ حرلاهُ مِنر ق ريِبٍ. حُلر و  أ حر لا و  الرم 
ٌ مِنر قِص رٍ ه ذ   ت حِمُهُ ع ينر ن  ؤُهُ مِنر و  رٌ ك أ نّ م نرطِق هُ خ ر ز اتُ ن ظرمٍ ي نحدرن ، ر ب رع ةٌ لا ت  قر لا ت شر

ِ ف  هُ طول ن  ينر س نُ هُ و  أ نرض رُ الثلاث ةِ م نرظ راً، و . غُصرنٌ ب  ينر  غُصر ن  بِهِ. و ا. ل هُ رفُ  ق اءُ يح ُفّ ق د   مر أ حر
ت م عُ  نِدٌ.و  دٌ. لا ع ابِسٌ و دٌ مح رشُ و أ مررهِِ مح رفُ  إل  ا و إن أ م ر  ت  ب اد رُ و  هِ. قولا لِ و إن ق ال  اسر   (1).«لا مُفر

ايات و ظ من الرّ و لاصة المحفخُ » (2)كتابه عبقريةّ محمّد:   فِ العقّاد  محمودعبّاس  قولي
جَيع  فِ ، كان كشأنه ةالعربيّ  الرّجولةثلاً نادراً لجمال لام كان م  عليه السّ  بّ النّ  اترة أنّ و المت

 لٍ رُبَّ رجُ و  ، بٍ و بمح غيرُ  سيمٍ و   لٍ رُبَّ رجُ و  ا. احيهو فة من جَيع ناً للصّ فِيو شمائله مست
لا و اس النّ  لا يحبّ و هو نه و يهابو اس ه النّ يحبُّ  سيمٍ و  لٍ رجُ  رُبَّ و  مهيب،  غيرُ  بٍ و محب سيمٍ و 

سامة و ائل الفى شمو فقد استد عليه السلام ا محمّ فاء، أمّ و لا يبادلهم الو يعطف عليهم 
                                       

اء ةِ )قولها ( 1) هِ أ  )أي ظاهر الجمال،  (ظ اهِرُ الرو ض          لُُقِ )، وجهأي مش        رق ال (ب رل جُ الرو جر نُ الخر ل ةم  ر ت عِبرهُ ثُ ()ح س          الثجلة عِظ مُ  (جر
عرل ة)البطن مع اس   ترخاء أس   فله  يمٌ )أي ص   غر الرأس  (و م  ر تُ زررِ بهِِ ص     يمٌ )المش   هور بالحس   ن كأنه ص   ار الحس   ن له سمة  (و س   ِ الحس   ن  (ق س   ِ

ن  يرهِ د ع جٌ فِ )ن الجمال قس مة الوجه ، أي كل موض ع منه أخذ قس ما م أي  (ف ارهِِ و ط فٌ و فِ أ شر )اش تد سوادها وبياضها واتسعت  ( ع ي ر
ح لٌ )طول  ط عٌ )أي ش      به البُحة  (و فِ ص     و تهِِ ص       ث اث ةٌ )أي طول العنق  (و فِ عُنُقِهِ س       و رُ )(و فِ لِحري تِهِ ك  اش      تد بياض بياض عينيه مع  (أ حر

ح لُ )سواد سوادهما  لٍ، اسودت أجفانه خلقة  أي(أ كر إذ ا ()و ادِ الشّعررِ ش دِيدُ س  )أ ي م قررُون الحاجبين من غير اتصال (أ ز جّ أ ق رر نُ )ذو كُحر
م ت  ع لاهُ الرو ق ارُ  نُهُ  ه اهُ مِنر ب ر أ جَر لُ النّاسِ و أ  )من الحس    ن، الجلال والعظمة  (و إِذ ا ت ك لّم  ع لاهُ الرب  ه اءُ )أي الرزانة والحلِرم  (ص      س      ب عِيدٍ و أ حر

نرطِقِ  لاهُ مِنر ق ريِبٍ حُلروُ الرم  لٌ لا ن  زررٌ و لا ه ذرٌ ()و أ حر ك أ نّ )ير فاس          د أي لا قليل ولا كثير أي ليس بقليل فيدل على عِيِّ ولا كث (فص          ر
ٌ مِ لا ت  قر )(ر ب رع ةٌ )أي كلامه محكم بليغ  (م نرطِق هُ خ ر ز اتُ ن ظرمٍ ي نحدرن   قصره فتجاوزه ال غيره بل تهابه أي لا تزدريه ل (نر قِص رٍ ت حِمُهُ ع ينر

ن  ؤُهُ مِنر طوُلٍ )وتقبله  رُ الثّلاث ةِ م نرظ راً)أي لا ي بُ رغ ضُ لفرط طوله  (و لا ت ش     ر ِ ف  هُو  أ نرض       ن  ينر نٌ ب  ينر  غُص     ر ا)(غُص     ر نُ هُمر ق د  س       ل هُ )أي قامة (و أ حر
لهِِ إذ ا ق ال  ا .ون  بهِِ رفُ  ق اءُ يح ُفّ  ت م عُوا لقِ ور ( لا ع ابِسٌ )الذي يجتمع الناس حوله  (ودٌ مح رش  ُ )أي مخدوم  (مح رفُودٌ )( و اذ ا أ م ر  ت  ب اد رُوا إل  أ مررهِِ  .س  ر

نِدٌ  )و لا نِد أي لا فائدة ف كلامه لكبٍْ أصابه. (مُفر  المنسوب ال الجهل وقلة العقل، ال م فُر

 .741محمّد، نّضة مصر للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، د ت، ص ( العقّاد عبّاس محمود، عبقرية2ّ)
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ى عم المسمّ كان نِ و  ه ، و محبُّ و  ه و واصففكان على ما يختاره  النّاس.العطف على و  ة المحبّ و  
 «. ر..بالمختا

رحمةً. هنا أمام و   قوّةو  شكلًا و  ضاءةً و و  ناً و صافه الجسمانيّة بالتّفصيل لو فهذه أ
تتبّع  فِ أبلغ و  نقرأها أكثر و  ة...فحوللاو أ الرّجولةعتبات هذا النّصّ البشريّ نقرأ معاني 

 لكلام عن شخص النّبّ محمّد ا. حفّزني على إدراج هذا سكناته و  حركاته 
يّة الهائجة يروسالإو  الشّبق  فِ  نّاذج فيه اشتهرتر على زمنٍ ظهر متميّ زاً ا نّوذجه نُ و ك

  يّة(.حولفذج : نّاعنوانتُت  لوّ الفصل الأ فِ )خُصّص لها جانبٌ من هذا البحث 
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 جَعهو   ان،و حي كلّ  نمِ  ك رالذّ : الف حرل»  (1) :«فحل»لسان العرب مادّة  فِ نجد 
 ةفحولال لبينِّ  هإِنّ و   ف حرل،: ف حِيل لرجُ و  . ..فِحالةو   فِحالٌ و   ةفحولو   فحولو   أ فرحُل

لةو   الفِحالةو   لاً  إِبل ه ف ح لو   ..الفِحر  هافِي أ رسلت إذا بليإِ  ف ح لرتُ  ..لها اختار: كريماً  ف حر
لاً  يدفع الزّوجُ  أي ،والاستفحال ما كان يعرف ف الجاهليّة بنكاح الاستبضاع « .ف حر

لا؛ًلها  ذتُّ ا ف دوابهّ أي أ فرح لو  . امرأت ه إل رجُلٍ غيره رجاء  أن تلد له منه فحلًا.  ف حر
 ( 2):الأ عشى قال

ناسٍ 
 
كلُّ أ ل وا ،و  ف ح 

 
إنِ أ  و 

  
ل ك   عاي ن وا إذِ ا  وا م  ف ح  ب ص   ب ص 

لةو ذ بعيرو  »      .ضِرابه فِ  منجِب كريم: ف حِيل ف حرلو  . للافرتِحال يصلح: فِحر
لاً  أ فرح ل هو  تِفرحالو   ..إِبله فِ  يضرب إِيَّاه أ عاره: ف حر  إذا كابلُ، أ علاج فعلهي شيء: الاسر

 منو هو   ه،مثلُ  مهفِي دل  و ي أ ن رجاء نسائهم بينو   بينه او خ لَّ  لعربا من جسيماً  رجلاً  رأوا
 (3)..«نُ برلهو   عظمه فِ  الِإبل من الفحل يشبه: ف حِيل ك برشو  . ذلك

 عبارةب صورةُ الفحل الّذي له القدرة على الإنجاب -ف المعاجم القديمة-وتتكرّر
، الِّزيِّ  فِ  صنُّعالتّ و   زيُّنلتَّ االتّبذُّل أي عكس  يكون بمعنى لفحُّ تّ الو   «..ضِرابه فِ  نرجِب ُ الم»

أمراءُ الشّام عندما  هو ما فعلهو   .نو يتزيَّن لا فحولالو  ، مُت أ نِّثين الو   الِإناث شأرن منفهذا 
  (4).أي متزّينّين« متفحّلين»قدم إليهم عمر بن الخطاّب فاستقبلوه 

                                       
س   ة  (1) ادق العبيدي، دار إحياء التّراث العربّي مؤس   ّ ابن منظور، لس   ان العرب، تص   حيح أمين محمّد عبد الوهّاب ومحمّد الص   ّ

 ...793، ص72، ج7999، 4التّاريخ العربّي بيروت لبنان، ط

 .419يس، مكتبة الآداب بالجماميز، شرح وتعليق د. محمّد حسين، د ت، ص( ديوان الأعشى الكبير ميمون بن ق2)

 ...793، ص72ابن منظور، لسان العرب، ج (3)

 .793، ص72( انظر لسان العرب، ج4)
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 نجمًا ف السّماء العربمنه تسمية و   ،مستفحِلو فه ،اشتدّ و   يو ق بمعنى  استفح لو  
يرلاً  ل سُه  لالب له تشبيهاً  الف حر  مُ جر مّي هذا النَّ ب. فسُ بعد الضِّرا الِإبل  الّذي يعتزلُ   فحر
 (1) ، ومنه قول ذي الرّمّة:عِظ مهو   جومنّ ال عن لاعتزاله ذلكو  فحلاً 

اريِ ك لح   د  ق  و   ي لٌ  للس  ه  ن ه   س 
 
 كأ

 
افرِ  عا   هِجانٍ  ق رِيع    ل  ج   ر ض  الشَو 

ب. والِهج انُ)جَع راف الضِّ  الأقوى والأفضلُ  لُ م  ريع الج  والق   .ابُ ر  هنا الضِّ  عُ رر الق   
عتزلاً عن ش ورلِها)جَع أي ممتنعًا م« افراًج  » ه يكونلكنّ  ه جان( أفضلُ الن َّع م يُ ؤرت ى به إليها.

  .حُوار هاوضعها  ها بعد سبعة أشهر منوقها المنقطع لبنُ شائلة( أي نُ 
، «الِهجان»أنهّ يتخيّر أفضل إناثه«الهجانقريع »هذا الفحل النّموذجفتكون صورةُ 

الُه ا رٌ عند«. الشّائلة»ولكنّه يأبى قرُب الّتي ه زلُ تر وح ال  ح  يُ ؤرج رُ مالكُه  ؛هموهو له ق در
 عندما يُستقد م لهذه المهمّة الفحوليّة الإنجابيّة.

 أ شباههما،و   الفرزدقو   جرير مثل، بالِهجاء او غلب ذينالّ  هم: راءعالشُّ  فحولو   » 
 الف حرل اعرالشّ  يسمّ  ، عبدة بن علقمة مثل عليه، فغلب شاعراً  عار ض نم   كلّ  كذلكو  

 تفحَّلو  »  (2) «.عرالشّ  فِ  عليه غ لَّب تره امّ ل   القيس امرؤ قهاطلّ  حين بجُنرد بأمُِّ  جزوّ ت هلأ نّ 
لة امرأ ةو   .ت فاق م أ ي الأ مرُ  است  فرح لو  . لبالف حر  تشبَّه ف ذات المعنى: و   (3)« .ةٌ س لِيط: ف حر

تم رَّأ ، و  عيلٍ، م ريِءٌ، على فو ، فهمروءةجلُ يم ررُؤُ م رُؤ  الرّ  .الرّجوليّة: ك مالُ مروءةمرأ: ال  »

                                       
)ف لس    ان العرب، 775، ص7995، 7( ديوان ذي الرّمّة، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ش   رح أحمد حس    ن بس    ج، ط1)

 «(جان دُسَّ منه المساعرُ قراع ه: »723، ص7ج

 .795(، ص72( نفسه )لسان العرب، ج2)

 .795(، ص72( نفسه )لسان العرب، ج3)
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 ذكورمن  قويّ ل: الالفح» (1) .«...ة: الِإنسانيّ روءةمُ ال و  . مروءةعلى ت  ف عَّل : صار ذا 
 (2) «..فحولجَعه و  الإبل يشبّه به البليغ الكامل، 

 وبتقليب الحرف يبقى المعنى المشترك ه (3).«جالل: مكان اجتماع الرّ فِ م حر  ال»
قلب فتصير ، ت«فحل»يسمّى من مادّة  الرّجولةن بفالمكان الّذي يقتر  الغلبة.و   قوّةال
م  تبتعد عن  ،بمعنى بذرفلح، و  ها. جوانبن جانب مِ  ن أيّ مِ  قوّةاللّفح حرارة الو   «لفح»

 قوّةشكّل تالجماعة منهم و  حفل مكان للرّجال، و   الإخصاب.و  النّكاح للتّناسل و  الجماع 
 متماسكة.

 ل العربيّةإ بالأعجميّة فعادةً ما تُترج مُ إل نفس معاني القوّة« virilité» أمّا لفظة
  (4) .قوّةة، فحولليّة، و رجلة، و : بأس، رجحول ألفاظتُوم و  

  

                                       
 «مرأ»( ابن منظور، لسان العرب1)

م(، الكلّيّات معجم ف المص      طلحات والفروق اللّغويةّ، 7124-ه7293الحس      ينّّ ) أبو البقاء أيوّب بن موس      ى( الكفويّ 2)
 .191، ص7992، 9طمؤسّسة الرّسالة ناشرون، 

 .292( نفسه )الكلّيات لأبي البقاء(، ص3)

 (4) 99مرّ التّعريف بالأعجميّة لهذه اللّفظة ف ص. 



 

 

 

 

 



 

 

 

  فصل أوّل
 

انظُرْ إلى الحرف وما فيه خلفكَ، فإن التفَتَّ إليه هَوَيْتَ فيه، »

 (1)«. وإن التفتَّ إلى ما فيه هويتَ إلى ما فيه.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 .15، ص7991كتاب المواقف، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ط ه(،453( النّ فّريّ محمّد بن عبد الجبّار بن الحسن )ت 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرجّل الفحل جسد 
 رمزيّة الجسد 
 الفحولة والجمال 
 انغلاب الفحولة 
 فحولة الجنس 
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و تأرجح بين ما هت ،ة بأشكال جَاليّةٍ مرايا القصيدة العربيّ  فِ تتجلّى  الفحلِ  صورةُ 
ها فِي تنعكسُ  ،بين ما يمثّل مرآة  صدقٍ و  البدائيّ، و الخيال الطبّيعيّ أو  ة سطور الأ إل  أقرب 

ه عواطف فِ ، الإنسانِ منطقِهو  كلامِه   فِ المتحضّرِ  بدويّ قائعُ حياةِ ذلك الو  و  للباحث حقائقُ 
سلمه، و حربه  ومهم فِ عشيرته، الإنسانيِّ و  أخيه  ه جنب  وقوف فِ ه، الاجتماعيِّ دموعو  
 ..عشقه.و صراعه و 

تر عليه أي رضالّتي ف   حوالالأ إل  فذلك يرجع -شائعٌ و كما ه–بدا همجي ا  إنر و هو  
ان الجاهليُّ ه من كلّ ناحية. عاش الإنستوشن الأذى الّذي يحيُسايرها ليستمرَّ حي ا سليمًا مِ 

 يعيش حياةً  انلة، لأنهّ كو فلسفةِ دو  ياسيٌّ قائمٌ على نظام حكمٍ ن سو ها قانفِيفترةً غاب 
ار المتحضّر و مع ذلك لا ينبغي إهمالُ تعاملات سياسيّة مع الجو  الأغلب.  فِ ةً بسيطةً بدويّ 

 خاصّةً مع الفرس.
صرانيّة النّ  الرّسالةِ  طاعِ نقلِا  ،ن السّماءمِ  نزلّةٍ مُ  نواميس   ق  فر وِ حياته  أمور فِ  يكن يسير و م 
هدى من الدّين و  من العلم  نورفكان يعيش على غير  ا إليه.وصولهقلّة و  ن زمنه القريبة مِ 
 الرّباّنّي. 

 صورة فِ  مؤلّهةً أشكالاً آدميّةً و   الحجارة   -أغلب ما يعبد-ه فِيلكنّه صنع له دينًا يعبد 
 اءٌ و سللأنثى  ةٍ عبادة جذريّ  إل   إل ميله إل كلّ ما هو صلب، وأيضًا ، ما يحيلمؤنثّةأسماءٍ و  

ة رغوبالمة وقشالمع صورة فِ ا، أو مً ن  الثّديين لديها ص   لُ كر الّتي ضُخِّم ش   (1)الأمّ  صورة فِ 
مات رُ المحرَّ غريبًا ف مجتمع لا يُست ب رع دُ فيه نكاحُ المحارم. وربّما يكون ذِكر  هذا ليس  و   غريزي ا.

 إل البدائيّة. لاجتماعيّة الأقربودِها فعلي ا ف تلك البنية اوج دليلاً على (2)ف القرآن الكريم

                                       
، )الطّوطميّة ودور 7994، 9الإس             لام، س             اعدت جامعة بغداد على نش             ره، ط )ي(جواد علي، تاريخ العرب قبل  ( انظر1)

 .572، بدايةً مِن ص7الأمومة عند العرب(، ج

 .49. ﴾. سورة النّساء الآية (﴿ 2)
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زرمًا بوقوع هذه الأنكحة عند العرب، وذلك لاختيار ج   مُ كر وف نفس الوقت يصعب الحُ 
وتبليغ الرّسالة الإلهيّة إل بنّ البشر. دون أن يغيب عن  ،هذه الأمّة لقيادة سائر الأمم
م ه ليس إل العرب وحدهم. لذلك يُست ب رع دُ وجود زنا المحار ذهننا أن الخطاب القرآنّي مُوجَّ 

         ف الشّعوب الأخرى. هوما كعند العرب بشكلٍ منتشر  

 هاسمُ   صمٍ للنّبلخالصّدّيق بكر الصّحابّي أبي  ردّ ن الثاّنيةُ مِ  ورةصُّ فهم التُ  در ق  و  
ة لابن هشام بوينّ السّيرة ال فِ و  (1). «ت!اللّا  ر  ظ  عضضت  ب  »قال له: ، رقاءو بديل بن 

 المشركين.و  هًا لآلهة الكفّار فِيتسو  تُقيراً   (2) «اللات! ر  ظ  ب   صر صُ امر »
غريزي ا  الميلِ  يأللرّجل الجاهليّ، ة النّفسيّة تلك الحقيقكأنّّا يؤكّد هذا الكلام على و   

الحجارة الجامدة  صورة فِ  تأليهٍ و   تقديسٍ و  انكسار و  عبادة  إل  هذا الميل  لِ وّ ثُّ تُ، الأنثى إل  
الآلهة  إل  يّة يؤكّد على نظرةٍ صميميّة جنسو   ..من الدّلالات تها الكثيرو سك وراء فِيالّتي تُ

لاسترضاء هذه  ،يّ فِ العاط تّوازنالو  النّفسيّ  ليحقّق بعض الرّضا ،هذا الإنسانُ  الّتي صنعها
 الأنثى المؤلّهة.

 فِ  وقوعالو  تأكيدًا على فكرة تأليه الإناث -الآلهة بالمؤنّث ما يؤكّد هذا أيضًا تسميةُ و  
 «صنم» قال:يف؛ عبودم المو إطلاق المذكّر على عم إل  بالإضافة -نّ شهوتهو  حبّ النّساء 

المسلمين  عند تعذيب !لُ ب  هُ  لُ عر )أُ  أعلاها منزلةً. «لب  هُ »ركر ذِ  لِ عر ج  و   «صنمة»لا يقالو  

                                       
د أحم  د بن عليّ بن عب   د الق  ادر بن  ال   دّينتقيّ  المقريزي (1) من الأحوال والأموال والحف   دة    بم  ا للنّبّ الأسم  اع  إمت  اع-محم  ّ
 .995ص، 9، ج7999، 7ط-ميسينّ عبد الحميد المحمّد  يقتُق-دار الكتب العلمّية بيروت لبنان ،والمتاع

 مكتبة شركة، ة(، السّيرة النّبويّ ه974 ت) الدّين جَال ،محمّد أبو ،المعافريّ  يريّ الحم أيوب بن هشام بن الملك عبدابن هشام  (2)
/   731، ص7955-9ط-بالش  لعبد الحفيظ و إبراهيم الأبياريّ و  اقّ الس  ّ  مص  طفىأولاده بمص  ر، تُقيق: و  الحلبّ  البابيمطبعة مص  طفى و 

 .474ص-9كذا نفس الكتاب ج
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 أ صرن امِهِمر، أ عرظ مُ و هُ و   الرك عرب ةِ، فِ و ج   فِ  ص ن مٌ  لُ هُب  و  »ة ابن هشام سير  فِ نقرأ و    (1) .د(الجدُ 
    (2)،«دِين ك   أظهرر  أ ير  ب لهُ  أعرلِ : ق ال   حِين   أُحُدٍ  يوم ح رربٍ  برنُ  ان  فِيسُ و أ بُ  ي  عرنِّ  الَّذِيو هُ و  

 فِ اسة  ةٌ تتقمّص القد  سُلط ت ه.لفحو و  هذا السّياق دلالةً على سلطة المذكّر  فِ  هتذكيرُ  د  ر  و  ف   
 ثوب)رِ ف  السَّ  ثوبن ي مِ عرّ الحقيقة يُ  فِ ، لكنّه ( سِ الحمُر  ثوب)و يكسو   يسترُ  ثوبالمتاجرة ب

ف القراءة حرصًا على و فن شالتّجرّد لتبيّن مِ و  ري كلتا الحالتين تظهر علامة العُ   فِي. فى(اللّق  
 .يكونأن هو كما شاء و  ، مولاهلقه ار الجسد البشريّ كما خإظهو  الذّات  وجود

كّد سيؤ ذكَّر لأنثى أم لم سواءٌ -وإنر تُت مُسوغّ تعبُّدِيٍّ –د على إبراز الجس   رصُ والحِ 
على حقيقة ف ذلك المجتمع، هي الوعي بِذا الجسد، والسّعي -من زاوية أنتروبولوجيّة-

-فيما يخصُّ الرّجال-د منه.. و  للإبقاء على صورته ماثلةً باقيةً، ف طريقة اللّباس أو التّجرُّ 
ضرّجين، وآثار مُ  ، ورثاثة مُغامرين، وكنانة نبِ الٍ فٍ ير طريقة التّزيُّن بالسّلاح من حمالة س  ف 

  ..قتال.طعن و  

 

                                       
د بن ع (1) ، 7923، 4ه(، عام  الكتب، تُقيق د. مارس                دن جونس، ط921مر، كتاب المغازي)تالواق ديّ أبو عب د الله محم ّ

 .991، ص7ج

 .94ص 9. / نفسه ج731ابن هشام، السّيرة النّبويةّ، ص (2)
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 خاصٍّ مِن منظورٍ عربيٍّ -مِن الضّروريّ قبل  الخوضِ ف الكلام عن الجسدِ الفحلِ 
وما -« جسد»البحثُ عن دلالة مادّة -ء المجتمع الجاهليّ وتطوّرهِبتلك المرحلة مِن بنا

ف الحقل المعجميّ العربّي القديم. وذلك س عريًا وراء  تُقيق انسجامٍ حول  مفهومِ -يحاذيها
هذه الكلمة ف الخطاب كما يصوّرها النّصُّ الشّعريّ الجاهليُّ أو يمكن أن نتوصّل إل 

 قراءتها من خلال علاماته. 
 الِإنسان لغير ليقا لاو  ، المغتذية الأ جسام من لغيره يقال لاو  ، الِإنسان مُ سر جِ  دُ س  الج  »

نِ أو الأعضاءِ  » هوو   ( 1) ،«الأ رض قِ لر خ   نمِ  جسدٌ  اس والإبل من النَّ  جَاعة الب د 
ا وعلى رأسه (3) ،الحيواناتِ وصورةُ شكلُ هو أي ظاهرُ و  فهو بدنٌ  (2) ،.«وابِّ الدَّ و  

أنهّ و  أنّ هذه الحيواناتِ مُتشاكلةُ الجرِرمِ مِن مجموعةِ أعضاء، سانُ. فيكون الجسدُ بمعنى الإن
 يخصُّ الأجسام  الّتي ت دِبُّ فيها الحياة.

ت  قرر إِ مِن النّصّ الشّعريّ ي ظهر الجسدُ بعلامات لغويةّ ت دِبُّ بالحرك ة وف الخطاب ال مُسر
يعة النّفسيّة ا؛ وهذه مفارقةٌ طبيعيّةٌ عندما نتعرّف على الطبّعور بالحياة وصراع الموت معً الشُّ و  

للإنسان الّذي يعيش ف تلك البيئة،  سواءً مِن ناحية الظّروف الطبّيعيّة القاسية أم مِن 
 ناحية العلاقات الاجتماعيّة الّتي كان يصعب فيها التّواصلُ بعيدًا عن حالتين اثنتين:

ما يربط النّاس  من أخلاق الكرم وحفظ الجوار وحماية : تتعلّق بالسّلم، وهي الأولى
القوم عن طريق التّحالف مع القبائل المعاضدة الّتي لها مصلحة القرب والدّم خاصَّةً ف 

 البطن الواحدة) أي مجموعة القبائل المشتركة ف النّسب(...

                                       
 .927، ص9لسان العرب، ج ابن منظور، ( 1)

 923، ص9)اللّسان(، ج نفسه (2)

 (3.أي الكائنات الحيّة ) 
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 .ل: تتعلّق بالحرب وما تفرضه مِن ضرورة الاستعداد الدّائم للقتاالثاّنية

ذا لا بدّ من دراسة هذا الجسد ضمن هذه المفارقات والأحوال، ونطلّ عليه من كهو 
-الحياة-التّالية: )القامة مكان عالٍ هو الحرف الشّعريّ الجاهليّ، وذلك من خلال الرّموز

  الصّوت..(.-الرّياضة

بلاغة ذكيّةٍ  ف  عنهطولُ القامة ف الشّعر الجاهليّ لا يذُك ر صراحةً، وإنّّا يُكنىَّ 
وتُشيُر بإلماحِ ألفاظٍ وعباراتٍ ي  غرنى  بِا المعجمُ الشّعريُّ الجاهليُّ مثل:) طويل  (1)تعُرِّضُ 

د...(.   النّجاد. رفيع العماد. الق وام. ن  هر
مٌ مِن السّذاجةُ تقليصُه ف دائرة ضيّقةٍ مِن المعاني؛ إذ يح رت اجُ السّاعي لفهمه  وهو معج 

اجًا حتّّ -أوّلاً  الدّراية التّاريخيّة  إل-لا يقع ف الإسقاط الأعمى غيِر المبْرّ جَالي ا ولا حِج 
بذلك السّياق أو بالأحرى تلك السّياقات، حتّّ تكون  المقاربةُ أكثر  ملامسةً للواقع. وثانيًا 

غةٍ ليحتاجُ إل فهم طريقة بناء النَّس ق الكلاميّ وتركيبه ف ذلك الشّعر؛ فهو ينهض على 
يّة مِن إعمال الفكر، مع ضرورةِ الدّراية بالثقّافة الأنتروبولوج-لفكّ رموزها-إشاريةٍّ لا بدّ 

 الّتي يحملها الخطابُ الشّعريُّ عن تلك الفترة وذلك النّتاج الفنّّّ.

 (2) الخنساء ترثي أخاها صخرًا:
                                       

 (1 مِن التّعريض أي الإش ارة ) ﴿:والتّلميح كما ف قوله تعال
 .945البقرة الآية رقم﴾. 

يبانّي النّحويّ)ت2) عمّار للنّش  ر بدعم من  ه                   (، دار997( ديوان الخنس  اء، ش  رح ثعلب أبي العبّاس أحمد بن يحيى بن س  يّار الش  ّ
 .734، ص7922، 7أنور أبي سويلم، ط .جامعة مؤتة، تُقيق: د
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ا ادِ ر فيِع  العِم  وِيل  الَ ج   ط 
 

شِ   اد  ع  ادِ س  ر د  م 
 
ت ه  أ  ير 

 (1)يقول الأعشى ف مدح أحد الملوك أيضا:و   
ويلِ  فيعِ  الَ جادِ  ط   العِما ر 

 
م دِ   ي عطي الم ضاف   َ  قيرا و   الف 

 
 

هي الأخرى تُ ع رَّفُ بالدّلالة على أعمدة البيت كنايةً عن الكرمِ، كرمِ « العماد»ولفظة
ر جُلٌ مُعرم دٌ  »تعريف لها بطول القامة:« يسالمقاي»النّسب والأخلاق والجود. لكن ورد ف 

ادُ الطّولُ. أي الطّول  (3)﴾ ومنه قوله تعال: ﴿ (2)«.أير ط وِيلٌ. والعِم 
والب سرط ة ف الجسم، قوم عاد الّذين شُبّهوا بأعجاز النّخل )الطّويلة(الخاوية عندما أهُلكوا 

 بِريِحٍ ص ررص رٍ عاتية...
ر المحاسن للأخ صخر عند-« طويل  »بّما ليس صدفةً أن تأتي لامُ ور   ف مقام ذكِر

-العماد-مفتوحةً، مع مجاورتها لأ لفِ اتِ م دٍّ )إل الأعلى( ف ألفاظ الخنساء: )النّجاد-الرّثاء
جاء « شيرتهع-رفيع»أمردا( مع كثرة الفتحات. بل حتّّ الكلمتين المكسورتين -ساد  

 ا مفتوحًا، ثُّ هما تُملان دلالة  الرّفعة ف ذاتهما..إعراب نطق آخرهم
ساء، ولكنّها ف بيت الخن ليس صُدفةً أن تأتي  الدّلالاتُ على الرّفعة مُتكرّرةً ف بيت 

قٍّ فهذه قامةٌ مرفوعةٌ بح«...طويلِ »تأتي مكسورةً -ف منزلة المدح للملك–الأعشى
اكِمٍ   )للتّكسُّب على الأرجح(.وصدقٍ.. وتلك مرفوعة تزلُّفًا إل ح 

وِ ف كُلّ كس رةٍ لكن هذا لا يعنّ أن يُح جَّر  ويُض يَّق  هذا التّأويلُ ويُحرص ر  على هذا النّحر
اه على العموم تبقى المسألةُ تأويلًا جَالي ا يسعى لاكتنو  أو فتحةٍ أو ألف مدٍّ أو غيرها. 

                                       
 . 91( ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح محمّد حسين، ص1)

، 7919ه      (، معجم مقاييس اللّغة، دار الفكر، تُقيق عبد السّلام هارون، ط495( ابن فارس أحمد، أبو الحسين ابن زكريَّا)ت2)
 .497، ص3ج

 .1سورة الفجر الآية رقم (3)
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ب رر  دقائقه يما يحيط به، وما يحيل إليه، ع  الدّلالة، ويطاردُ المعنى هنا وهناك؛ ف النّصّ، وف
اتهِِ..و  وف جَُ لِه  د   وِحر

ويُك نىَّ عن الطّويل بطول حِم ال ةِ سيفه. وف هذا المعنى يرثي أبو خراش الهذُ ليُّ أخاه 
 (1)خالدًا:

ل  الطَير   مِث ل ه   ك 
 
بِِ ل ت أ

 
 ف لا و أ

 
مِ   ش  ل ه  ارٍ و  ير  ه  ادِ غ  وِيل  الَ ج   ط 

 (3)يقول عنترة ف الغزل: (2)و يُ ق ال للطُّول ف الق ام ة الق وامُ والشَّط اط؛ 
يفاء   فيهِنَ  وامِ  ه  نهَا الق 

 
أ  ك 

 
ةٌ  ف ل كٌ   َع  مواجِ  على   م ش 

 
 الأ

ا، ت  ررفُلُ بِدِقّ   ة لا شكّ أنّّا أمواجُ جُنُونهِِ واضطرابه بِا، عل ترها هي بطُولِ وفراعة ق دِّه 
حيث -حةف صورة الفُلركِ المشر ع ةِ المفتو -ث ينبغي أن يكون دقيقًا وامتلائهجسمها حي

 ينبغي أن يكون ممتلئًا. 
ا ف الأبيات اللاحقة لهذا البيت مِن وصف  لكنّه يرسم صورةً طريفةً جَيلةً ورائعةً جد 

نِها وجَ  الِه ا:     جاذبيّة حُسر
ا رهِ  ع  ارقٍِ مِن  ش  س  ف  الظَلا م  ك  ط   خ 

 
ي اجِ   ن  الدُّجَ  بدِ  ا ق ر  نَم 

 
أ  ف ك 

ا  ت  م  ت م  ي ت  ث مَ ك  و   أب صر  ت  ث مَ ه 
 

ن اجِ   ل م  بذاك م  ، ولم ي ع  ل قَ 
 
 أ
ت  مِن    ف  ف  ر ت  ث مَ ع  ل ت  ث مَ ق د   ف و ص 

 
اجِ   فٍ ت ن اهَ  بِِ إلى الِإن ض   شَ  

رُ. ظلُ مٌ مُتراكبةٌ )الظّلامخ طرفُ اختلاسٍ، وانخطافُ عاشقٍ و لهَّ هُ ه  -الدُّجى-ذا السِّحر
برئِه ا ف سِرّه عن كالح سِرِّهِ )مُناجي(، والمناجاة ظ هِِ بِا وخ  لام الدّياجي(، كُلُّها تُيلُ إل و له 

                                       
. )هارٍ وهش     م 755، ص7915( ديوان الهذليّين )القس    م الثاّني(، أبو خراش الهذلّي، الدّار القوميّة للطبّاعة والنّش     ر القاهرة، ط1)

 أي ضعيف.(

نُ الق وام.(444، ص1( ابن منظور، لسان العرب، ج2)  .. )الشَّطاط الطّول واعتِدالُ القامةِ، وقيل حُسر

 .34( ديوان عنترة، شرح الخطيب التّبْيزيّ، ص3)
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 لِأ ح دٍ..ح تّّ و ص ل ه ا، م  يُ بردِه او  )سرّ( آخر ي  ت  ر اك بُ مع ما سبقه مِن ظلُ مٍ. ع شِق ه ا ف سرّه، 
 واستطاع أن تكون له..  

نِ السّاحرة هذه-لكن   ت  ب ررُزُ صورةٌ أخرى عن طول قامة هذا-ف مقابل قامة الُحسر
 العاشق النّبيل؛ لقد وصل إل وصالها، ولقي موافقةً لديها.. لكنّ شرف ه يمن  عُهُ، ف  ي  ع فّ.

فاء الجميلة. يهي الّتي تُمل دلالة العلُوّ الّذي فاق علوّ قامة هذه اله« شرف»لفظة  
المبالغة  لتُِ لرغِي  دلالة  المشاركة، وتُُِيل  إل معنى« ت  ف اع ل  »على « تناهى»وجاءت لفظةُ 

هو تناهى ف الشّرف، ؛ ف-الّتي نُسبّح بِا الله سبحانه« ت  ع ال  »كما ف لفظة -والاستمرار 
نّه يتحمّل عن ، لك«الإنضاج» قوهذا الشّرفُ والعِفَّة  ي  ت  ن اه ى به إل الاحترا (1)أي الرّفعة.

 طيب نفس واختيار.  فأيُّهما كان الأجَل والأعلى؟!
 (2)ويقول طفيل الغ ن وِيّ:  

ق صر   الي و م  ب اطِل ه  
 
ا ق ل ب ه  وأ ح   ص 

 
لائلِ ه       اد  ح  ر ه  مِمَا است ف  ن ك 

 
 وأ

تِ   و ام  و شِيم  رفِن  الق  ب ن  وي ع   ي ر 
 

ي غ  ا  ن  ز   لر أسِ و الشَي ب  وأنكر 
رٍ ف مقابل قُدرة على اللّهو  شامِل ه    لكنّه يذُ كِّرُ ز ورج اتهِِ  ( 3) «.أقصر-صحا»طولُ عُمر

نّ « ح لائله» أخ ذ  ي زيِغُ بسواده  الّذي« ر يرع»ظُهورُ أوّل الشّيب على رأسه « يُ ر برن  »وقد رابِ 

                                       
 . )الشّرف العُلُوّ والمكان العالي.(719، ص9، ج«شرف»( انظر ابن منظور، لسان العرب1)

 .779، ص7991، 7( ديوان طفيل الغنويّ، شرح الأصمعيّ، دار صادر بيروت، تُقيق: حسّان فلاح أوغلي، ط2)

ه (، شرح أبيات مغنّ اللّبيب، تُقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، 7294بن عمر)ت( انظر)ي( البغداديّ عبد القادر 3)
اق « ص                ح ا القلبُ . »19، ص7929، 9و7914، 7دار الم أمون للتّراث ودار الثّ اقف ة العربيّ ة، ط كناية عن تركِه غفلة  وهيام العُش                ّ

 ك عنه وإنر كان ما يزال يقدر عليه. ومنه قول حالح الطاّئيّ:تقول العرب: أقصر عن الباطل أي أمس« أقصر الباطل»وله رو هُمر. 
هْ   صَحَا القَلْبُ عَنْ سَلْوَى وأقصر باطلُهْ    لُُُُُُ ا وَرَوَا ُُُُُِ بَُُُُُ راُ  الصَُُُُُُُُُُُُُُُ رَفَ أَفُُُُُْ  وَعُُُُُُ

 وهذه العبارة متكرّرة ف النّصوص الشّعريةّ الجاهليّة. 
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 الكِبْ ِ )أوّل ا نشطاً. لكنّهن يُ نركِررن  عليه أثر  إل البياض. هُنّ ي  ر يرن  ق  و ام هُ منذ كان شاب  
 الشّيب(. 

تِ   و ام  و شِيم  ي عرفِ ن  الق  ي ن  و   ي ر 
 

يب  شامل ه    ي ع  الر أسِ والش  ن  ر   وأنكر 
 (1)ويقول المتنخّل الهذليُّ: 

ل م   ر  س  اة  و ذِك  د  ا أنت  الغ  م   و 
 

س  مِن ك  إلِى  اش   
 
حَ  الرأَ ض 

 
اطِ و أ  مِط 

دِي ك  و ت  بهن  و ح  ورٍ قد ل ه   ف ح 
    

ياطِ   وطِ وف الر   ـر   ن و اعِم  ف الم
ليحٌ   ل قِِ م  و ت  بهن  إذ  م   ل ه 

 
اطِ   خِيل ةِ والشَط   وإذ  أنا ف الم 

فرُبَّ حُورٍ قد تمتّعتُ بِنّ، واستطعتُ ذلك وحدي، مُستفردًا بِنّ، أوُلاتِ ب ش ر اتٍ  
ام  كنتُ تدين الحرير..أياّم  كنتُ ش اب ا غ زلاً يُحرسِنُ الكلام  والم  ل ق والتّودُّد إليهنَّ. أيّ ن اعِم ةٍ، ير 

ا ب  عردُ هذا الانَناءُ، وم  يكن هذا الشّيبُ قد لامس  ركُِه  أمشي بالخيُ لاء، بقامةٍ عاليةٍ م  يدُر
 رأسي.

؛ قال النّابغةُ الّذي يُسمَّى الج الدّمن مأخوذةٌ مِ  الجسدتسمية  نّي ف الذّبيا سد 
 (2):معلّقته

ت  كعبت هف لا   سَح  ي ك م   ّ مر  ا   ل ع 
 

دِ   س  ا ه ريق  على الأنصاب مِن ج  م   و 
 :فيقال الحيوانُ  به صّ فلهذا خُ  ،من الدّ ا لما فيه مِ دً س  ج   ي  ه سمُّ إنّ  :يجوز أن يقال» لذا  

وكلّ  الأجسام الّتي ي غتذي   (3) ،«ةالإنسان وجسد الحمار ولا يقال جسد الخشب دُ س  ج  

                                       
 .92و79( ديوان الهذليّين، القسم الثاّني، ص1)

 .75، ص7991، 4لنّابغة الذّبيانّي، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، شرح وتقديم عبّاس عبد السّاتر، ط( ديوان ا2)

-759ص ت، د دار العلم والثقّافة للنّش  ر والتّوزيع مص  ر، تُقيق محمّد إبراهيم س  ليم،أبو هلال العس  كريّ، الفروق ف اللّغة،  (3)
 (..الطلّل والجسدالفرق بين . )712
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أصحابُِا تُسمَّى ج س دًا؛ قال تعال: ﴿ 
.﴾ (1)  

 قرباً من لحياته قيمةٌ. و الإنسانُ الجاهليّ كان أكثر  و  يشعر بأنهّ حيٌّ،  الفحلُ  فالرّجلُ 
دًا بالفناء باستمرار من جهةِ الطبّيعة القاسية، الإحس اس بقيمة هذه الحياة، لأنهّ كان مهدَّ

ومن جهةِ النّاس المحيطين به. وحتّّ عندما يريد أن يعيش  حياته ويحصل  على أسباب راحته 
 فيها، فإنهّ يجد م ن يقف له ف طريقه مُعترضًا؛ ف العشق واشيًا ومراقبًا يُشهر عليه سيف

سان قبل الطعّان، وف الظّعن والتّنقُّل يزاحمه الكلأ  ونّاء  الأرض ويسعى إل حرمانه مماّ اللّ 
تأكل منه دوابُّه وأنعامه ويقتات منه. وحتّّ الماء العزيز ف الصّحراء لا يُسق ى إلّا أنر 

ل ب  مِن الورِد والنّبع البعيد، ولا يكون سوى مِن ح ظّ الأكثرِ قدرةً على  ت جر  لغلبة.ايُسر
 وم:يُصوّرُ هذا الجوَّ ف المجتمع الصّحراويّ المتناثرة بيوتهُ هنا وهناك قولُ عمرو بنِ كلث 

وًا   ف  نا الماء  ص  ر د   ون ش ب  إن  و 
 

رًا و طِين ا  د  نا ك   ويشب  غير 
 
 

 

م ن يستطيع أن يقهر الآخرين إذا م  يكن له جسدٌ صحيح قويٌّ مدرّب على القتال، 
 على حالات المباغتة وسرعة ردّة الفعل لصدّ الهجمات؟! تمرّسمُ 

وف كثير من الأحوال، بل ف كلّها كان النّاس يتغالبون ويتسالبون بأمرٍ مِن سلطة 
المخلوقات، فكيف و  غريزة البقاء ف مقابل غريزة الخوف مِن الفناء الطبّيعيّة ف سائر البشر 

  البيئة الجاهليّة؟!إذا كانت ف ظروف معيشيّة صعبة كالّتي ف
وارتباط دلالة الفحولة بالقدرة على الإنجاب لن يكون بعيدًا عن التّمسّك بِذه الحياة. 

ن بنّ عذرة  فقال لها: أنتم أهلُ العشق، فما العشقُ عندكم؟ الأصمعيُّ امرأةً مِ » يقال أنّ 

                                       
 .2ة الأنبياء، الآية رقمسور  (1)
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ليها ويدفع رفع رجفقالت: الغمزة والقُبلة والضّمّةُ، فما هو عندكم يا حضريُّ؟ قال: أن ي
  (1) «، إنّّا هو طالب ولد.جدهده بين شفريرها، قالت: يا ابن  أخي ما هذا بعاشقٍ 

والعاشق يطلب حياته هو الآخر بطريقته ف الطلّل الشّعريّ، إزاحةً للمكان الأصليّ 
فض يلة تر تُوّل عبْ مرور الأياّم إل صورةٍ جَلعاشقينر فالتصق بذاكرة القلب، و  الّذي جَع ا

أن يفنى ذلك المكان، فوُلد مكانٌ فنٌّّّ جَيلٌ يردّده سحر ه الشّعراءُ، ويتغنّى به الممحونون 
 بالعشق مدى الأياّم.

 (2)والمرأة عندما تُقّر رجلًا ف ذلك المجتمع كانت ت صِمُهُ بعار العُقرمِ، كأنهّ بغلٌ؛ 

 غيوراً  كانالّذي   زنباع بن حور ر   ت  فرركُِ زوج ها الأنصاريّ  بشير بن النّعمان بنت هند فهذه
 (3)ظال مًا. فقالت فيه:

بيَِةٌ  ر  ةٌ ع  ر  ه   وهل أن ا إلَ م 
 

ل    ا ب غ  ليِل ة  أف ر اسٍ تَ  للَ ه   س 
 
 
 
 

 

 فبِ  ت  ج  تِ فإن ن  
ر اً كريماً  ي كرِ الح  ح 

 
 ل  ح  الف   ب  افٌ فما أنج   ر  ق  إ ك  ي   وإن   

لِ » ويرُو ى البيتُ   دلالةً ثانيةً بالكسر إكفاءً ف العروض الخليليّة، و  «فمن قِب ل الف حر
رِ هذا  -ف صورة حركة الكسر تُت اللام بعد ضمّها ف البيت السّابق-على الح طّ  مِن ق در

                                       
هاب الجزائر، الق محمّد بن أبيعبد الله محمّد بن أحمد بن أبو التّجانّي  (1) . 643صاس   م، تُفة العروس ونزهة النّفوس، ش  ركة الش   ّ

اء أبو الطيّّب محمّد بن أحمد بن إس     حاق بن يحيى )ت /  ى، الظرّف والظرّفاء، مكتبة الخانجي، مطبعة ه                     (،495الوّش     ّ الاعتماد  الموش     ّ
)ف هذا الكتاب وغيره تروى عن أعرابّي مع الأص      معيّ بنفس الجمل مع تغيير  .99، ص7954، 9مص      ر، تُقيق: كمال مص      طفى، ط

 طفيف.(.

 (2 بعيدًا عن الإيمان بإرادة الله س        بحانه. إنّّا هو كلام عن س        ياق اجتماعيّ يطُلب فيه التّكثُّر بالولد. وهند بنت النّعمان من )
ا من زمن الجاهليّة، وكان ما يزال يحمل منها بعض مساوئ الأخلاق. زمن قر   يب جد 

، أي مبالجي« تجلّلها» ف هذا البيت: والمعاجم ة. أغلب روايات المص      ادر العربيّ 12انظر)ي( ابن الجوزيّ، أخبار النّس      اء، ص (3)
ا 493، ص7تاج العروس، ج« و هل/ما هند.»غش           يها، و الخس            يس. والح رِ فرج المرأة، والإقراف اختلاط ، وهو «نغل». وتروى أيض            ً

 .(والتباس الولد وراثةً، فهي تطعن ف نسب أبيه
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 الزّوج الغيور الظاّم . وحتّّ بِض مِّ اللّام لن يكون لها دلالةُ الرّفعةِ إلّا تهكُّمًا بليغًا مِن امرأةٍ 
   (1)تُقّرُ. 

 ةٌ أخرى يبْزها إصرارُ الشّعراء على الوقوف على الأطلال:حيا
ئًا شيئًا مِن يقترب شي« ن  بركِ »؛ أ لِفٌ واقفةٌ، مجاورةٌ لبكاء حتميّ «قِف ا ن  بركِ »  

لمشحونةِ أنينًا، العشّاقِ، ا« نَن»المجتمِعِ ف « الأنا»الانكسار والسّقوط: ن  )فتحة على نون 
حة قريبة من ، مع فاء مفتو «قِ فا»واء ف أوّلِ الح لرقِ، المكسورةِ المنسجمة مع قاف انسداد اله

باء ساكنة مع كاف مكسورة؛  –«.( ف ا»صوت الألف الممتدّ دلالةً على الاستمرار 
. بل البيت «قِ  ....كِ »دلالتان معًا على الانكسار. والجملة كلّها مبدوءة ومختومة بالكسر 

 «. لِ »دة كلّها بالكسرتكثر فيه الكسرات، ور وِيُّ القصي
محمل  سيفه  (2) ؛«بلّت دموعي محملي»لكنّه مع هذا يعترف بالانّزام، ثُّ يرفضه معًا

الِ هذه الألف التّي   لتُوقظه مِن حالة الضّعف الّتي انتابته، فاتّكأ واقفًا على صاحب  يره، ك ح 
رّقتين؛ أي بين حبيبينر فلتجمع بين كلمتين مت« قف ا ن بك» ف « ف  ان  ...»..تقف بين فتحتين
 قريبينر بعيديرن...

ولهذا السّبب النّفسيّ يرفض الشّاعرُ الجاهليُّ أن يُمح ى الطلّل مع أنهّ يرى المكان قد 
يدها طمسته ي دُ الزّمن. لكن لا بأس  مِن تُيُّله ف  ت ات هُ المعشوقة المتزّينة بالوشم والملوّحة له ب

سّّك ب رئ القيس الحياة، ويثُبتُ حياة  الطلّل لأنّّا حياته؛ ف شعر امومعصمها الجميل. إنهّ يم 
م  »ن  فريٌ قطعيّ جازم  (3).«ف  تُوضِح  فالمقِرر اةِ م  ي  عرفُ رسُمها»نقرأ الأمكنة الّتي تأبى الاندثار: 

                                       
 (1:التّهكُّم ف البلاغة شكلٌ من أشكال السّخرية كقوله تعال ) ﴿

 .2﴾  الجاثية رقم

ةٍ ( ذات الموقف لعنترة: 2) ام ةً ف أ يك  حمِلِ  ...أ ف مِن بكُاءِ حم 
 
 ذ ر ف ت دُموع ك  ف وق  ظ هرِ الم

 .777. / ديوان امرئ القيس، شرح الأستاذ مصطفى عبد الشّاف، ص99امرؤ القيس، شرح المصطاوي، من معلّقته، ص (3)
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يؤكّد حقيقة  بقاء المكان، المكان النّفسيّ، مكان الألفة الّذي يأبى له العاشقُ « ي  عرفُ 
تدلَّ على امتدادٍ م  ل« يعفُ »يرُيد له الخلود. بل حتّّ و اوُ المدّ جُزمِ تر وصُرمِ تر و  ، الدّثور  

 يستمرّ و وِص الٍ انقطع.
 ت مِرّ.وعلى انقطاع الوصال، يبقى المكانُ ثابتًا، مُثربِتًا قِصّةً لا تنتهي، بل تُ ريى  و ت سر 

ي ررٌ ي تساءل  - «من طلل؟!لِ »س الاستفهام كغيره مِن شعراء الجاهليّة بنف-وهذا زُه 
  (1) «:رامة»ذاكراً مكان  طل لِه

ة   ل لٌ برِ ام  ن  ط   ل ي رِيم  لمِ 
 

بٌ ق دِيم    ق  لا لَ   ح  ا وخ  ف   ع 
   (2) بالوقوف كما هي الدّيار ماثلة ثابتة:-أو نفس ه-ويأمر صاحبه 

 
للبِل ى والطَّمرس. تأكيد آخر على قوّة البديل عندما يسيطر الموت، « م -لا»ن  فريٌ  

 ويقُاب ل بالرّفض لمجيئه.
هذه حياة الشّاعر الجاهليّ الجديدة، يعيش بالشّعر، ويخلد فنّ ي ا. هذا ما يصوّره  

ف -راءف تلك الصّح-لت هُ وزاد هعلقمةُ الفحلُ عندما يودُّ مِن أيّ إنسانٍ أن يأخذ  راح
  (3)مقابل أن يبلّغ شعر ه إل القوم بعد ه: 

                                       
 .711ه ، ص7421أبي سلمى شرح الأعلم الشّنتم ريّ، ط ( ديوان زهير بن 1)

 .774، ص7922، 7( ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح علي حسن فاعور، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ط2)

ابن  / .119، ص 9، ج7929 ،7، المنتخب من غريب كلام العرب، جامعة أمّ القرى، طالهنُائيّ  كراع النّمل أبو الحس           ن( 3)
  . ويروى أيضًا ف نفس المصدر)اللّسان(:472، ص4ور، لسان العرب، جمنظ

لي وناقتي    يبلّغ عنّّ الشِّعر  إذ مات قائله                         ألا ر جُلٌ أحلوه ر حر
نت م ري، دار الكتاب العربّي بيروت، قدّم له ووض ع هوامش  ه وفهار  ه د. حنّا نص  ر س / ديوان علقمة بن عبدة الفحل ش رح الأعلم الش  ّ

 . )وفيه: م نر ر جُلٌ أحبوه رحلي وناقتي...(93، ص7994، 7الحتّي، ط

ي ارِ ال ت  م  لم ي عفِ قفِ  باِلد  ا القِد   ه 
 

ي م  بلى، وغير  ها الأ   رواح  والدِّ
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ل وناقت ل وه  ر ح  ح 

 
ن  راكبٌ أ  ف م 

 
 

ر  إذ  مات  قائل ه    ع  نِّّ الشِّ  ي بلِّغ  ع 
وإنر كان الشّاعرُ هنا ف سياق سياسيّ/اجتماعيّ يدافع عن قومه مِن خطر م لِك  

نّ النّصّ يقول الآن  أنّ إنساناً شاعراً يريد البقاء بعد موت جسده الِحيرة أبي قابوس، لك
 المادّيّ عندما يبقى شعرهُ.

وطبيعيّ جد ا ف المجتمع القبليّ حيث يسيطر الأنا الجمعيّ ويطغى على الأنا الفرديّ، 
 طبيعيٌّ أن يحرص البطلُ على خ لاص قومه ولو كلّفه الأمرُ أن يقُتّل. وهي صورة بطوليّة

 (1)نجدها أيضًا ف لقيط بن يعمر الإياديّ يحذّرهم من خطر كِسرر ى وما جَ  ع  لهلاكهم:
اتهِِم ل ل  ف س    أب لغِ  إيادًا وخ 

 
 

ا  ع  ص  ق د  ن ص  ع 
 
 أنِ  أرى الرأَي ك  إن  لم  أ

 
 

م   ن ون الحرِ اب  ل ك   ف كُ  يومٍ ي س 
 

 
ا  ع  ع ون إذا ما غافلٌِ ه ج  ج   ل ي ه 

ه حياةٌ أخرى للبطلِ المنقذِ لقومِه، الحيُّ بِذا الموقف النّبيل الشّهم، وأيضًا بشعره هذ 
الّذي قطع أشواط الزّمان، ولا يزال يطوف الحياة البشريةّ، وتقرأه العيون الذكّيّةُ تستمدُّ منه 

 معنى أن يحيى الإنسانُ بفنّه.
د ف قامة ف صورة كائن حيّ مجسَّ هذه الحياة الفنّ يّةُ زمنٌ يصنعه الشّاعرُ. وهو زمنٌ 

الشّاعر الجاهليّ الفحل. الفحل ف زمن الجاهليّة الّذي لا يستمرّ فيه الوجودُ إلّا لأهل 
الفحولة. والفحولة الباقي ة مجسِّدةً لصراع الإنسان من أجل البقاء بشتّّ الطّرق، هذه الفحولة 

 شّعراء.الباقية على شكل قصائد  شعريةٍّ، إنّّا هي فحولة ال

                                       
س         ة الرّس         الة بيروت لبنان، حقّقه وقدّم له د. عبد المعيد خان، ط 1) ، 7917( ديوان لقيط بن يعمر الإياديّ، دار الأمانة مؤس         ّ

 .37، والبيت الثاّني ص49ص
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ها على أيّ  وهندسةُ النّص الشّعريّ القديم بحدّ ذاتها قائمةٌ على ثنائيّة متساوية، خُذر
 وجهٍ واستبصِرر منها أيّ تأويل يشاءُ لك الخطابُ عندما تتفاعل مع المعنى، وتهيم قراءتُك!

فعِّل تُ هذه الهندسة تتعانق فيها الحروفُ متّسقةً بالدّلالات، والكلماتُ لتُشكّل جَُ لاً 
 وتنُشّط حياة  الذّهن، وتُوقِظُ الغافل  ف السّذاجة إل إلماح الإشارة وذكاء القول.

شكلٌ قائمٌ  -بعيدًا عن تسمياتها العروضيّة الخليليّة–هذه الهندسة للقصيدة القديمة 
يُم جَّدُ هذا الوقوفُ كأفضل ما يكون عند جدار مكان الرّفعة و  يقف فيه اثنان تناظري ا، 

الكعبة(، منتقلًا قبل ه مِن مكان الحركة والتّنافس)سوق عكاظ(، يُم جَّدُ على أساسِ أيِّ )
 هذه الثُّنائيّات الواقفة أكثرُ قدرةً على الثبّات. فيُكرَّم صاحبُها، وتكتب له الحياة. 

م   لأنَّ »الجسدُ للدّلالة على الجوهر والحقيقة،  استُعير  و  ه ليس قيقةٌ ح يءِ الشّ  جِسر واسمر
قد كان .  و (ياةن حركة وحلما فيه مِ ) فيكون الجسدُ علامةً لإثبات الوجود (1)،.«بحقيقةٍ 

جسدُ الرّجلِ رمزاً للحيويةّ والنّشاط، يُمتح ن ويعُذَّب ف صحراء العرب، ويدُرَّبُ على 
، ويأل فُها،  نهّ لا مناص  لأالصّعاب، وي ستعدّ للقتال وتُمُّل الجوع والعطش، يُ ع اشرُ الأهوال 

له منها. فكانت النّتيجةُ أن تشكّلت أجسامٌ مِن أصحّ ما تكون الأجسامُ قوّةً ورياضةً 
ف كتب فقه اللّغة والمعاجم )خاصّةً باب الأطعمة والسّلاح المشي و  وفروسيّة وتغذي ةً. 

ل العربّي جوالجري.....( ما يغنّ ويعطي صورةً وافيةً عن قوّة الغذاء العربّي، وعن شباب الرّ 
 إل الخمسين سنةً!-ك ما يعُرَّف ف بعض كتب فقه اللّغة–الّذي يمتدُّ 

تّعن بصحّةٍ ف تلك البيئة الصّحراويةّ البدويةّ كنّ يتم ومماّ يلفت الانتباه  أنّ النّسوة  
اه ةً –وعافيةٍ، هذا ما يمكن استنباطهُ  فالتقط  عريُّ مِن طبيعة المرأة البدويةّ. أمّا النّصُّ الشّ -ب د 

                                       
 .923، ص9العرب، ج لسان، رابن منظو ( 1)
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مِ(. تظهر  لها صورةً أدهشتر الرّجُل ف قدرتها على قطع الفياف راجلةً )أي ماشيةً على الق د 
     (1)هذه الصّورةُ ف مثل قول زهير بن أبي سلمى:

ا ارٍ، ل ه  ث و ى لي  ل ةٍ س  ِّ م   فِ كُ 
 

وِّب   
 
ت أ نهِِ، م  ادٍ، ي هِيج  بِِ ز   ه 

ن تِ  
 
تِ و أ ع  نََّ ق ط 

َ
 غ ير  ر جيل ةٍ  أ
 

ل ب    ط  ي ن  مِن كِ الم 
 
لاةِ و أ ر ض  الف   ع 

 (2)وف قول الحارث بن حلّزة: 

ارِقٍ  ل كَ  ي ل ةِ ط  ق  الخ ي ال  و  ر   ط 
 

رَجِ   ت ع  ل م  ي  لنِ ا و  ر ح 
 
دِكًَ بأِ  س 

ير   ر جِيل ةٍ   ن تِ غ  ك  ي تِ و  ت د  نََّ اه 
 
 أ
 

وا مِت ان    ع  و م  ق د  ق ط  جِ  و الق  س   السَج 
 السّفر بعيدون هم فو  يلة هذه لا تأتي سوى ف المنام تطرقهم ليلًا جِ طبعًا صورة الرَّ  

عٌ رُقُودٌ. لكن يهمّنا هنا وُرُود دلالة  صوّرها النّصُّ الّتي ي«الرّجيلة»عن مكان المعشوقة هُجَّ
وتقط ع الأرض  بين قوم فيهم نُ بَّهٌ وفيه قُودٌ، كما ف قول مُع وّد م رُ الشّعريُّ الجاهليّ تمشي ّ

 (3)الحكماء )أو معوّد الُحكّام( :
ز ار  ب عيد   ة  والم  ام  م 

 
ر ق ت  أ  ط 

 
ود    ج  الِ ه  اب  الرِّح  ح  نًا و أص   و ه 

ير   ر جِيل ةٍ   ن تِ غ  ك  ي تِ و  ت د  نَّ  اه 
 
 أ
 

ق ود    ر  م  ن بَهٌ و  و م  مِن ه   و الق 
حالة   السّفر هجود من بعُد المشقّة. والبيت الثاّنيالبيت الأوّل حالته وأصحابه ف 

قوم آخرين يبدو أنّّم قومها خالسترهم لتزور حبيبها. وهذا المشهد عهدناه ف خلسات 
العشّاق)الزّناة( يلتقون ف بطاح الأرض بعيدًا عن الأعين. تُضر ف مثل هذا السّياق قصّة 

                                       
 .93( ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح علي فاعور، ص1)

دكًِا أي ملازمًِا مقيمًا. . 39، ص7997، 7( ديوان الحارث بن حلّزة، ش       رح إميل يعقوب، دار الكتاب العربّي بيروت، ط2) )س        
     الرّجيلة:القويةّ على المشي.المتِان:جَع متن، وهو الأرض الصّلبة المرتفعة. السّجسج:الأرض الواسعة.

ه (، المفضَّليَّات، دار المعارف القاهرة، تُقيق وشرح: أحمد محمّد شاكر وعبد 712الضّبِّّ المفضَّل بن محمّد بن يعلى بن سام  )ت (3)

 . 455، د ت، ص1السّلام محمّد هارون، ط
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أهاها  وعشيقته، إذ تُالس-لى الأخصّ ف امرئ القيس والأعشى ع-اللّقاء بين العاشق
 وتُرج إليه، ويمحوان الأثر بنوع من فروع الشّجر.

وهذا ما يؤكّد حركةً حقيقيّة تتّجه صوب المسافر الّذي يحنّ إل تلك اللّقاءات 
والخلسات ف مجتمع الفُرص الممكنة، نظراً لشساعة الفضاء على كثرة الوشاة والعيون 

 ريشًا وإصراراً على اختراق سلطة الرّقيب.الفضوليّة. مماّ يزيد تُ
صورة الأنثى الجميلة ف الخطاب الشّعريّ الجاهليّ تبدو من شدّة اللأنوثة)اللّيونة(  

 مريضةً، ثقيلة الحركة. بيد أنّّا تأتي هنا تزور عاشق ها تؤرّق ليلته..فيتع جَّبُ من قدرتها
 «.غير رجيلة»العجيبة هذه وقد عهد ها قبلُ 

كما رسموها ف -جُ من هذا أنّ الصّورة الّتي يحتفظ بِا العشّاق لمحبوباتهم نستنت
-فعلاً –غيُر ما هي ف واقع الأمر ف غالب الأحوال. من ناحية أنتروبولوجيّة -مخيّ ل تهم

يه كانت تلك الوشومُ عادةً ف زينة الأنثى العربيّة، ومن ناحية التّزيُّن باللّباس الّذي ي  ررفُ لرن  ف
ف مقابل -اثُ، ي سبين به عقول الرّجال.. ومن ناحية الغُنج والدّلال تبدو الأنثى ناعمةالإن

على -، و  -عكس ما كانت سليطةً -، تُسن الكلام الرّقيق-ما كانت عليه من خشونة
وقد احتفظ  متكسّرةً ف مشيتها متمايلةً.... -نقيض ما كانت عليه ف واقع رجولتها أحياناً

على القتال  بصورة نسوة ر جُلاتٍ قادرات-بعيرد  الجاهليّة بقليل-ة الإسلامالتّاريخ ف مرحل
 على نَو ما كانت عليه خولة بنت الأزور، وغزالة الّتي أرهبت الحجّاج....

 لتأتي  من فراغ.« الرَّجيلة»لذا م  تكن صورة 
يّين ضوإذا كان هذا حال الإناث ف تلك البيئة، فكيف يعُق ل ألّا يكون الرّجال ريا

 فرساناً مغامرين ف الصّيد والطّراد وطلب الرّزق للعيال؟!
ه ف داخله من )لما يحمل على الف ناء يدلّ الجسدُ  )معنى الحياة(، وف مقابل هذا المعنى

د والجاسِ » بالحياة.ي  عُد ف جسدٍ نابضٍ  م -ف بيت النّابغة -عداد للف ناء(؛ فالدّم المهراق است
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 (1).«. يابسال مدّ ويبس. والج س دُ والج سِدُ والجاسِدُ والج سِيد: الدّ شيءٍ: ما اشت من كلّ 

ا، بالإضافة إل ة شكلاً ولونً ر  ش  متّصلاً بالب   «ج س د» فيكون المعنى الأقربُ إل هذه المادّة
 جوهره الّذي يعادل الحقيقة  والحياة . 

الصّوت  «سَّدالمج» معاني للحُسرن والإمتاع؛ فمن بين أيضًا معادلاً الجسد ويكون 
وبِذه الصّورة ربّما يكون الاحتمالُ  (2)«.نغمو  رقوم على محسنة م   مُج سَّد: وصوتٌ » الح س ن؛

 (3)الأقرب  إل وصف نبْة الغنّة عند الأنثى، مثل قول الحارث بن جحدر الحضرميّ: 

اب ه   بٌ ر ض  ذ  ضِيض  الطَر فِ ع  نُّ غ  غ 
 
 أ
 

كِ   للَ  باِلمِس  ارقِ ه   ت ع  ف  كِِِّ م  َّ  ا
 يقولها بين يدي رسول الله -لشدّة انتشارها كذوق جَاليّ –هذه الغنُّة  

  كعب بن زهير صباحًا ف المسجد:
ِ إذ رحلوا  وما سعاد غداة الب يْ 

 
رف مكحول    نُّ غضيض الط  غ 

 
 إل  أ

نه ف ستعاضُ عما كان جهوري ا أو به بّحةٌ، وهو ما يُ سن الصّوت عند الرّجال وحُ  
حقيقيٌّ خاصّةً  تغيير نبْتها، ويكون له أثرٌ و  زماننا بالوسائل التّكنولوجيّة ف دمج الأصوات 

ف النّساء، ويفرض على الرّجال الاستماع إليه بِيبةٍ وانجذاب. وقد مرّ بنا الكلام عن هذا 
 «. ح لفِ ص وتهِ ص  » بقولها: . الصّوت ف وصف الأعرابيّة للنّبّ محمّد 

                                       
 الجادس أيضًا اليابس.« ج د س» ف مادّة. و 927، ص 9ج )اللّسان(،نفسه( 1)

 على نغمات. مرقوم :المحيطف و  .مرقوم على نغمات ومحنة «ج س د» التّاجف و . 929، ص9ج ،)اللّسان( نفسه( 2)

 ( منتهى الطلّب ف أشعار العرب، 3)
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وص ح لُ الصّوت هذا إنّّا يكون ف خطاب الشّعر الجاهليّ دلالةً على الحرب خاصّةً؛ 
 (1)إذ يرفُع الصّوت للنّفير والقتال. يقول بشر بن أبي خازم يرثي أخاه سهيرلًا:

هيلٌ قد بان فانقطعا  أمسى س 

 
ز عا     يا هاف  نفسي لبي نهِ ج 

حِلٍ   ا ف مأت مٍ ص  ا ف ن وح   ق وم 

 
عا    ى ول ت د  ِ الَدَ  ير  م   على س 

 ص ح لُ المألح هنا بكاءً وندبةً مِن النّسوة تُسُّراً على فقدان رجل الجود. 
قد يدلُّ صوتُ الرّجُل على قول الشّعر وإسماعه ف جَهور النّاس؛ إذ القدرةُ و       

ضمن  فعلى توجيه الكلام ف جَع من الحاضرين يتطلّب هو الآخر ما يمكن أن يصنَّ 
 الشّجاعة والقوّة النّفسيّة المطلوبة ف الأبطال.

لهذا عندما تسعى بعضُ النّسوة إل مزاحمة الرّجال ف مجالات إثبات الوجود      
والحضور القويّ أو ف مواقف التّطاول عليهم، فإنّّنّ يتشبّهن بالرجّال ف حدّة الصّوت 

 ليه. من أجل التأثير الأ قوى وفرض ما ي صربُون إ
جسد الرّجل ي زينه أن يكون خشنًا قادراً على القتال، ليّ نًا ف تعامله بحنان الزّوج و  

ر دلالةً لا أجد تعبيراً أوفو  والأب والأخ والجار والعشيرة وغير هؤلاء من سائر الحيوانات. 
» جلّ:  و  على هذا المعنى ف الرّجولة من قول الباري عزّ 

» قوله: و   (2)« 
ميزتهم الشّدّة والقسوة مع م ن ليس ف دائرة   (3)،«

ربطهم يبادرهم أو يصرّ على العداوة، لكنّهم ف المقابل تو  تمائهم مّمن يعلن عليهم الحرب ان
بذويهم وم ن ينتمي إل دين الإسلام ويقبل بالتّعامل معه سِلمًا رابطةُ الرّحمة والمذلةّ، أي 

                                       
( ديوان بشر بن أبي خازم، طبع مديريةّ إحياء التّراث القديم، وزارة الثقّافة والإرشاد القوميّ بسوريا، تُقيق د. عزةّ حسن، دمشق 1)
 لصّحل حدّة الصّوت مع بحوحة(.ا). 794، ص7912

 .99( سورة الفتح، الآية رقم 2)

 .53( سورة المائدة، الآية رقم 3)
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وأنهّ بعث . التّراحم والخضوع لخدمة الإخوان. لابدّ أن نذكر هنا شدّة ليونة محمّد 
 ةً للعاملين. رحم

أن يلقاه؛ عنترة  بنِ شدّاد لِما فيه مِن . وهذا المعنى نجده ف رجُلٍ و دَّ النّبُّ محمّد 
فضائل  جَعت صفات المروءة والرّجولة والفحولة. كان يدفع عن قومه الأذى، ويردّ بالحسنة 

 (1)إل إنكارهم فضل ه عليهم: 
لم يا ابن  زبيبةٍ   ي نادون نِّ ف الس 

    
 وعند صِدام الخيل يا ابن الأطايب 

 (2)يقول مجسّدًا دفاعه عن قومه على ظلمهم له:  
ت  قومًا ى وحفِظ   ول قيت العِد 

 
    

ن ابِِ       و ا ج  وني ولم يرع   أضاع 
 
 

 

لكنّه يرعى هؤلاء القوم الجاحدين لخلُُقٍ عميقٍ ف قلبه وطبعه، هو ذاق الضّيم، وهل             
 يبقى يتفرجّ خارج  الميدان وهو الفارسُ البطلُ والقومُ قومُ حبيبته يُصر عون؟! يرضى أن

 ولول اهاوى ما ذ لَ مثل لمثلهم
 

لا للث عالبِ   د  الف   ول خضعت أس 
لى هو يبِّْرُ شهامته بذلّةِ ه واهُ لعبلة . لكنّه الطبّعُ يغلب صاحبه. هو يبقى محافظاً ع                    

هؤلاء الجاحدين والمستهزئين ال مُد اجِين  له، خادمًا لهم رغم  إصرارهم على أذيتّهم  سلامة
   (3)له: 

ذت  أقاربًا ناسًا واتّ 
 
 خدمت  أ

 
ني ولكن  أصبحوا كَلعقاربِ   و   لعِ 

  

                                       
 .45، ص7999، 7( ديوان عنترة، شرح الخطيب التّبْيزيّ، دار الكتاب العربّي بيروت، قدّم له ووضع هوامشه مجيد طراد، ط1)

 45( نفسه )ديوان عنترة(، ص2)

 .45شرح الخطيب التّبْيزيّ، ص ( ديوان عنترة بن شدّاد،3)
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هو رجلٌ قويٌّ جسدي ا، لكنّه شهمٌ نبيل الأخلاق، وهذا كمال ف صحّة جسده.      
ك رٍ بادنٍ مفتول العضلات إذا كان لا يدفع بِا الأذى عن غيره من فما فائدة وقيمةُ ذ  

 المستضعين، بله  عن نفسه إذا كان مّمن ترتعد فرائصُهم ف ساحة الح سرم؟!
 هو رجُلٌ عالي المنزلة والمقام. وصحّتُه الجسديةّ مكتملةٌ بصحّته النّفسيّة ورفعة أخلاقه

 (1)ل: الّتي لا تنُزلها أذيةُّ السُّفهاء. يقو 
تب    ل َمل الحقد  م ن تعلو به الر 

 
ه الغضب     ول ينال العلا م ن طبع 

، ويخلخل الذّهن. وصحّة الجسد تتمّ بصحّة العقل وهدوء                           الغضبُ ينهك النّفس 
 النّفس.

ون الفحولة تك أكثر ماو  الغ لبة فِ الأمور. و  الشّدّة و  تجمع معاني القوّة « فحل»فمادّة 
هي و  الأمر ذاته فِيما يخصّ الرّجولة إذ هي مِن مُلازمات الفحولة، و  أو الفحالة فِ الذكّور، 

 الإنسانيّة.و  ذاتها المروءة 

 

ة كما يحدث ف كبنيةٍ ظاهريّ الرّجُلِ  جسد صُّ الشّعريّ ف الجاهليّة عن لا يتحدّث النّ 
 ضلات. ربّما يكون السّبب نفسي ا محضًا؛ إذر عندنا غابتزماننا مِن تركيز على إظهار الع

عان ما يضمحلّ فخ الّذي سر الفحولة كثيراً، فأخذ الرّجال يستعيضون عنها بالشّكل المنتِ 
 ف ميدان الحقيقة، حيثُ تُطل بُ الفحولةُ الحقّةُ.

                                       
 .93( نفسه )ديوان عنترة شرح التّبْيزيّ(، ص1)



 

- 29 - 

 

مه النّصُّ ف يُ ق  الإنسانيّة( هي ما-المروءة-وليّةالرُّج-الرُّجلة-هذه الفحولة )الرّجولة دِّ
خِطابِه   فضاءاتفلري هِمر بنا التّ أويلُ والاستنباطُ و  الشّعر الجاهليّ، وهي ما يمكن أن نقرأه. 

 م ا است طعرن ا إل ذلك سبيلا!
خطاب الشّعر الجاهليّ من خلال  فِ  فحوليّ الجسد الهذا  صورةيمكن استجلاءُ 

ع هاجس لدف ،مقام الفخرخاصّةً عند ه، لِ أي أفعا، تركيز الشّعراء على آثار هذا الجسد
-ل )مُلاعِب الأسنّةمث تسمياتٍ  فنجد المقاتِل،شدّةُ  بْز فيهلابدَّ أن تمجتمع  فِ الف ناء 

ا إنَّّ  » الغيّ..(.. بل حتّّ التّسميات عندهم كانت لإخافة العدوّ  رخر ص  -مضرّط الحجارة
   (1).«نانا لأنفسِ نا لعِدُوِّنا وعبيد  سمّي أبناء  نُ 

- فنّ ي ا-قت  اعتراف الشّاعر و  شقِ مقام العِ  عندكما يمكن استجلاء هذه الصّورة  
ته وّ ق ُ  نِ امِ ك  عراض م  استو  استرجاع عندها يأخذ ف ة.نوثالأ قوّةبين يدي هذه ته فحول بانّزام

و يخ أها بالشّ قت  لانجد هذا كثيراً ما يتردّد عند فصم الأنثى ع   اردًا ما كان منه أياّم شبابه.س  
 (2)الفقير.

وف رثاء النّسوة للرّجال ف الشّعر الجاهليّ ذكِرٌ مُلحٌّ على علامة القوّة والفروسيّة 
والغلبة، وشي مٍ أخرى على رأسِها الكرمُ. وفيما ي  هُمّنا هنا وُرُودُ صفة الطّول، وذلك من 

لأبطال يرثون اخلال صورة طول النّجاد والعماد. وهي تتكرّر كثيراً حتّّ عند الرّجال 
  والأرحام.

                                       
  .591، ص7( جواد علي، المفصّل ف تاريخ العرب قبل الإسلام، ج1)

جس          تانّي أبو حالح س          هل بن محمّد بن عثمان البص          ريّ)ت (2) ه(، كتاب المعمّرين مِن العرب و طرُ فٌ مِن 945انظر )ي( الس          ّ
عادة جدوار محافظة مص            ر، طأخبارهم وما  . / ديوان عروة بن 7925، 7قالوه ف منتهى أعمارهم، رواية أبي ر ورق الهمذانّي، مطبعة الس           ّ

عاليك، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ش          رح وتُقيق: أسماء أبو بكر محمّد، ط  . الأبيات الّتي أوّلها: 19، ص 7992الورد أمير الص          ّ
 ع ى ف إِنيِّ   ر أ يرتُ النَّاس  ش رُّهم الفقيرُ د عِينِّ للِرغِنى  أ سر 
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 راعة هذه بقيّة صفات الشّرف الرّجولّي والإنسانّي؛ إذ هي فوتكاد تجمع صفةُ الف  
خاصّةً ف حرف  (1)«مونوتونيات»الأساس تُمل دلالة العلوّ حتّّ صوتي ا، وهي تشكّل 

 الألف المشير إل الأعلى ف رسمه ونبْة صوته.
 لك الأسلوب الذَّكيِّ المعتمد على الإشارة. هذا الطّولُ لا يُصرَّح به ف ذ

 خرعبة

  .«..ةٌ ب  طر ش  -ولٌ بُ طر عُ – ةٌ ب  ع  رر خ  »
أو كالشّجر تمتدّ  ،الظّلامكمُع قَّص ةٍ،   بضفائر   رٌ ع  ةً، لها ش  ام  تُصوَّرُ المرأةُ فارعة  الطّولِ، ق  

ا من  ،تُص وَّرُ بلوحات إسقاطيَّةٍ و  . فروعه فيما كان جَاليّةً - تبعض الحيواناتستمدُّ جَاله 
 قر الوحشيّ عطَّل )أي مزيَّن بالحلي(، أو كالب أنهّ غيُر مُ إلّا  ،ك جِيدِ الرِّيمِ   -ف جسد الأنثى

 العين(.... رِ و  )ف ح  
هد والأرداف، الطّول مع ضخامة النّ  ←أنّ الصّورة المكتملة للأنثى تتمثّل ف همُّنا وي  

 وتمنُّعٌ.. يزينها ف كلّ ذلك د لٌّ 
ِِ مِن  الطَوِيل ةِ عِيد  عا   ل

 د  ق 
 

هِيد    ا ت س  بِّه   واعتر  انِِ مِن  ح 
ولكن، حتّّ إذا  (2) الصّمّان.تُس مّى  بمنطقةٍ  ةٌ ض  ور على أنّّا ر  « الطّويلةُ »شُرحِ ت  

نا أنه مجاز مُ  الّتي  تلك  -مِن وراء هذا المجاز-رس ل بعلاقة المكان)الرّوضة(، وهو يريدافترضر

                                       
و تعنّ انس       جام و توافق ص       وت الكلمة مع معناها. وف فواص       ل س       ورة الكهف نّوذج ألف «   monotonies »( بالأعجميّة: 1)

 تنتهي بِا الآيات، كلُّها متّسقة بمعنى رفعة المعبود الواحد ومنسجمة مع علوّ ذاته سبحانه.

ه(، 492ابن الأنباريّ أبو بكر محمّد بن القاس     م )ت ←.والبيت مُس     تدلّ به ف 472، ص4ر، لس     ان العرب، ج( ابن منظو 2)
لام هارون، ط بع الطّوال الجاهليّات، دار المعارف، تُقيق عبد الس  ّ . )عند ش  رح بيت تأبّط ش  ر ا: يا 977، دت، ص5ش  رح القص  ائد الس  ّ

 عيد ما لك من شوق و إيراق.(.
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تراض يبقى حتّّ بِذا الاف .ن هموم، وعاد إليه ما ت عوّده مِ وأرقٌ  ه تسهيدٌ ها اعتران حُبِّ مِ 
« محبوبة»ن المكانيّة مُنز احٌ ع«المحبوبة»هذه  ول  إنّ طُ احتمالٌ فارضًا نفس ه على القراءة؛ 

 لا ها صراحةً من شدّة هذه المعاناة)حتّّ عرف ها ف ذلك المكان. لكنّه يستر ذكر   بشريةّ
 ضح ضعفه، أو لا يكشفه الرّقيب(.ينف

هذا الحبُّ والتّسهيد الذي يعتري العشّاق م  نعهده ف الشّعر العربّي لغير المعشوقة 
 الآدميّة.

ومن هذه القامة الأنثويةّ ينبغي أن نستدلّ على أن يكون الرّجُلُ أطو ل منها وأعظم  
 جسمًا.

 جِذْل  

 الفرع، هابذ وغيرها بعد شجرة نمِ  الباقي يءالشّ  لُ أ صر : الِجذرل» :لسان العرب فِ 
لو  . وجِذال وجُذُول وجُذُولة والجمع أ جذال  جرالشّ  أُصول من ع ظُم ما: الِجذر

ُق طَّع
ل..الم ل..رأرسها يذهب حين شجرة كلّ  أ صل الِجذر ذال واحد الِجذر  أُصول يهو   الأ جر

لو  ..العظام الح ط ب  الِإبل به تكُّ تُ جرةالشّ  نمِ  صلُ الأ  ..الج رربى للِإبل ينصب دٌ و عُ :الِجذر
 (1)...«به فِيفتشت

لِ )ف هذه النّاحية(. و  رِ الرّ لصورة ذ ك   الكلامُ عن الِجذل مُقدّمةٌ   مصادرنا فجُلِ الف حر
الّذي  (2) الزَّخ مِ ذا م  تكن موجودةً بِ-مِن المؤكَّد–ومعاجَنا وأمثالنِا التّراثيّة ثقافةٌ إيروسيّةٌ 

                                       
 .997، ص9لسان العرب، ج ابن منظور، (1)

 .919، ص79: ابن منظور، لسان العرب، ج«زخم»انظر )ي( معنى  (2)



 

- 22 - 

 

ا فيه الحليم  يكاد يفُقِدُ  غال ف الشّهوة، م  مُّ عن مر ضٍ بالجنس وإينِ ن مبالغةٍ ت  مِ  اعقل هُ، لِم 
 وجنونٍ بالمرأة.ن استهتار تكن موجودةً ف الجاهليّة على ما فيها مِ 

ر جُل  عشقٍ حتّّ وهو يمارس الجنس، وهو يخون، وهو يختلس  لكنّ الجاهليّ كان
مِن كلّ  ابُ أنهّ كان إنساناً تأكله الغُربةُ، و ي  نرس غُهُ الاغتر ثبت العناق والقُبلات...القراءةُ تُ 

وتراءت  ،مهما اختلفت القراءاتُ  ،المخاوفُ، وتلُجئه مقهوراً إل المرأة هُ تُ ح  نر ، وت   جانبٍ 
لٍ من نز  ينٍ مُ ذا دِ  هو م  يكن الحميميّة بين الرّجُل والمرأة. ثَُُّ  ةِ ق  لا  التّأويلاتُ ف هذه الع  

لهته، وكان يبحث لقد صنع دين ه، وخلق آ طيش ه، ويج  أُ غ لَّت ه وش ب ق  نفسه. هُ وجِّ يُ  السّماء
 عن إله يصحّ أن يعبد ه.

كّته، فظهرت على ن ح  )الُحو ارُ( به ليشتفي مِ  يلُ صِ كُّ الف  ت  الجذل الّذي يح ر  أمّا صورةُ 
ديدة. تعُمي طريق الثّقافة الج ، وأخذت النّماذج الأيِّرة ت  ت رر ى وت  ت  ق اط رُ ف دين محمّد 

لِ »النّاسُ عمّا صنعه نبُّ الحكمة والعِفّة، وتُُيدهم إل  ، و ح ورث  ر ة ، خوّاتٍ، وابنِ أ «جِذر لغز 
 و أبي أرب...

    

ف مسألة الجمال، وذلك لأنّ مفهومه أقرب إل الفلسفة.  ليس مِن السّهل الخوضُ 
وهو –، لأنّ دلالاتها متعدّدةٌ بين التّجريد التّكلُّم عن الفحولة وليس من السّهل أيضًا

ا ما يتعلّق بوصف ومنه لّق بالأخلاق والمعاني النّفسيّة،وبين المادّيّ؛ فأكثرها يتع-الأكثر
تّّ جوانبه، بطريقة ن شمِ -إليه عند تُليل خطاب الشّعر لُ فيما يمكن التّوصُّ –الجسدِ الفحلِ 

لتّسرُّع ف لقف ا. ولكن ينبغي التّحذير من ف مواضِع  أخرى ، أو دقيقةٍ ف مواضِع   شموليّةٍ 
غة إشاريةّ تتطلّب لعتمد كثيراً على المعنى عند التّعاملِ مع أسلوب الشّعر الجاهليّ، لأنهّ ي

 فراتها.ذكاءً لفكّ ش
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 رةٍ صو  أنّ السّعي للقبض على المعنى، ثُّ تشكيل  -ويزيده لذّةً -ر  صعّب الأمر والّذي يُ 
عن مفهوم الجمال يتعلّق هنا بالشّعر. فما الشّعرُ أصلًا؟!  ثُّ هو الشّعر الجاهليُّ المتميّز 

 بسبب المغامرة ثُّ  سبب أوّل عقبة فيه: المعجم،بلاحقة المعاني فيه م بشدّة غموضه وصعوبة
 ميقةٌ.ع-أو جفوةٌ -ها فجوةٌ وبين   وأنساق بين لساننا اليوم   عند قراءته ضمن سياقات غائبةٍ 

حال واحدةٍ؛  ليس ثابتًا دائمًا على-هو ف ذاته-ومماّ يزيد مفهوم الجمال زئبقيّةً أنهّ 
لنّاس ف الزّمان ه بين اوقُ تفاوت ذ  ن بلدٍ إل غيره، وي، ومِ ن زمن إل لاحقٍ فهو يتغيّ رُ مِ 

 ضمن   ةٌ مها قواعدُ وضوابطُ مُختلفكثيرةً، ويخضع لاتّجاهاتٍ تُكُ   والمكان الواحد أحياناً
 ...ومذاهب   وإيديولوجياتٍ وميولٍ نزعاتٍ 

ون عند جَاعةٍ، قد يك فم ا هو جَيلٌ عندي، قد يكون قبيحًا عندك. وما هو جَيلٌ 
ه، أو غيرِ  نٍّّّ ف قبيحًا عند جَاعةٍ أخرى. وما هو جَيلٌ ف ديانةٍ أو إيديولوجيّةٍ أو مذهبٍ 

 هذه الاتّجاهات.فهو ليس جَيلاً و لا  يُحقّق الجاذبيّة  ف غير 
يجذبُ إليه  فس البشريةّ،النَّ  ه علىلكنّ الجمال ف كلّ الأحوال يبقى فارضًا نفس  

. ذلك لأنهّ يجذب ما دام غامضًا.   الأنظار، ويلفت الانتباه ، و ي شُدّ الع قرل ، ويُحيّر اللّبَّ
يهمّنا  لكن .لٍ ، بل ف أ يِّ جَيواصفات الجمال ف الشّعر مُ ولمِن أُ  وهذا الغموضُ 

 أو جَال الفحولة.جُل الجميل، أو الفحولة الجميلة، عن الرّ  هنا الكلامُ 
الِ؛ نِ سر بين الحُ  قٌ رر ف   ن ناحية اللّغة. مِ بدايةً:  وذاك ، تِ مر والسَّ هر الظاّ فِ فهذا  و الج م 

بل قد . ض الآخرالبعجذّابٌ عند  ولكنّه جَيلٌ قبيحًا عند البعض،  وقد يكونُ الباطن.  فِ 
 . حِ بر القُ  الُ وجَ    الجمال حُ بر ق ُ  وهكذا يقالبدو ف ظاهره قبيحًا، ولكنّه ف جوهره جَيل. ي
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إنّ التّفريق لأسلوب اللّغويّ فا لكن تجدر الإشارةُ إل أنهّ عندما تغلب المجازيَّةُ على 
يث د أبي هلال العسكريّ؛ حبين الحسن والجمال لن يكون واضحًا، بالضّبط كما هو عن

 (1)غويةّ.ن يقرأ عبارات الفروق اللّ المادّيّ بالمعنويّ، ويتشابه هذا بذاك على م  يلتبس 
م ن هو الفحل؟! وما هي الفحولةُ ف ذلك الذّوق القديم؟! ومن هو الفحل، وما 
الفحولة ف زماننا اليوم؟! وهل المسألة أصلًا ينبغي أن تقف عند حدِّ الذّوق؟! وهذا 

روفٍ م ا؟! ظثقافٍّ م ا؟!ومِن قيمٍ أخلاقيّةٍما؟! ألا ينبتُ ف  ن مستوىالذّوق، ألا يخرج مِ 
 اتٍ م ا؟!م  ألا يكون نتيجة  خليطِ تراكُ 

اس يتلقّفونّا ةٍ جَاليّة، كانت رائجةً بين النّ يم  قِ  أساسِ  أصلاً ان رب  ن تر على ورةُ الفحلِ صُ 
ه ضمن ما يسمّيه نيفُ يُمكن تصبالتّرحيب. وكانت تتجسّد ف الكلام مدحًا أو قدحًا، فيما 

إلاّ  خاصّة عند دور كايم،بالضّمير الجمعيّ  علماء الاجتماع أو علم النّفس الاجتماعيّ 
 كان بسيطاً ف صورة رقابة القبيلة.   أنهّ

ر م ن هو ظه   أن ي  . ولابدّ تشكّلت صورةُ الفحولةِ الجميلةِ وِفرق  قِي مٍ ص ارم ةٍ كالسّيف
.فحلًا بح-وفق تلك القيم-فحلٌ  قد  العليم  يم  الحك هكذا صُنِعت الأخلاقُ. كأنّ الله   قٍّ

تلك الأخلاق بهيَّأ  هؤلاء النّاس  بكلّ تلك القساوة الّتي أحاطترهم مِن كلّ ناحية، ليُ نرح تُوا 
ارمِ  ثرتُ لِأتم ِّم  م ك  إِنَّّ ا بعُِ »اتمة الرّسالات الإلهيّة إلاَّ أن تُ ت مِّم ها لخِ الّتي م  يكن مِن د ورٍ 

لا قِ.   (2) «.الأ خر

                                       
 أبو هلال العس   كريّ، الفروق ف اللّغويةّ، دار العلم والثقّافة للنّش   ر والتّوزيع القاهرة، تُقيق: محمّد ←-لمزيد معرفة-( انظر )ي(1)

 .919إبراهيم سليم، ص

 / . بَّّ رفوعاً إل النّ لإسناد من طرق صحاح عن أبى هريرة، مصل اغاً. وقال ابن عبد البْ: متّ أخرجه مالك فى الموطأ بلا( 2)

، 72، ج9224، 4ه(، السُّنن الكبْى، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، تُقيق: محمّد عبد القادر عطا، ط352البيهقي)ت

 .494ص
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، -ف جانبها الجاهليّ البعيد عن الفطرة الصّافية للإنسان-وعلى قبُح تلك الأخلاق
انطلاقاً  خلاقيّةٍ أ لأنّّا تعبّْ عن حريةِ الإنسان واجتهاده ف صناعة قيمٍ  ،إلاَّ أنّّا جَيلةٌ جد ا

ا إنسان تلك روف الّتي كان يعيشهن فراغ، ولكن انسجامًا وتجاوباً مباشراً وبسيطاً مع الظّ مِ 
لزّخرفة ف رس والرّوم، يتعلّم من هؤلاء فنُون  االمرحلة، ف تلك الصّحراء بأنواعها، بين الفُ 

ه روباً مِن طرق الحياة، ويستخرج من واقعكالعمارة والآنية، ومِن هؤلاء ضُ  ،شتّّ الأشياء
انّي لأطعمة والتّزاوج والتّرابط الإنسأشكالًا من الاختراع ف السّلاح والقتال والطّراد وا

 والأعاجم...العربيّة والسّياسيّ بين القبائل 
خُلُ ف صناعتها جوانبُ أخرى كالدّيانات الأخرى ومنها  الأخلاق الجاهليّة ت در

ى المسيحيّة واليهوديةّ، وربّما الزّردشتيّةوالمزكديةّ والمانويةّ لِم ا فيها مِن إباحية المحارم، وقد نّ
 ﴿-ربّما لي ثربُت  أنّّا كانت موجودةً عند العرب-عنهاالكريم  القرآنُ 

 ﴾.(1)  
ين يل، ويسترسل ف تز البطوف الشّعر برزت هذه الجماليّةُ بطابعٍ غنائيٍّ لا يفتأ يمجّد 

 فكان الفخر والرّثاء أكثر  ح قلينر ن ش ط  فيهما ذكِرُ معام  هذه البطولة وتُليد وجودها.
 الفحولة.

قليّةُ الغالب ع فيه هو أشبه بقانون الغاب، كانت قانونٌ  إطار نظام قبليّ ساد  وف 
ائم، وتُالف يّ إل تصارع دفانقلب الواقع المعيش ف زمام الأمور. والمغلوب هي المتحكّمة  

 .والقبيلة لكسب الأنصار، ومفاخرة بالولد والمال والسّيف لجلب القوّة للذّات

                                       
 .49( سورة النّساء الآية 1)
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 المُغامر

 ،ماء الصّيدأتاها مضرَّجًا بد يوم  ا وجهز  فِ  وأجَل ماد و أج الجاهليّة رأتر  فِ تلك امرأةٌ 
لجدّين، الّتي بذي ا روفعد الشّيبانّي المو قيس بن مسع هي ابنةُ  وقبّلها. ،وضمّها ضمّةً 

مها، و ق إل   عادت قتُِلول مَّا عربيٌّ، أمره ر ها غاليًا.  وهو فارسٌ ا لقيط بن زرارة، جهوّ تز 
 رأيتِ  يوم أيّ : اوجهز  لها فقال ،لقيط ذكر عنو تسل لا فكانت لها، عمٍّ  ابنُ  فتزوّجها»
 أتاني ثُّ  منها، رعفص ،البقر فطرد يصطاد، اً يوم خرج: قالت عينك؟ فِ  أحسن   لقيطاً  هفِي

حظةُ   (1).«.ة  ث َّ  متُّ  فليتنّ ،م ةً ثر ولثمنّ ل   ،ةً ضمّ  نّفضمّ  ماء،بالدِّ  باً مختضِ  تنبغي هنا ملا 
 ف سياق جَالّي  أنثويّ.«مختضبًا»

ن  يكو أن أن ي كُنَّ له، و  بْر  بِ يحيُ ق دِّررن هُ، و  ساء النِّ . و  و م هِيبُ الجانب محتر مٌ محبوبٌ و   لُ ط  الب  
-المتميِّز العاطفيّ  يّ و ثذكائها الأنمُستعينةً ب-الّتي تقيس بِا المرأة  ن معايير الجمالمِ و  لهنَّ.

 لابدّ ثُُّ  ة.بشجاع ويخترق المخاطر، لا يخاف المغامرةمِن النّوع الّذي  الرّجلُ  هذاأن يكون 
ن مِ  حنانٌ  ،والرّغباتن المشاعر مِ  ويهتصرها بمزيجد بين أحضانّا، تستسلم له، و أن يع

  حديد. نمِ  قٌ ب  وش  حرير، 
 نّ إلهِ يررِ غ  و  -ف أشعار النّساء الجاهليّات وهي تنتشرالأنثى. ر تسح   صورةُ هذه ال

لا يهدأ،  اربٌ مح رجلٌ  ...ودريد والشّنفرى وعلقمةكعنترة   فحولأشعار ال وأيضًا ف، -يومال
 إلاَّ  ن كثرة القتال.مِ  لمحبّة على ر جُلِهاالحبيبة/ا فِ ور خ   ،وفن الخمِ  حالةً  نجد بل أحيانا كثيرة  

على غير  يكون )أنثاه(عندما يلقاها  لكنّه ها.وقوعِ لا يسمح بو  ، يقبل الهزيمةأنهّ محارب لا
ف غياب/  يها، يبكستمرّ وشوق مُ  ،وطريدةٌ  ،هي حبيبةأعداءه. الّذي يلقى به  وجهال

                                       
، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، تُقيق د. عبد المجيد العقد الفريد ،ه(492)ت  الأندلس                يّ مّد أحمد بن محابن عب د ربهّ ( 1)

 .97، ص1، ج7924، 7التّرحينّّ، ط
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ها بالغزل ت  أنوث-دُ يُسعِ  بلر –ويطُرِبُ ، هصائدق ف ويتغنّى بِاالأطلال، حضور 
ن الأسباب الشّائعة سبب مبه ل تقطع ع لاقتهاو   ي  هِ  هُ مُ رِ صر عندما ت   ويأباها أحياناًالبارع...

 . (وذلك المجتمعف تلك البيئة )

 العاشق

أنتم » يه:وا إلمُ دِ يسأل أدباء ق  بخراسان له أدب وحسن معرفة بالأمور، حكيمٌ شيخٌ 
اتٌ و   مر كُ أدباء، وقد سمعتم ول    نعِ مٌ، فهل فيكم عاشق؟قلنا :لا. فقال: اعشقوا! فإنّ جِد 

، ويفتح حيلة  البليد وال بَّل، ويبعثُ على العشق  يطُلقُ اللّسان الع يَّ التّنظيف وتُسُّن  مُخ 
 (1) «اللّباس، وتطييب الطعّام، ويدعو إل الح ر ك ة والذكّاء، وت ش رُّفِ الِهمَّة. وإيَّاكم والحرام!

ا العاشق ف خطاب الشّعر الجاهليّ، فيبدو كهذه الهيئة الّتي جاءت على لسان أمّ 
هذا الشّيخ يؤدّب تلامذته. لكنّ عاشق الجاهليّة كان خاضعًا لهواه إل أبعد حدود الغواية. 
ع اشق الجاهليّة يبكي حظَّه الذّاهب عنه باستمرار، ويشعر بالحرمان الأجرد من كلّ نبتٍ، 

أو زوج   . وهو لا يبالي أن تكون هذه المعشوقة بنت فلان)ولو الافتراضيّة(يبةإلّا نبت الحب
 علّان. يتسوّر إليها ف غيابة غفلة الأهل والرّقباء، يغامر ليحصل منها على نوال.

تسعى إليه ونّا، و رة العاطفيّة، فيُج نُّ جنهذه الثّو  هُ لبادِ وهو بالمقابل كان يجد عاشقةً تُ 
 مثال هذا الموقف الوجدانّي حالةُ هند بنت. المقمرة)نّوذج امرئ القيس(ف ظلام اللّيلة 

   (2) الخسّ مِن أعقل نساء الجاهليّة تُظهرُ إخلاصًا نادراً للحبيب حين تقول:
 ِ يرِّ ت  بيْ ل ق سِم  لو خ 

 
ِ ق  وأ  ه  ائ
  

لَ  
 
ب ا لِي ا وبيْ أبِ لخترت  أ

 
 أ

 
                                       

د ت،  ،بيروت ص   ادر دار، العش   اق مص   ارع ،(ه522ت ) محمد أبو البغدادي، الحس   ين بن أحمد بن القاري جعفر اجرّ الس   ّ ( 1)
 .99، ص9ج

 .19ص، 7943، 7رات العرب ف الجاهليّة والإسلام، المطبعة الوطنيّة بيروت، طيموت بشير، شاع( 2)
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هذا  وقد أعدمت وجود  أبيها ف مقابل لقاء أيُّ عقل بقي لهذه الحكيمة بنت الُخسّ 
 الحبيب؟!

  (1) حتّّ أمرض ه ا. غلب ها الهوى عاشقةٌ  أمّ الضّحّاك المحاربيّةو  
 ولو أن  أهل يعلمون تميمةً  

 
وني الت مائما   مِن الح بِّ ت شفي قلّ 

-اء  رَّ القُ -ناابتر ن الشّفاء. وقد أجرابط ف نسق الكلام يحيل إل اليأس والتّيئيس مِ «لو» 
  (2) :لأعراض جنونّا د  ح  ور لا  أ  ا ح  ه  سِ فر لن    وأعطتر 
 مٌّ ض  و   يلٌ بِ ق  ت   بِّ الح   ءا  ف  شِ 

 
ِ  رٌّ ج  و     ونِ الب ط   على    ونِ الب ط  ب

 ه  ن  مِ  انِ ن  ي  الع   ل  م  ه  ت   زٌ ه  ر  و   
 

 و   
 
ِ  ذٌ خ  أ َّ ب ِ و  ا  نِ ور  الق  و   بِ ائ

 وقتل الشّوق، وخنق اللّذّة. إشفاءِ هكذا العشق ف الجاهليّة، ينتهي إل  
الجاهليّ )ة( إنسان )ة( يعيش حالت ه، ولا يكترث بعدها لشيءٍ. ذلك أنهّ يعيش 
المخاوف والغبْ باستمرار. وفرصتُه أن يعيش وجود ه، وأن يستمرّ ف ملاقفة هذا الوجود 

عن همومه بالخمر  ويحُ ترّ ، ومنها الليبقى حي ا به منها الفنّ)الشّعر( ،الذّاتّي عبْ سبُلٍ شتّّ 
مِ  ما الوجدانات، يحتضنه الحنانُ ك أعظواللّهو، واتُّاذ الأخدان/الصّديقات. يفرغ شحنة  

 يكون الحنانُ ف لقاء حميميّ عنيف بين اثنين، يمارسان حرّي َّت هما.
والمرأةُ المعشوقة هذه كانت تتهيّأ للعاشق، من أجل إحداث وترتيب لقاء جَيل، يوافق 

فحولة »الجمال ف فحولة العشق/الجنس. وسيتّضح المعنى أكثر عند الكلام عن  هذا
  «.الجنس

                                       
 .13، ص (شاعرات العرب ف الجاهليّة والإسلامنفسه ) (1)

س        ة التّاريخ العربّي بير  ابن منظور، لس         ان العرب،( 2) . 432، )رهز(ص5 ، ج4/7999ط وت،دار إحياء التّراث العربّي مؤس         ّ
زُ: الح ركة. و » زاً اضِ ب  قد ر ه ز ها المالرَّهر  .«والذّوائب والقُرُون: ضفائر المرأة. ،...وهو تُرُّكهما جَيعاً عند  :فاررت  ه ز تر ور ه زاناً  عُ ي  رره زهُا ر هر
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ا مِن قد ه ل ك تر جزاء  إعلانّا لذّة  الجنس مع مختطفِههذه المتعة  وف سبيل تُقيق
ا آكِلِ ال  تِ ل  م  ت  اشر  ام واللهِ  ،مر ع  ن   : فقالت أصابك؟ هل »مُر ارِ امر أ ةٌ، عندما سألها: ب  عرلِه 

  (1) «.. طُّ ق   مثله على النّساءُ 
ة قويّ  حميميّةٍ  من العشق لع لاقةٍ  كانت تشكّل جَاليّةً القوّة الراّبطة بين اثنين  هذه و 

الحقد و يكن يحمل دلالة البغض م  عندما يحدث الخصام الّذي  وقويةّ التّصادم، التّجاذب
آكلُ ما فعل و نَ على–لخيانة ف حالة الخيانة؛ الرّجل الجاهليّ يقتل عندما يكتشف ا حتّّ 

ا المغيرة بنُ  هُ اكِ الف  بفعله  مَّ وما ه   (2) ،مُرار ال قت  و   غيابهلًا يخرج من بيته فجُ جد ر  و  ل مَّ
 (3) .او  عِفّتِه   لابنتهن تربيته سر ف حُ  قُ ثِ ي   وجدتر أباًلا أن و ل ،الظّهيرةِ 

 قوّةب بير عنهوالتّعالعاطفيّ  التّواصلف  والجمال الإنسانيّ ا من هذا الحسن صورً نجد 
بسيطة  قوّة .شوقحرية المع ومضيّقة على ،مزعجة الّذي فيه رغبةٌ  وعنّ ليست هي من ال

 .والانفعالاتة ف الحالات النّفسيّة ي  هِّ م  ت  مُ  حوالالأ وانسيابيّة مع

 الأنيق

 ابُِاهجها أصحين رقاليوم  على تسطير طُ -وم ن يحذو حذو هم-الأوربّ يّن  تقوم ثقافةُ 
إحداث التّجاذب بين الذكّ ر والأنثى، أغلبُها يعتمد على المظهر. وفيما يتعلّق من أجل 

ما بالتّناسق ف الأشكال واختيار تزاوج الألوان، ك-عندهم-بالرّجُل، يكون مظهره جذّاباً
 يكون ف اختيار نوع العطر الّذي يحقّق الإثارة. 

                                       
 باب ف أوصاف النّساء(.). 4ابن الجوزيّ، أخبار النّساء، ص / .741ص 1انظر)ي(ابن عبد ربهّ، العقد الفريد ج( 1)

 باب ف أوصاف النّساء(.). 4ابن الجوزيّ، أخبار النّساء، ص / .741ص 1د ربهّ، العقد الفريد جانظر)ي(ابن عب (2)
انظر)ي( ابن عبد ربهّ الأندلس     يّ أحمد بن محمّد، العقد الفريد، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، تُق د. عبد المجيد التّرحينّ،  (3)

 عند الكلام عن فحولة الأب.(. . )هذه القصّةُ موضّحةٌ 94و99، ص 1، ج7924، 7ط
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يّ مجازيّ شديد س المرأة الفاتنة، صراحةً، وف بناء لغو ف الشّعر الجاهليّ يذُرك رُ كثيراً لبا
 الأثر لمن يتوصَّل إل فهم إشاريتّه.

ن من صفات التّزيُّ  ن  ور ر  طرهُ، فلا يكادُ يذُك ر. وذلك لأنّّم ي   عِ أمّا لباس الرّجُلِ و  
والجاه،  . وهو يشار إليه دلالةً على الثّراءل، وهو مُن افٍ للخشونة المطلوبة ف الرّجُ الإناث

غريبة ؛ لأنّّا تعتمد ذكر ما يعرفونه من أنواع لباس بأسمائها الغير صريحة ةٍ غ  لُ ولكن دائمًا بِ 
 عن فهمنا اليوم.

-ثيّاب وزركشتهاف رقّة ال عن التّشبُّه بالنّساء إل ميل العربيّ كإشارة -ومماّ يؤخ ذُ  
،  اءِ ر  س الفِ باب ما جاء ف لب نقرأه ف الفقه الإسلاميّ ف باب اللّباس، فنجد مثلًا: ما
ما يدلُّ على تجنّب المسلم  (1) .كالأرانببطنّةً من جلود بعض الحيوانات  س الجبُّة مُ لبر ك  

 الرّجُل لبس ما رقّ.
فنّن ف وربّما تأثرّت العربُ بالفرس والرّوم ف رقّة اللّباس والتّزيُّن به. فعُرفت اليمن بالتّ 

 دٌ ر  ب ُ وهي  ،أناقتهاجدودتها و  اشتهرت الّتي اليمانيّة والُحبْ   لِ حياكة ونسيج اللّباس والحلُ  
ا مَّ ين، ول  لميلاديّ ابع اادس والسّ د اليمانية ف القرن السّ ر  من أثن الب ُ  دّ طة، تعُ اة مخطّ شّ و  مُ »

 .(2)  بعد موتهسُجِّي  -الح ب رر ة–وفيها  «حون بِا.سول كانوا يتوشّ قدم وفد نجران على الرّ 
الثيّاب الرّقيقة دلالةً على النّعمة والثّراء والجاه. وكان الأثرياء يستوردونّا من  وكانت هذه

                                       
ه(، تُفة الأحوذيّ بش                رح جامع التّرمذيّ، دار 7454( انظر)ي( المباركفوري أبو العلاء محمّد عبد الرّحمن بن عبد الرّحيم)ت1)

 . 494، ص5الكتب العلميّة بيروت لبنان، ج

 وما بعدها.599، ص1( انظر)ي( علي جواد، المفصَّل، ج2)
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م  يكن -المصنوعة من جلود البقر المدبوغة- وحتّّ النّعال السّبتيّة ناحية مصر والعراق.
 (2) يقول عنترة: (1) «.."نعال أهل النّعمة والسّعةيهو  »يرتديها سوى الأشراف، 

 ةٍ  ح  س    فِ  ه  اب  ي  ثِ  أنَ ك   لٍ ط  ب  
 

ِ ذِ َ     ِ  س  ي  تِ ل  ب  السَ  ال  ع  ي ك ن  و  ت  ب
 
 مِ أ

ه    ريِد 
 
ت  أ د  آنِِ ق د  ق ص   ل مَا ر 

 
مِ   ِ ت ب سُّ ير  ه  لغِ  ى ن و اجِذ  ب د 

 
 أ
مٌ أي أخٌ نظيٌر يخلفه بعد أ  ور وهو ليس له ت    (3) م ن ت  برطُلُ شجاعةُ غيره عنده. لُ الب ط   

ن ، وهي مِ «ةون  جُ ن  ب ر س  »ومن هذه الألبسة ما يُس مّى . هِ ير ل  ى ع  ض  بالرّمح وق  عنترة  هُ كَّ أن ش  
"المساتق"  كذلك .اه  دُ لر ى جِ ر  ت   فر ة ي ُ دابّ  و هو، «الفنك»يدعى  رُ خ  آ ونوعٌ ، بِ الِ عِ الثَّ  ودِ لُ جُ 

 (4) .والخزّ  دٌ أو غيره. وقيل: الحلل الوشي والحبْرر ة إزار ورداء، ب ُ لَّ والحُ  ".تُقةسر مُ  وواحدتها "ال

 نى مِ شت  ر  مُ  الو أ المستور د من العراق الخسروانيّ  رالحري والسّادةُ يلبسون وكان الأغنياءُ 
ن جولة ومِ لرُّ رف يميت ان ت  مِ  ها فيم  ، لِ هعن لبس الإسلامُ  ن  ه ىو  .حيث كان يُصنع اليمن

دة ياب الجيّ لثّ ا . كذلك كانوا يرتدونن تأثير ف نفوس الفقراء، ومِ مِ ج  تشبّه بمترف الع  
 (6)قد ورد ف قول امرئ القيس و  (5) .س،"، وهو ناعمٌ قر م  الأبيض "الدِّ  زّ المصنوعة من القِ 

ت مِيْ   ار ى ي ر  ذ  لَ الع  اف ظ  مِه   بلِ ح 
 

تَلِ   ف  سِ الم  ق  م  دَابِ الدِّ ه  مٍ ك  ح   و ش 
 

                                       
 .594و   599، ص1، ج( جواد علي، المفصّل1)

 كأنّ ثيابه ف سرحةٍ أي على شجرةٍ طويلةٍ. كناية عن شدّة طوله.(). 711( ديوان عنترة، شرح الخطيب التّبْيزيّ، ص2)

ج اع ت  برطُل جِر احته فلا يكتر ِثُ لها ولا رجُ . »77/51انظر)ي( ابن منظور، لس            ان العرب، ( 3) ل ب ط ل ب  ينِّ الب طالة والبُطولة ش            ُ
رجُها ه ي بُرطِل العظائم  وقيل إِنّا سمُّي ب ط لاً لأ نّ  .طُل نج  ادتهت  بر   .«.لأ شدّاءِ ي  برطلُُون عندها وقيل سمي ب ط لاً لأ نّ  ،بس يرفه فيبُ  هر

 .599/ص1نفسه )علي جواد، المفصَّل(، ج (4)

 .121/ص1( نفسه )علي جواد، المفصَّل(، ج5)

 .91، ص9223، 9ت لبنان، اعتنى به عبد الرّحمن المصطاوي، ط( ديوان امرئ القيس، دار المعرفة بيرو 6)
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هذا الرّجُل قِب لِ  نراً مِ اوإيثمًا ر  الفرح والتّرامي بالنّعمة)شواء اللّحم والشّحم( ك   رُ نظ  م  
الجميل  وبق الفرح والكرم تندرج صورة الثّ ه. ف سياراحلت   -بدارة جُلرجُل-الّذي ذبح لهنّ 

 النّسوة. ةِ اي  و  ق، وبغ  المخطّط)الدّمقس(. وهو هنا معادلٌ للمتعة الّتي امتزجت بقيمة الخلُُ 
المزيّنة ، «  مُش ررع ب ة  ال»ألبسة  الخيلِ .« خليليّ مُرَّا بي على أمُِّ جُندُبِ.»وهو ي ذكر ف 

  (1)، وكان من حرير خالص يلبسه الشّرفاءُ الأغنياءُ. «الحاريّ »يذكُرُ معها لباس
وصٍ نج  ائبٍِ  ان  خ  ط  ش 

 
ن اب ه  أ ط 

 
 و أ

 
بِ   ع  ٍٍ م ش   تَ  مِ 

 
ت ه  مِن  أ و  ه   و ص 

ن ا  ور  ه  ن ا ظ  ف  ض 
 
ل ن اه  أ خ   ف ل مَا د 

 
ٍِ إلِى    دِيدٍ  كُ   اريِ كٍّ ج  طَبِ  ح  ش   م 

زيَّن مُ  هو الآخر من نوع لباس والم شُ ررع بُ مأخوذكذلك لباسٌ مع الحاريّ، الأتُر مِيُّ   
 .ه بِذا الوصف الجميل الح س نيصف فرس  -(2)ضرار  بنُ  خُ مَّا الشّ  هُ ر  ك  ذ  – بَِّ ع  رر يُس مّى الشَّ 

ة  زينتها، يبدو فيها امتزاج بين النّاس، خاصّ وهذه الفخامة والعناية الشّديدة بالخيل و 
 ذوق ف وليس هذا عجيبًا ولاغريبًا الأشراف الّذين كانوا يرتدون هذه الأسماء من اللّباس.

ق إضفاء صورة من لكن دائمًا ف سيا بالخيل.تشبيهًا وا وص فُ يُ جَالّي يمد حُ فيه الرّجال ف   
 البهاء والحسن والجمال للرّجل الفارس.

ن ألبسة ط مِ مخطّ  اءٌ س  وهو كِ  اد.ج  البِ  ذكره ف معلّقة امرئ القيس؛ دُ رِ ي   رُ سٌ آخ  لبا
 (3)ام الباردة. الأعراب للأيّ 

ب لهِِ  رانيِْ و  نَ ث بيراً ف ع 
 
أ  ك 

 
ن اسٍ فِ بِ   

 
بير  أ مَلِ ك  ز   ادٍ م 

 

                                       
 .12و11البيتان من ديوانه، تُقيق المصطاوي، ص /. 1/122( انظر)ي( عل جواد، المفصّل، 1)

ه           بدايةً 7491، مطبعة السّعادة جدوار محافظة مصر، حمد الشّنقيطيأالشّمّاخ، شرح  ديوان ←لةً ف انظر)ي( القصيدة  كام( 2)
 .. الشّرعبُّ: لباس طويلٌ 49صمن 

ل، ج3) ا: ك أ نَّ أ ب اناً فِ أ ف انِيِن  /. 11. / ديوان امرئ القيس، ش      رح المص      طاوي، ص173، ص1( علي جواد، المفص      َّ يرُو ى أيض      ً
بِيُر أنُ اسٍ فِ جِدادٍ مُز مَّلِ  ةٍ   ك   د ورح 
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  بِذا البجاد.لٌ مزّمَّ « أبان»أو « ثبير»و قُورٌ، كأنهّ جبل -سن ا أو سيادةً -رجلٌ كبير

ِ) ثبير أو أبان/الرّجُل المزّمَّل.( مِنر جَال الرّجال وحُسن منظرهم.  وهذا الثبّات ف الجبل ينر
م المكسورة قال عنها «. بيرُ ك  »أن ت رُف ع ، لأنّّا صفةٌ لِ «مُز مَّلِ »والغريب أنّ حقَّ هذه اللاَّ

صورة ذلك الجبل  ف -ذي يحمي الرّجل  اللّغويوّن أنّّا كُسرت بالمجاورة. فهل لهذا البجاد الّ 
أث  رٌ حتّّ على فِعرلِ التَّزمُّل والاحتماء من البْد؟ أم أنّ الصّورة  تُيل إل عظمةٍ -الشّامخ

 أخرى تدلّ عليها هذه الكسرة؟!
كبير الأناس عندهم كريم، متواضع، يخدم بسيادته غيره، ويسهر من أجل حراستهم. 

د  سياق التّواضع الّذي أحالت إليه حركة الكسر بتكرارها عنلذا لابدّ أن تكون القافية ف
قومه وهذا من أبرز جَاليّات الرّجل السّيّد الخادم ل أبرز مقطع صوتّي ف القصيدة)الرّويّ(.

 ولو بتعبه واسهره ومخاطرته. هكذا هي أناقة الرّجل البطل الفحل ف ذلك الزّمان.

 الشّديد

لرّجل. س الرّجال تقلُّدُهم بالسّيف كجزءٍ حتميٍّ لا يفارق اف لبا-عاديةٍّ –وأوَّلُ زينة 
 .ف غيره له تُقيقهاو  ،نفسها معنى البطل من إبطاله الهزيمة عن يقهرُ، ولا يقُه ر، وقد مرّ بن

نّوذج )قومه ل فًا حتّّ ف الغنائم التّي جلبهافهو الفارس الخميص من الجوع إيثاراً وتعفُّ 
اورة؛ أي أنهّ إسقاط المج يكون رياضيّ أقبّ فرسه وناقته، وهك ذا عنترة(. وهو خميص لأنهّ

 دُ رُ سر فتخر أو ي  ي الشّنفرىوها هو  يصف رواحله وخيله بالضّمور، دلالةً على القوّة والشّدّة.
 (1)صورته الجميلة للمجتمع:  احً مُوضِّ 

ت الأيدي ك إلى الز ادِ لم أكن د  إن  م   و 
 

لهِم   عج 
 
ج  بأِ

 
ع  القإذ  أ ل  ش  ج  ع 

 
 ومِ أ

و   د  نِ ل ي س  و أغ  ِيص  الب ط  نيخَ    ت فِزُّ
 

كَل    و  و  فؤادٌ م 
 
 إلى الز اد حِر صٌ أ

                                        
 .17و59، ص7991، 9يل يعقوب، ط( ديوان الشّنفرى، دار الكتاب العربّي بيروت لبنان، شرح إم1)
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ربٍِّ بعِِر سِهِ  هَ  م  ك 
 
بَإٍ أ ل  ج   و 

 
ل    ا ف شأنهِ كيف  يفع  ه  العِ   ي ط 

لٍ   ز  ت غ  اريَِةٍ م  الفٍِ د  ل  خ   و 
 

حَل    اهِنًا ي ت ك  و د  د  ي غ  وح  و   ي ر 
يتعفّف عن الزاّد حين يحرص غيره، ولا يلبث ف البيت لجبٍْ وخوف وتقاعس، فهو  

ليس داريةًّ)ماكثاً ف الدّار(، منشغلًا بمغازلة النّساء والتّزيُّن لهنّ على طريقتهنّ. هو من 
مّا الادّهان أ الصّعاليك، يحبّ الفحولة  الخلاويةّ، حيث الصّيد والطّراد، ومؤانسة الحيوان.

 والتّكحُّل، فهما عنده من خوارم المروءة.
اذج ف والنّم .مُقاتلٍ  فارسٍ بّطرشِ دّة ، فث مّة  شِ مٍ وأين وجدنا اسماً لسلاح و ص رعٍ ود  

 هذا تملأ الشّعر الجاهليّ.

 الشّاعر

بّ المسألة كلّها، لأنهّ سجلُّ الأمر كلّه. لولاه ما استطعنا أن نطلَّ على شيءٍ لُ  عررُ الشِّ 
 ياء ذلك االإنسان.ن أشمِ 

 ؟«فحَلاً »ما معنى أن يكون الشّاعرُ 
أمّ جندب وزوجها امرئ القيس وعلقمة بن عبدة ف منافستهما الشّعريةّ،  ة  صَّ قِ  أر ر  اق ر 

 الّتي كانت فيها هذه الزّوجةُ هي الح ك م!
عتُك  سم»اسم عر إل قولها!:«. الفحل»حكمت لصان علقمة، ف سُمّي مِن يومها 

...وأ درر ك  ف  ر سُ علقمة  ث انيًِا عن عِنانهِ.ز ج ررت   رَّكرت  ما م  يعجبر هذه المرأة  «.وض ر برت  و ح 
وُبِ س ورطٍ. بل هو  هو خشونةُ امرئ القيس مع الفرس. أمّا علقمة فتطيعه فرسُه مِن غير ألهر

 يحسن أمرها من غير زجر. 
نًا، أي ر  رُ الشّاعِ  وتستجيب  ،النّساءُ /تفهمه الخيلُ  ،قيقًاينبغي له أن يكون مُر وِّضًا ح س 

يتعامل مع  ت هُ.، ويراعيه، ويقول به كتابورِ عُ إنهّ يتعامل مع الشُّ  له مِن غير استخدام للعنف.
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الشّعر كما لو أنهّ يتعامل مع المرأة. ويسقط كلُّ ذلك الشّعورِ الذكّيّ على بقيّة الأشياءِ، 
 اضي.حضور المرأة عندما تذهب بِا قبضةُ الزّمن المالّتي تتحوّل إل مُعادلاتٍ ت  نُوبُ عن 

ف جَال الفحولة أنّّا شاملة لكلّ هذا البحث، وهي ما سنعرفه أكثر ف والُخلاص ةُ 
 الفصل الثاّلث ف أنواع الفحولات الجاهليّة من خلال تُليل الخطاب الشّعريّ.

 

 السّلاح / الزّينة

وقديمًا  .، استعدادًا لأيّ خطر في أيةّ لحظةٍ لاحبالس   يّنُ يتَ  ويُّ دَ زال البَ يَ  لَ ا نَ مِ إلى يوْ 
 المتنبّّ: قال

ريِ كٌّ ح  لت ه   مه  نا إلِ  س 
 
ما أ  و 

 
ع    يَن  م  اوضاً ر  ف ز  دَد  س  راع  م   و 

 
 

صا، فكان السّيف، والع مومًا،عنايةً شديدةً للسّيف والسّلاح عُ  تر ل  ور أ   والعربُ 
 صَّلُ أدواتٌ فخرج الرّجُلُ كانت معه. وف الملابس تُ  حيثما ن الملابس،والخنجر جزءًا مِ 

ه الحزام ف يشبه ف فائدت»المخصّص للخناجر، وهو « الزّناّر»لحمل وحماية السّلاح، مثل 
وكانوا يوُلونه عنايةً  (2)، «السّلاح الرّئيسيّ ف القتال»أمّا السّيفُ فهو  (1).«الوقت الحاضر

. وكان يزُيَّن مقبضُه .عيّته، وله أسماءٌ معروفةٌ بناحية شرائه واستيرادهخاصّةً، ويتفاخرون ف نو 
لد وهي سمكةٌ ف البحر ذات ج»وهو جلدُ نوعٍ من السّمك يُس مَّى الأطوم،  ،بالسَّف نِ 

فكان الجاهليّون  (3).«خشن يُستخر جُ منه السّياط والسّهامُ، ويكون على قوائم السّيوف. 
والسَّف نُ  »ونقرأ ف المخصّص: ود. وكما يقال: الحاجة أمُّ الاختراع.يستفيدون من هذه الجل

                                       
 .597/ 1علي جواد، المفصّل(،  (1)

 ، الحروب(55( نفسه )علي جواد، المفصّل( )المحاربون/الفصل 2)

 .597و592/ 1( علي جواد، المفصّل، 3)
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ُ بِا السّياطُ. ا الق و ائمُ و تُ ل ينَّ ةُ الم حُ بَّب ةُ الّتي تُ لرب سُه  وف كتاب  أي قوائم السّيوف. (1)، «الجلِرد 
م والمعاج، و فِ كتب فقه اللّغة ه(993تلأبي عبيد القاسم الهرويّ البغداديّ )« السّلاح»

 ما يرُوي غُلَّت ه. -ف  باب السّلاح-الأمّهات يجد م ن يبتغي تفصيلاً 
لأنهّ ا م هيب  الجانب، مً كان يتزيّن بالسّلاحِ لأنهّ فرصتُه ف البقاءِ حي ا، مُحتر  العربّي  

 ف واقع لا بقاء  بكرامةٍ فيه إلّا لأهل القوّة والغلبة.يعيش 
(2)رين: مَّ ع   ُ الم ول أحدُ قيضى أن يكون ضعيفًا.لا ير بعه أبيٌّ، والعربّي بط 

  
ح  ول   لا  ب حت  ل  أحل  السِّ ص 

 
 أ
 

ر ا   أملك رأس  البعير إن ن ف 
ررت  به  ٍ  أخشاه إن  م  ئب   ّ  و ا

 
ياح  والمطر ا  دي ك، وأخش الر   و ح 

صيب  بها 
 
ةٍ أ ا ق و  دِم   مِن ب ع 

 
عالج الكِبَ  ا 

 
 أصبحت  شي خًا أ

...هذا الم  ت   سكين، يأس ف على فقدان ما كان عنده مِن قدرة. و لا 
بأن يكون مّمن  م  تكن تسمح له-المتفرّق ف قبائل-المروءة ف ذلك المجتمع مُ ي  قِ و   

ُ جر أ  » لرح، حتّّ شاع عندهم مثلون بالجبْ والخوف..والسَّ عيرَّ يُ   (3).«طًارِ ض   وفِ زُ ن ر    لما ن  مِ  بْ 

 سلح

دلالة الغلبة  يل إلوهذا يحُ «. حلر السَّ »ي ا عن معنى ص ورتِ  تبتعد لا« سلاح» لفظة
السَّلرحُ اسمٌ لِذِي الب طرنِ، وقيل ما ر قَّ منه، وجَعُه سُلُوحٌ » والقهر إل أبعد الحدود.

هُ  حُ. وقد س لَّح  ل حُ س لرحًا، وغ ال ب هُ السُّلا  انٌ. وقد س ل ح  ي سر نِ ذُو الب طر   (4)«.لدَّو اءُ.او سُلرح 

                                       
 . 71/ 1ابن سيده، المخصّص،  (1)

 .722، ص9( الميدانّي، مجمع الأمثال، ط دار المعرفة، ج2)

 .722، ص7، مجمع الأمثال(، ج( نفسه )الميدانيّ 3)

 ( الغائط)باب . 19/ ص5ابن سيده، المخصَّص، ( 4)
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ر اء ةً وخُرُوء ةً: خ رئِ  خِ » الَّذي تجري بطنُه بما ف داخلها، وس لّح ه الدّواءُ أطلق  بطن هُ.
 (2)يقول حسّان بن ثابت: (1)..«س ل ح  

ت   ل ح  ع   مِن   إنِكَ   ف س  ان ةٍ  اشَِ  م   خ 
 

ل حٍ   ضر    إذِ ا س   لِ امِ  القِت ال   ح 
ب انٍ ف الحرب، ومِن شدّة جُ  موقفهذا                                                  -هكما هُمر قومُ –بنه هجاء لشخصٍ ج 

ل حُ. وهذا شأن كلّ خائنٍ غدّارٍ  عليه، غ لبه  تر ض  فرُِ  على المواجهة، وإنر  رُ دِ قر ؛ لا ي   ل ئيمٍ  ي سر
رِ  ه.بطنِ  سُلاحُ  مع -«ئامِ.لِ -سُلرحٍ -خانةٍ » ف –وانظر)ي( هنا إل انسجام حركة الك سر

! جُوِّ  صيغةِ  على كسورةً جُرّتر م« م ع اشِر  »ه بل حتّّ جَاعتُ  استخفافه وتُقيره لهذا الم  هر
 «!التّكسير»

الّتي  وسُ نُ ت   خر د   تُهُ ل  ط  هذا المثل ب   دُ رِ ور م    .«بْ   اللَّ  تِ عر ي َّ يرف  ض  الصَّ »ومن الأمثال المشهورة 
لكنّه  (3).الوجه ن  س  ح  شاب ا  هُ عد  جت ب  وتزوّ  خًا.ير عمرو، وكان ش   ف  ر ك تر زوج ها عمرو بن  

م غارةٌ والفتّ نائمٌ، فن بَّهترهُ وقالتاج  ف  »؛ م  يقدر على الدّفاع عنها جبانٌ  له: الخيل !  أ تهر
ها مرو، فاستنقذ  ع عمرو بنُ  ختنوس  د   ق  ولح ِ  ...حتّّ ماتطُ رِ ضر ! وي  فج ع ل  يقول: الخيل  
 ذي يلقى العدوّ ا أم الّ رً وأي ر  شةً ير لعظيم ف   أأ   ا:يرً خ   تِ در ج  ك و  حليلير  يُّ وأردفها، وقال لها:أ  

   (4)«.ها إل أهلها.ا؟ وردّ رً ي ر ض  

                                       
 .943/ 5ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، تُقيق: عبد الحميد هنداوي،  (1)

 .975، ص7993، 9( ديوان حسّان بن ثابت، دار الكتب العلميّة، شرح الأستاذ أ.مه نَّا، ط2)

  .12/  9( الميداني، مجمع الأمثال، 3)

نش    وة الطرّب ف تاريخ جاهليّة العرب، مكتبة الأقص     ى عمان الأردن، تُقيق: د.نص     رت عبد الرّحمن،  د الأندلس     يّ،يابن س     ع (4)
 .722/ 7/ انظر)ي( الميدانّي، مجمع الأمثال،  .359ص
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وا كانهم من استعمال السِّلاح، فعن الجبناء وامتناعِ  ى الأخبارُ و  رر وكثيراً ما كانت ت ُ 
 ساءُ ت النّ استخفَّ  يوف. حتَّّ وبأصوات السّ  عورهم بخوفٍ عند شُ  اطُ ر  ينتابِم الضُّ  »رَّةً م ع  

  (1).«طاً.رِ ن المنزوف ض  ذلك. قيل ف المثل: أجبْ مِ  ن أجلبِم مِ 

 شَرَف

وف المجتمع الجاهليّ تقوم الحياة بين النّاس على التّغالب.  (2) أعلاه.ي شيءٍ شرف أ
والولاء الأوّل مكرَّسٌ لخدمة القبيلة. وم ن خرج عنها فهو يعُت بْ  صعلوكًا، لا يجد أهلاً سوى 

لاء وما فيه من بِائم ودوابّ. وحتّّ هذا الخارج على عصبيّة القبيلة، ليس بمنأى عن الخ
تكوين شرفه الخاصِّ به كإنسان يريد أن يفرض وجوده، ويعلو  على قيم القبيلة بطريقة 

 التّم رُّد. 
ريصٍ على أن ح طلُّ منها على كائنٍ بشريٍّ وخطاب الشّعر الجاهليّ يمنح لنا نافذةً ن  

–هو الأعلى ف خضمّ صراعات الحياة الّ تي وجد نفس ه محاص راً بِا. فليس له  يكون
بفِضلِ م ا  ،يّدًاا ج  ه  ي   عِ ي   انفرض عليه أن الّتي-لكي يحقِّق  كينونتهإلاَّ أن يكون . و  -ليكون

ن مِ  ن خلوات التّأمُّل ف تلك الفسحة المكانيّة، والزّمنِ السّاكن، وبم ا كان يوُاجههأتُيح له مِ 
بدَُّ مِ  لكير  -ن قِب ل البشر والهوامّ الموت مِ  مخاطرِ  ح، ليكون ن أن يحمل السّلايحقّق ها لا 

ثُّرِ   ه بالأولاد...شريفًا، إنر بمالهِ، أو بفروسيّته، وشاعريتّه، وتك 
. ل  الهُُ، أي ه  ن قولهم:س اف  م  مُشتقٌّ مِ » لأنهّ سيفًا ومثلما سُمِّيّ السّيف ا كان فل مَّ ك 

 رِ و  لخ  معنى ا أن يحمل السِّلاحُ ستبع دًا فليس مُ  (3)، «.يفُ سب بًا ف الهلاك سُمّي  سيفًاالسّ 

                                       
 .127، ص3( علي جواد، المفصّل، ج1)

 .719/ 9ور، لسان العرب، ( انظر)ي( ابن منظ2)

 . )كتاب السّلاح(.71، ص1ه(، المخص ص، دار الكتب العلميّة، ج352( ابن سيده أبو الحسن عليّ بن إسماعيل)ت3)
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ِ ف والجُ والضَّعر  لَّلِ  )علىوج ما ف البطن لاإرادي ارُ خُ راط و  لدرجة غلبة الضُّ  بْر طريقة مُد 
 .دختنوس بنت لقيط بن زرارة.(

 ذِكْرِهة ن ملازملبدّ مِ -لِ طَ البَ  الفقيدِ  ع علىجُّ فَ والتَّ  نِ زْ  الحُ خاصّة فِي -وعند الوصف
 (1) الخنساء ترثي أخاها صخرًا:ه. ن يحم به عشيرته وأهلَ كايزَينه، ويزيده شرفًا،  لسلاحٍ 

ا ادِ ر فيِع  العِم  وِيل  الَ ج   ط 
 

ا  ر د  م 
 
ت ه  أ شِير  اد  ع   دِ س 

 (2)يقول الأعشى ف مدح أحد الملوك:و   
ويلِ  فيعِ  ادِ الَ ج   ط   االعِم   ر 

 
م دِ   ض   َ  ي ع   اف  الم  قِ  يطِ و   اير  الف 

 
 

 (3) كذلك أبو خراش الهذلّي: 

ير  مثل ه    فلا وأبِ ل تأكل الط 
 

مِ   ش   طويل  الَ جاد غير  هارٍ ول ه 
ر جُلٌ شريفٌ  يقُال:». والشريّف عند العرب بآبائه؛ يرثي أخاه خالدًا، مقرسِمًا بالأب 

  (4)« الشّرف الح س بُ بالآباء.»و« متق دِّمون ف الشّرف. ورجُلٌ ماجدٌ له آباءٌ 
كما ف قوله تعال ﴿-الهاري الّذي يسهل انّياره وسقوطه

  (6)قيس:الرُ امرئ عر ون، يقول شِ م خُ  وج الوف تُقير الزَّ  (5).﴾

صب حت  
 
ع   ف أ صب ح  ب عل ها اً وقش  م 

 
 وأ

 
 

                                       
يبانّي النّحويّ)ت1) ه                   (، دار عمّار للنّش  ر بدعم من 997( ديوان الخنس  اء، ش  رح ثعلب أبي العبّاس أحمد بن يحيى بن س  يّار الش  ّ

 .734، ص7922، 7قيق: د.أنور أبي سويلم، طجامعة مؤتة، تُ

 . 91( ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، مكتبة الآداب بالجماميز المطبعة النّموذجيّة، شرح محمّد حسين، دت، ص2)

 .755، ص7915( ديوان الهذليّين )القسم الثاّني(، أبو خراش الهذلّي، الدّار القوميّة للطبّاعة والنّشر القاهرة، ط3)

 شرف(.). 719/ 9( ابن منظور، لسان العرب، 4)

 .729( سورة التّوبة، الآية رقم5)

 .741، ص9/9223المصطاوي، طحه عبد الرّحمن المعارف بيروت، اعتنى به وشر  القيس، دارامرئ  ديوان( 6)
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ل يهِ   ت   ع  يِّئ   ام  الق   والب الِ  الظَنِّ  س 
طُّ   طيط   ي غ  رِ  غ  دَ  البكِ   خِن اق ه   ش 

 
 

ت ل نِّ لِي    ر ء  ل ي س   ق  ت الِ والم   بقِ 
ي قت ل نّ 

 
اجِعي أ ض  فُِّ م   والم ش  
 

 
قٌ   ر  سن ون ةٌ ز  م  نيابِ و 

 
أ غ ك 

 
 الِ وأ

ل يس  بذِي ك   حٍ و  م  ن نّفيِ ر  ع   بهِِ  ط 
 

 
ل ي س  بذِي ك   يفٍ و   ول يس  بنِ ب الِ  س 

فُحُول ةِ  ةِ ام  ه  ك  لِ قياسًا هذه الأبيات تقدِّم مِ   بفقدانه -تّّ ر جُلاً ولايُس مّى ح-جُلِ ( الرَّ )لا 
 اجتماعي ا، ويعُيرَّ بِذا النّعت. ولًا بُ قر م   در عُ ي    مر ل  . ف   الفحولة  
ها . رأينا كيف وزنتر ولةُ حالفُ  وز نُ ، وكيف تُ الشّريف جُلِ معنى الرَّ   هذا المقياسِ فِ  رُ ظه  ي  

أنّ  نرى امرأ القيس يصرُّ على . والآن، أو بالأحرى فيما وراءهأمّ جندب ف قول الشّعر
ن  سِي اقٍ اجتماعيٍّ -الفحل ن يحصل على ما يريد بالقوّة. حتّّ وإن كان هذا هو م  -ضِمر

. هو يستطيع أن يمنع عِ  الّذي يريده التّمتُّع   هُ(هُ س  رر بِعِررسِ ر جُلٍ آخ ر  يُ ز نَّ بِا »أن  )زوج 
. إنهّ ينطلق ف حكمه هذا «الخالي ان أباه ف زوجه، )فقد خةٍ وتجرب   ن واقعٍ مِ الشّابَّ الأعزب 

ف  زٍ ن كهامة وع جر الزّوجة تُون زوجها ف الأغلب مع العُزاّب لما قد تجد مِ  (1) .فطرده(
لِيلِه ا  منعه. ع. يمنعها بسيفه وسلطته وسوطه. ويفرض على الآخر)الزّوج( ألاَّ يستيطح 

ما يريد. فسيفه  يحصل بسيفه على هذه زينةٌ خاصّة ف ثقافة الغالب والمغلوب. القويّ 
 رض  غيره.رضه، ويغتصب عِ زينته. يحمي به عِ 

                                       
ش         ر والتّوزيع للطبّاعة والنّ  العبّاس         يّ عبد الرّحيم بن أحمد، معاهد التّنص         يص على ش         واهد التّلخيص، عام  الكتب( انظر)ي( 1)

د محي ال  دّين عب  د الحمي  د، ط ان  امررُؤ » .72، ص7931بيروت لبن  ان، تُقيق محم  ّ و إِنّ  َّ ا طرده من أج  ل ز وجت  ه و هِي أم الحويري  ث الَّتِي ك   
 «الرق يرس يشبب بِ ا فِ شعره 
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ه، خاصّةً إذا  فّة عن محارم غير بالعِ  شدّاد فيقدّم صورةً نّوذجيّةً جَيلةً  أمّا عنترة بنُ 
 (1) كانت جارةً له.

لِ  ِّ عِند  ح  غش ف تاة  الحَ 
 
 يلهِاأ

 
 

ز ا  غ  شِ ل   الج ي  فِ  وإذِ ا غ 
 
 ااه  ش   أ

ر    غ ضُّ ط 
 
ت  م   فِ وأ تي ج  لِِ  ا ب د   ار 

 
تّ  ي و     ج   ي ك  ارِ ح 

 
أ تي م   ااه  و  ار 

م    ؤٌ س  ةِ م  إنِِ  امِر   اجِدٌ ح  الخ ليق 
 

تبعِ  الََ  
 
واهاس  الل  ف  ل أ  جوج  ه 

هنا صورة أخرى للمروءة ف الجاهليّة، على غير النّحو الّذي انتحاه الفحلُ ف شعر  
تر –الأعشى. صورةٌ انّاز  بِا الرّجُل الماجدُ الّذي لا يتبع نفس ه امرئ القيس أو  وإنر لجّ 

  هواها.-وألحّ تر 
لّذي يمثلّه امرؤ القيس. ا الوجهِ  غير   ر  نّوذ جًا ف ثقافة المجتمع الجاهليّ آخ   قدّمُ يُ  عنترةُ 
، -ع برسٍ شدّادٌ  فُ شري هِ تِ بأبُُ وَّ  اعترف   وإنِ -الناّس عامّةِ  يمثّل طبقة   )عنترة(وربّما هذا

و الملك الضِّلّيل ، فهالملوك والأمراء فئة  -وإنر تبْأّ منه أبوه الملك-)امرؤ القيس( يمثِّلُ وذاك
﴿ برعِهِ؛واستعباد المستضع فين، وذلك صار مِن ط   ةِ ر  بّ الأث   بحُ  فُ ولا يزال يتّصِ  ،ريدالشّ 

ا عنترة فيحمل ف أمَّ   (2).﴾
إذا رأى  ور  يُ أنّ الغ  ». ومعنى المثل «كّل ذات صدار خالة»العربّي الّذي يرى  داخله شهامة  

  (3).ق  ر اب تِهِ ، طبعًا ضِمرن  ق بِيل تِه و  «خالاته. لةِ امرأةً ع دّها ف جَُ 
بالف تركِ وب سرطِ  ر  خ  الآبالعفّة، و  أحد هما ينُ زِ ي   ،سيفٌ  -ج ينر لِكِلا  النَّموذ  -وهكذا يظهر

السّيطرة. كلاهما موجود ف المجتمع الجاهليّ. وكلٌّ منهما يمثّل فئةً من هذا المجتمع. وف كلّ 
 .ورفعةً وش ر فاً حوال يبقى السّيفُ عند الجميع زينةً وسلاحًاالأ

                                       
 دار، شرح ديوان عنترة، الخطيب/ التّبْيزيّ 94، ص، مطبعة الآداب لأمين الخوري بيروت7294ديوان عنترة بن شدّاد، طبعة  (1)

 .929، ص7999، 7، طمجيد طراد، اعتناء الكتاب العربي

 . 43( سورة النّمل، الآية رقم2)

 (.9997)رقم المثل: .9/749( الميداني، مجمع الأمثال، 3)
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 وّةقُ 

ل م بح ثاً بسيطاً، وذلك لأنّ الكلام فيها يحتاج إقوّة الرّجل ف الجاهليّة ليست 
إذ مجالاتها  ف ثقافةٍ باحثٍ واحدٍ؛ -كلَّها أو أغلب ها-الاستقاء مِن معارف  يصعبُ حصرُها 

لنّفس  الإنسانيّة  يّة، واو قرفٌ على التّخصُّصات المختلفة ف العلوم الّتي تدرس الشّخص
  بات هذه الدّراسة وتفرّعاتها.بتشعُّ 

–والباحثُ ف ظلّ السّيميائيّة لابدّ له مِن الإلمام بِذه العلوم والمعارف، لأنهّ س يشتغل
ت  قرصِي من ه-من بين يشتغل عليه ذه على السّياق النّفسيّ والاجتماعيّ خاصَّةً، وس ي سر

 العلوم ليكون ما ينتجه قائمًا على الِحج اجِ. 
عنى، يها، والقُدرةُ على استخراج مكنونات المواللّعِبُ على إنتاج العلامة والانتباهُ إل

ساعد على مِن ثقافةٍ، ست-وناسب  مُقتضى الحالِ  -تُتاج إل درايةٍ باستثمار ما أ مرك ن  
 إنّاء حقول القراءة والتّأويل.

غة. وقد نًى إنسانيٌّ، للوصول إليهِ لابدّ مِن عُبور دلالة اللّ عر م   -ف هذا المبحث-ةُ وَّ والقُ 
مِن -وغ مُعرطًى م عررِفٍ ن الانطلاق إل بلاللّغة العربّي القديم مِ  الاستعانةُ بالمعجم وفقهِ  تُم كّننا

  «.قِو ايةٌ -ق ُّوّة»عند تُليل الخطاب الشّعريّ الجاهليّ لمعنى لفظة -أنتروبولوجيّة زاويةٍ قراءة
  (1).«د.س  ف الج   فُ ، والضُّعر يِ أر والرَّ  لِ قر فُ ف الع  الضَّعر : يُ ق الُ »

.. . عضلاتوال ، كما تكون ف الب د نوالنّفس قد تكون ف الُحجّة ؛فكذلك القوّةُ  لكنر
الإرادة.  صميمُ نه، لأنّ القوّة فِعرلُ العزيمة وتم ن كان له ض عرفٌ لابدّ أن يكون ضعيفًا ف بد  

                                       
تُقيق: د.مهدي مخزومي و إبراهيم السّامراّئيّ،  ه(، كتاب العين، دار ومكتبة الهلال،712الفراهيديّ أبو عبد الرّحمن الخليل)ت (1)

 والضُّعف بضّمها.(.-بفتحة الضّاد-الفرق بين الضَّعف ). 927، ص7ج
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دالرُّ  علىعلى الأمر، والعزيمة  الثبّات  ك أسألُ اللَّهُمَّ إنّي »ف الدّعاء النّبويّ:  وهذا   (1).«..شر
 تنبّ: ُ عنه الم ر  ب َّ المعنى ع  

جعان  الر أي ك  قبل شجاعة الش 
 

لُّ الثاَنِ  لٌ وهي المح   هو أو 
نّه يتجلّى ف باشرةً. لكف ح دّ ذاتها معنًى مجرَّدٌ، لا يمكن لحواسّنا إدراكُه مُ  والقوّةُ   

فيمن  العميق   ل؛ يترك أثر ه النّفسيّ الأثر الّذي يُحدِثهُ ف الموجودات. وهكذا هي قوّة الرّج
 يتعامل معه.

. مثلًا الموت قوّة هالقوّة م عرنًى يعُرف مِن خلال فعله وأثره الأكيد الّذي لا يمكن تجنُّبُ 
ا عن فعلها إيقافهالأعماق، ولا يمكن الإمساك بِا و الأخذ والسّلب، وهي قوّة تتغلغل ف 

. خلُّص منها عند موقف لا يقاو م فيه الضّحكف النّفوس. الإضحاك قوّةٌ لا يمكن التّ 
رُ الجمال..البكاء.. ف قوانا ازددنا ا وراء استكشان  قر س  قُ وًى فينا كثيرة خفيّةٌ. وكلّما انر سِحر

 وّة والقُد رة.ن داخلنا تلك القُ مِ  تر ب  ل  س  قوّةً. وكلّما توهّمنا فينا ض عرفًا انر 
 كنه من أصغر معنى للجسد)الدّم( ف أد قِّ الإنسان ف هذا الوجود. يس رُ القوّةُ ق د  

 جزئيّاته، إل أكبْ العضلات وأشدّها متانةً.
 كيُّفٌ مع الصّعب. ت  دُربةٌ، و  رُّنٌ و  قوّة الجسد تم   

كون خفيفًا، وزنهُ. سي ل حتّّ يزيد  الإنسان ف ظروف الحرب لا ينام عميقًا. ولا يأكُ 
ا لصدّ الضّ « أق بَّ »  ربات المفاجئة. وإنسان ف هذه الأحوال، لاخميص البطن، مستعد 

 يمكنه الهدوء. بل استقراره سيكون ف ألاَّ يستقرّ ويركن إل الحياة واللّذائذ والمتاع. سيقتل
 قواه الكامنة ف صدره وسرّه.

                                       
 (. 17737رقم الحديث ). 442، 92، ج9227، 7( مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسّسة الرّسالة، ط1)
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قوّة و   شة.نوم، ونّط معي الإنسان الجاهليّ قويّ بطبعه، رياضةً، وصحّة  مأكلٍ، ونظام  
ظهر ف الحرب والقتال والمصارعة، ف العمل البدنّي والمجهود العضليّ، ف الجسد أوّل ما ت

 الصّيد والطّراد، ف السّفر والتّرحال، ف قطع الرّمال وصعود الجبال. جسد الرّجل مغامر...
لكنَّ وراءها قوّةً خفيّة، هي شجاعةُ النّفس عندما لا يكون مِن خيار سوى استعمال 

 السّلاح.
ي لا هالفحولة الجميلة بسلاح الرّجُل، م  تكن تُرج عن إطار القبيلة. هذه  لُّ كُ و  

يمكن أن تتمّ لها الغلبة إلاَّ داخل  هذا الإطار. أفراد القبيلة الواحدة أقرب ما يكونون إل 
« مّ قرفةأمنع من أ»الأسرة الواحدة، فأكثرهم تجمعهم قرابة الدّم. لذلك نسمع ف الأمثال

لولد.ونسمع ف الحكم سهولة كسر العود منعزلًا، وصعوبة ذلك مع الّتي كانت كثيرة ا
 إخوته.. 

قول دريد بن  ثلِ م الحميّة والعصبيّة الّتي تظهر ف ل قاعدة  دائمًا تُمِ  فهذه الفحولةُ 
 (1) :الصّمّة

ر ى
 
ق د  أ م  و  ن ت  مِن ه  نِي ك  و  ص   ف ل مَا ع 

 
ت دِ   ه  ير   م  ننَِّ غ 

 
م  و أ ت ه  و اي   غ 

 م  و   
 
و ت   ا إلَ مِن  ن  ا أ يَة  إنِ  غ  ز   غ 

 
دِ   ر ش 

 
يَة  أ ز  د  غ  إنِ  ت ر ش  ي ت  و  و   غ 

 
 

خِِ والخ ي ل  ب  
 
نِِ أ عا   ه  ن  ي  ب   و  نِّ ي  د 

 
دِ   د  ع  نِِ بقِ  ِد  نِِ ل م  يَ  عا   ف ل مَا د 

ا  ه  بلِبِ انهِ  مُّ
 
ت نِّ أ ع  ر ض 

 
خِِ أ

 
 أ
 

اءٍ ب ين ن ا   ف  يِ ك ص   ل م  يَ  دَدِ بثِ د 
 القبيلة، ف ن رثائه لأخيه. والأخُ ينطلق مِ  -بِذه العصبيّة هنا النّاطقُ -ريدٌ دُ                                                   

، يزدان به ويفاخر ،ن نوع آخر  لاح مِ فهو بمثابة سِ  ر به.نص  ست  أو الزّوج، أو الإبن،  ع ضِيدٌ يُ 
 .ا رثِاءأ يمَّ   رثيه إذا فقدهوي  

                                       
، 7ار صادر بيروت، تُقيق وشرح: د. محمّد نبيل طريفي، طالأص معيّ أبو س عيد عبد الملك بن قريب، ديوان الأص معيّات، د (1)
 .797، ص9225، 9، ط9229
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فكأنّّا  ،ارٌ حِم   هأخٍ له اسمُ  دِ قر ف    وهذا صنّان بن عبّاد اليشكريّ يقول عن ذلتّه بعد   
 ويدف عُ به الاعتداء  عن ذويه.  فقد سلاح ه الّذي يتقوّى به،

 (1):«يمهُُ رِ ح   فاستلُين جانبُه واستبُيح  » 
ب ت  بهِِ  ِ

ا شَ  و ض  حِ ارٍ م  ن  ح   ل و  كَ 
 

  ِ ب دِ إلَِ بإِ
 
نِ حِ ارٍ آخِر  الأ  ذ 

تهِِ   و  و د ى بإِخِ 
 
ن  أ و ض  م   ل كِنَه  ح 

 
  ِ ة  الب لّ  م سى  ب ي ض 

 
انِ ف أ ي ب  الزَم   ر 

وض، حتّّ أحدُهم على الح   هُ احم   وقد ز   (2) -الكُلُوم   شبهُ الّذي يُ -قال هذا الكلام   
ل بُ منه الماءُ و ر م  فصا .ةِ وَّ القُ بِ  ل هُ ب ر ق    ل هُ بِ ى إِ ق  س  غلب هُ، و   ف  هو قد ج ب اهُ وأفرغهُ غلوباً، يُسر

 ا.ه  ت ر ةُ أين وضع  نّعام  الى نس  ةِ الّتي ت  ض  ير ب   تلك الك    هُ الُ ح  الجائرُ. ف  هذا الحوض، فيضهده 
ليس بدلالة  السّياق النّفسيّ، ولكن ، بنفسيحمل لواء القوّة والغلبة عمرو بن كلثُوم و

ا بدلالة الغالبيّة والقدرة على قهر الآخريالمغلوبيّة والانَسار مِ   ن. ن النّصير الظّهير، و إنَّّ
وًا ف   ـاء  ص  ن ا الم د  ر  ن ش  ب  إنِ  و   و 

   
دِرًا و طِين ا  ن ا ك  ير  ي ش  ب  غ   و 

النّاسِ فيه  ى فيه نزعةُ الاعتداء والعدائيّة، تقوم حياةُ و  قر عًا ت   وبِذه القصيدة نرى مجتم   
بأس  أن يظلُّوا ثُّ لان ذوي الحاجات، والكلأ  مِ  القويُّ الماء   نتزعُ ، ي  برِ ت والسَّ على الغارا
 ما دام الفضلُ للقويّ تجاه الضّعيف. (3)،قطين ا حول بيوته

الجسد  وّةُ ا، وعلى رأس هذه الأسباب قوهذا القويّ يمثّل قوّة المال. ولهذه القوّة أسبابُِ 
 ترةُ ها؛ إذ لو كانت تكفي لكان عنذه لا تكفي وحد  ربته على صرع الأبطال. لكن هودُ 

                                       
(، ش         رح ديوان الحماس         ة لأبي تماّم، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، 397( المرزوقيّ أبو عليّ أحمد بن محمّد بن الحس         ن )ت1)

  .519و512، ص9224، 7ط

 «مك ل » الكلام عن الأص              ل الاش              تقاقيّ لِ ) .77ص، 7929، 7ب، طالآدا كلام البدايات، دار  ( انظر)ي(: أدونيس،2)
 الكُلُوم جَع ك لرم وهوالجرُرح.(./

 لفظة تتكرّر كثيراً للدّلالة على الكرم، كقول زهير:«قطينا( »3)
 رأيت  ذوي الحاجات حول بيوتهم   قطينًا بِا حتّّ إذا نبت البقلُ 
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 من هؤلاء الأثرياء الأشراف. كذلك قوّةُ العدد ف القبيلة -م ن على شاكلتهو  - بنُ شدّادٍ 
ن الأعراب، رس والرّوم على المستضعفين مِ والأحلاف. بالإضافة إل هذا التّ ق وّي بملوك الفُ 

 تغلب.(. همنهم.)نّوذج زهير الّذي قاتلتر  فكانوا يفرضون عليهم الإتاوات، يجمعونّا
 (1)فيل الغنوي: طُ يقول ف هذا السّياق 

مَن ا
 
نَ أ

 
ل و  أ لُّونا و  ن ي م 

 
ب و ا أ

 
 أ
 

لتَِ   ن  مِنَا ل م  و  ي ك ي ل ق  َّ قِِ ا  ت لا 
صَبٍ   ع  ُّ م  كل  فورٌ و  و  و المالِ م   ف ذ 

 
لتَِ   ظ 

 
ت  و أ

 
ف أ د 

 
راتٍ أ ج   إلِى  ح 

ر ةِ التّاءفي هُ كي    عند العربِ م عرلُومٌ أنيث تأنيثها. والتّ  مع -يّ وِ ف الرَّ -نا أن ننتبه  إل ك سر
، ليونته يقصدون« سيف أنيث»فهم عندما يقولون ؛روالانكسا دلُّ على الضّعفأنهّ ي  

 كانت اذإ ،ومِئناثةٌ  مِئرناثٌ  ،ذ ك رٍ  غير حديدٍ  نمِ  الّذي»و هو (2)،«.اعبقطَّ  ليس الّذي هوو  »
  (3).« ل يِّنةً   ح ديدتهُُ 

-ملّق غني ا يرحمهيت شهد فقيرٍ م  عن  للكشف تتساوقانفهذه الكسرة مع تاء التّأنيث 
يجد نفس ه -على ما فيه من فروسيّة وطِعانٍ –فقيٍر  ن الأمّ!مِ  ن قهر حاجته أفضل  مِ -و ق  ورم هُ 
  (4)«. أدفأت وأظلّت»والبْدُ، وألجأتهم الفاقةُ إل حُجراتٍ  الجوعُ  أ لرز م هُ 

ومروءة،  . وعلى ما فيه  من إنسانيّةأمّا عنترة فهو الآخر يحمل هذا الإخلاص لقبيلته
 (5) يقول: إلّا أنهّ لا يخرج هو الآخر عن نظام القبيلة.

ك   ليلِ غانيِ ةٍ ت ر   ت  مُ  دَلً و ح 

 
شِد  ك  ت م    ت ه  ك  عل مِ و ف ريص 

 
 قِ الأ

 
                                       

 .742، ص7991، 7صادر بيروت لبنان، تُقيق: حسّان فلاح أوغلي، ط( ديوان طفيل الغنويّ، شرح الأصمعيّ، دار 1)

 .731ص 75ج ،تهذيب اللّغة ،أبو منصور الأزهريّ  (2)

 معنى آخر للأنوثة هو ثقل الحركة وبطؤها.(« كهام», )ف لفظة 942ص 7ابن منظور لسان العرب ج (3)

 ( سنعود إل هذه الأبيات عند الكلام عن فحولة الكريم.4)

، ص 7999، 7يوان عنترة بش             رح الخطيب التّبْيزيّ، دار الكتاب العربّي بيروت، قدّم له ووض             ع هوامش             ه مجيد طراد، ط( د5)
 .717و712
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عن ةٍ  اي ك  لَ   ي د   ت  ل  ج  ع    بعِاجِلِ ط 

 
ر ش    ةٍ كَ  و  اشِ ن  و  ن  افذِ  مِ نِ الع   د 

. ه مِ إل كثرة قتلا يلُ ( تُُ «و ح ليلِ..»كم مِن حليل غانيةٍ! هذه الواو)واو رُبَّ    ن العدوِّ
 يهدأ فيه لا ي يظهر فيه مجتمعٌ ذوهذا أكثم بن صيفيّ يقول ف ذات السّياق الّ 

 (1)القتالُ: 
ف اطِم    إنِِ  ه  

 
ت ب يَنِّ أ  الكٌِ ف 
 

اءِ ت ئيم    ُّ النِّس  عِي كُ  ل  تَ  ز   و 
اً.  ت ئيمُ     (2)رثي زوج ها:ت زهراء الكلابيّة وهذهأي يفارقها زوجها فتبقى بلا زوج أ يمِّ

كنت   نام   و 
 
ـــت مِن الل يل   أ  بهِ  ثقِ 

     
علم   

 
ن و أ

 
ي م   ل أ و   ض  حِيح   و ه   ص 

صبحت   
 
وَ الع   سالمت   ف أ  أجِـد   ولم د 
      

لمِ  مِـن    اً  الس   جريح   ؤاد  والف   ب د 
 
 

 

ئنُّ. وهذه يّ ن ةٌ، تجعلها تطمه دائمًا. الحياة معه بسيفه ز  الأمان مع زوج يحمل سلاح  
 هي زينة السّلاح؛ يحمي الحريم.

 هذه ..كلُّ «.كُلُّ النّساء/ذات بعل» .«كُلُّ ذات ب  عرلٍ ستئيم»وهكذا يقال المثل: 
صنع ه أداةً تُ زين صاحب  بقدر ما ي  -خطورة هذا السّلاح الّذي سّدُ تجُ هي الإطلاقيّة مخيفة. و 

نّك ف مح فارسٌ  شاعرٌ   على الجميع. يقول هذا الكلام  يكون وبالًا -يتحامى أو عضيدًا
 . )دريد بن الصّمة( التّخطيط للقتال

كنّ قدان للراّحة والأمن. ولفجَيل وزينة، إلّا أنهّ أيضًا هو السّلاح بقدر ما ولكنّ 
هذا السّلم لن يتحقّق إلّا بواسطته. ف هذا المعنى يقول تعال: ﴿

 .﴾.(3) 

 

                                       
 (.9993رقم المثل:). 9/744( الميدانّي، مجمع الأمثال،1)

 .92صفحة ف الجاهليّة والإسلام شاعرات العرب يموت بشير، (2)

 .957( سورة البقرة، الآية رقم 3)
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تُهُ الشّاعرةُ  عيفًا ف نّاية ض يبقى إنساناً ،البطلُ مهما كانت قُ وَّته النّفسيّة، و حِكم 
، ن قِب لِ أحدِهم، أو إحداهنّ. البطلُ يُ برطِلُ قوّة  الآخرينالأمر. لابدّ أن يمرض، ويغُل ب  مِ 

ن  ع مر. ولكنر يجد دائمًا م ن يتربّصُ به الدّوائر. والبطلُ لا يقُت لُ مُواجهةً. لذا فهو لا يمكن 
 قهره. لا الجوعُ، ولا السّيفُ أو الرّمح أو النّبال.

م وتقُرأ بعيدًا ف مواقف  لا يصلح أن تفُه  -شعري ا-لكنّه يشعر بالهزيمة، ويعترف بِا
عن التّفرُّس ف أعماق هذا الإنسان. وأكثر هذه المواقف تُجم ل ف أمريرن: حاجته إل 

 س عريُ الف قررِ لإذلاله.-المرأة

 مع المرأة

 ا ينغلب طواعيّةً، ويمشيهه العاشق. حين  ها إل قلبسلّم أمر  نفسُه عندما يُ  هُ بُ لِ غر البطلُ ت   
نِهِ برجليه.  إل ويبكي كما يبكي الضّعفاء. لكنّ ذلك البكاء صار قاعدة ف حكمة و ه 

ل مُ القصيدةُ إنر هي م  تُستفت ح بقصّة هزيمة البطل )المقدّمة الطلّليّة(.   الشّعر. لا ت سر
لأنهّ إن ليه التّ ع بُ. ظهر  علا يسمح أن ي   بُ كثيراً ف حياته. لكنّهع  ت ر رٌ، ي   غامِ مُ  البطلُ 

-كةُ، وخطواتهُ الحذِر ةُ ه أنفاسُه المتماسوقُ سُ ت  عُلم  انّيارهُ استُسيغ لح رمُهُ، واستلُين جانبُه. 
صُورةٌ حة ف الجاهليّة واضحةٌ، محأسباب الراّو  إل أسباب الراّحة. -كأيّ إنسان ف أيّ زمان

المعيشة بالرّمح  بِ لا  طِ و   يِ رر تعته ف الج  ساء. وأكثرهم كانت مُ ومُواقعة النّ  ،ف شرب الخمر
متعة متعبة،  قائم على الغلبة. وهيوالنّبال والسّيف. هذه المتعة مفروضةٌ ف ذلك الواقع ال

 وضروريةّ.
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ن اللاسترخاء ف ل ذَّتيِ  الخمرة والمرأة. وربّما تلك الصّورة الباهيةُ لذا كان لابدّ مِ 
ِ م عًا)الخمر والمرأة انت نتيجة  حالةِ تمتّعٍ للمعشوقة ك كبُْتر هالةُ هذه الصُّورةُ و   .برفقة الثّ نرت  ينر

رِ.   نتيجة  الحرمان مِن مُتعتها ب  عرد  حِيٍن مِن الدّهر
وهذا الاسترخاء لا يُسم ح له أن يطول زمنُه. وحتّّ المعشوقةُ لا تنُال فيه، ولا تنُوِّل 

 .المطلوبة( )ف طبيعة الأنثىالغُنرجُ –الرّقابة. و قبل ها -: لسببينر  ،نفس ها بسهولةٍ 
وهذه أول صور الانغلاب: مع المرأة، ومع الزّمن. كلُّ قهرٍ يقهره الرّجُلُ. المرضُ يداويه 

ه السّيفُ، المعيشةُ يقتنصها بالقوّة والطِّراد.  الاصطبار، والعدوُّ يصدُّ
ا ثَُُّ ت صررمُِهُ)لكن حين يرتمي ف أحضان المعشوقة، أو تمن تقطع صلتها حه مِن ع طرفِه 

ا يكون قد أحسَّ ح بُ من حياته..حينهتصدّه، أو يألفها حِينًا ف الخلساتِ، ثُُّ تُسر به(، أو 
مِ. . وحينها يبكي أمام طلل عشقه، وإنسانِ طلله المهدَّ  بأنهّ غُلِب 

مِن  «انفعال» ةُ صيغو   الفحل لا يعنّ ض عرفًا ف بناء شخصيّته.و الرّجل أ انغلابُ 
بين وتغالبٍ دائيّ نتيجة  صراع عو  ، غالبِيّةٍ  يّة ليست إزاء  غلوبتشير إل أنّ هذه الم« انغلاب»

مل معنى لا تُ عةٌ و لكنّها مطا عة.و هي ف علم الصّرف العربّي تدلّ على المطاو  اثنين.
 يلة.لا حو   قوّةا مغلوبُِ الذّلّة المتناهية الّتي م  يجد و  ديةّ و العب

 ل وصلابةِ ف نظام الرّج ليست المعشوقة  فحسب هي م ن كانت تُُدث هذه الخلخلة  
خاصّةً إذا كان فقيراً  كثيراً  ل  يلِ الح   بُ عِ تر ه. المرأة ف بيته، أمّ عياله. كانت ت ُ قامتِ  موقفه وثباتِ 

لومه المستمرّ -. ن كلامها)سلاطتها(مِ  -ن نواحي شتّّ:مِ  نُ ه  ت    ر ضعيفًا بين الآخرين. يمُ يبدو 
ض ف شعره لهذه ر حتّّ إنّ عنترة البطل العفيف يعه،نكاح المباضعة أمام عينير  -ودهعلى جُ 

 الظاّهرة: 
ِّ عِن   غش ف تاة  الحَ 

 
لِ أ  يلهِاد  ح 
 

ز ا  غ  شِ ل   الج ي  فِ  وإذِ ا غ 
 
 ااه  ش   أ
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وإذا قيلت  .والامتلاء   و  والك سر  والتَّجليل   تعنّ التّغطية  «غشي»ففي اللّسان العربّي مادّة
ي اناً ج ام ع ه ا.»الِجماع:عن المرأة فالمعنى    (1).«غ شي  ي  غرش ى، و غ شي  الم  ررأ ة  غِشر

أغشى فتاة الحيّ أي أزورها واصلًا لرحمها ما دام حليلُها معها، »ها التّبْيزيُّ:ح  ر  ش  
لكن نظراً إل الواقع   (2) «ضِها.ا محافظةً عليها وصيانةً لعرضي وعر فإنر خرج غازياً م  أغش ه  

هو أن يقول و ، .كانوا مطلوبين ف نكاح الاستبضاع  الأبطال   الاجتماعيّ الجاهليّ، فإنَّ 
ثِه ان الرّجُلُ لامرأته إذا ط هُر تر مِ  نه! ويعتزلها زوجُها، ي معِ ضِ أرسِلي إل فلان فاستبر »:ط م 

 نجابة الرَّجُلُ...وإنّّا يفعل ذلك رغبةً فولا يم سُّها أبدًا حتّّ يتبيّن حملُها مِن ذلك 
  (3).«الولد...
جاهليّةٍ. -سماّها الإسلام فاسدةً -د على وجود أنكحةٍ الحديث والتّاريخ تؤكِّ  بُ تُ كُ ف  

ك، عر يثبت هذه الحقيقة الاجتماعيّة. وينفي البعضُ عن العرب أنّّا تفعل ذلوهذا نصُّ الشِّ 
كما يحدث -أي طلب الفحل ،سمّونه الاستفحاليُ و  ،عاجمويقولون بأّن هذا إنّّا تفعله الأ

م ف الأغلب العرب  نشيءٌ يفعلُه أعلاجُ كابلُ إذا رأوا رجُلًا جسيمًا مِ »، وهو -لدوابِِّ
 (4)«.ه.لَّورا بينه وبين نسائهم ر جاء  أن يوُل د فيهم مثلُ خ  

كان «ملوقع»أو«عمليق»ط س ميفعلون هذا بالضّعفاء، حتّّ إنّ ملك  كان الأقوياءُ 
 مُ ثُ د  مر والطَّ  ن نصيبه.، وأن تكون اللّيل ةُ الأول مِ ن حقّهمِ  الع روس مرثُ فرض أن يكون ط  

                                       
 .791. )غشا(. ومعنى الِجم اع ص792إل ص791/ 75( انظر)ي(ابن منظور، لسان العرب، 1)

 .922( ديوان عنترة، شرح التّبْيزيّ، دار الكتاب العربّي، ص2)

 (9991. )رقم ال حديث927، ص9( سنن أبي داوود، ج3)

 .571، ص77( ابن منظور، لسان العرب، ج4)
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 غُ المبالِ  لاعتداءُ اا قتله هذ ، وكان سبب  -يطُل قُ على عموم الحيض ار  ص  و  -البكارة  ضاضِ افتِ 
   (1)«.ج دِيس»فيه على 

 ما يُست قرأُ من ظاهرة الوأد-ب داهةً – ومماّ يدلّ على انتشار مثل هذه الاعتداءات
عفيرة الجديسيّة ل بسبب السّب واستلانة جانب الفقراء. ثُّ كذلك وجود ما يشبه هذه القصّة

 -ن الإسلامعن زمن عمليق، قريبٍ مِ  ف عهد بعيدٍ ذلك ويبدو -، وذلك ف المدينة )يثرب(
اغيةٍ إل ط -قبل عريسها  - قدَّمها أخوها مالك بن عجلان الخزرجيّ  امرأةٍ  قصّةُ وهي 

ها وهو اء ها إل زوجد  ا وأراد  إهر ه  ز  فلمّا ج هَّ »تملَّك  على أهل المدينة،  (2)،يُسمّى القيطنون
تناولها فغضب مالك، وو ث ب  إليها لي .الخزرج، خرجتر على الحيّ سافرةً  قاعد ف مجلسِ 

تِنِّ ونكّسرتِ رأسي، وأغضضتِ  لّذي تريد بي . فقالت له: ابصري بالسّيف، وقال: فضحر
  (3).«دينّ إل غير بعلي فيصيبنّ.تهُ  ن هذا وأقبح وأفضح. إن كنت  أنت شرٌّ مِ 

و أ فطيونالك-فالرّجُل ف مجتمع قابلٍ للاستبداد مِن قِب ل حاكم جائر
عندما تُمار س  ه بالقهرلا حول له. وسيزداد شعورُ  ،إذا كان هو فقيراًيُ قره رُ  -عملوق/عمليق

أخت مالك  ، سواءً ف صورة الأخت)عفيرة أو؛ تعبث بعِرضِهِ ةٌ يه فُحولةٌ جنسيّةٌ جائر  عل

                                       
فخرجتر ووقفت على أخيها  فلمّا دخلت افترعها ثُّ خلّى س       بيل ها،»723ص ،7، جادالأض       دالمحاس       ن  نظر)ي( الجاحظ،ا( 1)

ا عن  انة الأدب للبغدايّ، ف خز  الّتي تص       وّر هذا المش       هد الأبياتو   «.عورتها.الأس      ود بن غفار وهو قاعدٌ ف نادي قومه وقد رفعتر ثوبِ 
/ جواد . 42و 99، ص 7943، 7م، المطبعة الوطنيّة بيروت، طيموت بشير، شاعرات العرب ف الجاهليّة والإسلا/  .919، ص 72ج

ل ف تاريخ العرب قبل  عليّ، أنّ الفاريّن اس       تنجدوا بمن أعانّم على الثأّر، حتّّ  ..: ».445، ص7994، 9 .ط7الإس       لام، جالمفص       ّ
تها  / (.تفانت جديس وطس     م معًا، وبقيت اليمامة خاليةً. بح المنير ف »ف وذكُرتر قص     ّ فلمّا أُتي  بِا »: 11 ص« بص     يرش     عر أبي الص     ّ

ا شاقَّةً جيب ها كاشفةً عن قُ بلُِها بدمائه...  «.فنال منها ما كان ينال من غيرها خرجتر رافعةً صوته 

  . )الفطيون(.745-744، 3( انظر)ي( علي جواد، المفصّل، 2)

انظر ي( علي جواد، / «.الفطيون»721و725ص / وف المحاس   ن والأض   داد للجاحظ،. 24ابن الجوزي، أخبار النّس   اء، ص (3)
 إشارة إل استبداده والعلاقات الجنسيّة ف القصص الجاهليّ(.). 745إل744/ 3المفصّل، 



 

- 12 - 

 

-ل إل عُررفٍ تُوّ قد سًا رأس ه، وكأنّ الأمر اكِ لُها ن  عر أم الزّوجة الّتي يمنحها ب    بن عجلان(
 !ولٍ بُ قر م  -ضٍ ض  على م  

 ونكعنترة يمش-ءةً و مُرو  عِفَّةً -الرّجال ف هذا المجتمع أن يكون كبارُ  ت م لُ فكيف لا يحُ 
 نفوس ف ومع تغلّب الولاء للقبيلة هذا النّكاح الشّائع)الاستبضاع(؟! فِ عُرر  بِ كر ف ر  

تعارفوا  أخلاقيّةٍ  ين  نعليه منذ الصّغ ر من قوابقابليّتهم لِما تعوّدوا  يسهل التّخمينُ  العرب،
 م الاجتماعيّ البسيط.هِ دِ قر ف ع   عليها

م امرؤ الو قد  قيس بزوجة أبيه، وهذا لا يُستبع دُ مع أخلاقه مِن خلال ما يروى اتهُّ
عند -وممَّا تقوله قصائده، أو على الأقلّ ما نتوصّل إل تشكيله مِن صورةٍ  ،عنه من أخبار

  .عن استهتاره بالجنس، وتجاوزه الأحراس  -التّعامل مع خطاب الشّعر

 مع الكِبرَ

طِ الم وهذه الحالة مِن الاعتداءات ليست بعيدة   عيشة الاحتمال ف بنية المجتمع و نّ 
لكريم خُروجه. وهو ما يصحّ فيه النِّباطُ مِن وراء نّيِ القرآن ا القائم على غياب الزّوج وكثرةِ 

 هان ظهور عن تُوُّن الأزواج)الزّوجات(، والأمرِ بدخول البيوت مِن الأبواب بدلًا مِ 
...﴿

﴿ والنّهيِ عن نكاح ما نك ح الآباء (1) ﴾،
هم واتُّاذِ (2)،﴾

                                       
  .972( سورة البقرة، الآية رقم1)

 .99( سورة النّساء، الآية رقم2)
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حتّّ كانت فيهم  .ف غيابِم ة  هذه الخيانةي  شر على الأشجار خِ  يع لِّقونّا )الأحراز(ائم  ت  الرَّ 
  (2)أقوال مثل:و   (1)، «لح  الرَّ  ادِ ق  عر ت    نمِ أ محر لُ »أمثالٌ مثل 

 ِ ي بًا ب ت  ش 
 
ان ت ه  ل مَا ر أ رقِهِِ خ  ف   م 

 
ه   ه  رَ غ  و    ل ف  د  للرَت مِ ح  ق   ا و الع 

نتشرة يسهل م كانتمماّ يدّلّ أنّ الخيانة-حتّّ عنترةُ نفسُه حدث له هذا التّخوُّنو    
ا، فضربه ضرب  أرادها عن نفسه»؛ إذر اتّهمتره زوجُ أبيه شدّاد سُميّةُ إفركًا بأنهّ -القذفُ بِا

  (3): ، فقال«وبكترهُ. ،الجراحاتمن ا رأتر به ليه لِم  . فألقتر نفس ها عال تّ ل فِ 
يَة  د   م  مِن  س 

 
ِ ع  الع  م  أ وف  يْ  ر  ذ    م 
 

 وف  ر  ع  مِ م  و  ل و كَن ذا منكِ قبل  الي   
لِّمنا كأن ها يوم    ت ما ت ك   صد 

 
وف    ر  ط  ٌِ بعسفان ساج العيِْ م   ظ

و ى قبِ لِ   ا ه   قامت  تَ  لِّل نّ ل م 
 

أنَ    نمٌ يعتاد م عكوف  ها ص  ك  
 المال مالكم  والعبد  عبدكم   

 
 فهل عذاب ك عنّ  اليوم  مصروف   

بدّل طبيعة العلاقات التّي سرعان ما كانت تت تمنحنا إطلالةً علىفهذه الأبيات قد  
ا لةٍ م  ن الرّجال م ن كانت على صبين الرّجال والنّساء، فيقع أن يتزوّج الأب أو غيرهُ مِ 

   (4) .تِ هذه الصِّلا   وضِّح تشابك  تُ  ت للأعشىابيالأ هبّما هذرُ . و  هُ ل   بقريبٍ 

                                       
ى ف أمثال العرب، مطبعة مجلس ه(542الزّمخش    ريّ أبو القاس    م جار الله محمود بن عمرو بن أحمد )ت ( انظر)ي(1) ت  قرص      ُس    ر

، الم
. 412، ص7، ج7919، 7دائرة المع ارف العثم انيّ ة بحي در آب اد الدكّن الهند، مراقبة د. عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانيّة، ط

 .572الجاهليّ، ص. / الحوف أحمد محمّد، الحياة العربيّة من الشّعر .(7559المثل رقم  ،باب الهمزة مع الميم)

عر  (2)  / .529، ص7919مزيدة ومعدَّلة3مكتبة نّض       ة مص       ر ومطبعتها.ط الجاهليّ.الحوف أحمد محمّد، الحياة العربيّة من الش       ّ
مفي  د قمحي  ة  تُقيق:بيروت،  العلمي  ة،، دار الكت  ب 4الأدب، جالنويري ش                ه  اب ال  دين أحم  د بن عب  د الوه  اب، نّ  اي  ة الأرب ف فنون 

 .792، ص2239، 7ط ،وجَاعة

محمّد س  عيد مولوي، المكتب الإس  لامي، ديوان عنترة، تُقيق على س  تّة نس   خ /. 797، ص7( الجاحظ، المحاس  ن والأض  داد، ج3)
 مِن الأبيات أعلاه(.-ف بعض الكلمات-مع تغيرُّ أفضل). 912، ص7913مخطوطة، آب 

بح المنير ف ش عر أبي بص ير، ص (4)  العشر قاتالمعلَّ ، أحمدالأمين الشنقيطىوف  / فقيد ه.وينسى .والو هِلُ هو الّذي يسلو 34الص ّ
 .الذّاهبُ العقل :الو هِلُ و   «تٌ بِا و هِلُ ومِن بنّ عمِّها م ير » :732، صدارالنصرأخبار شعرائها، و 
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لِّ  ر ضً  قت هاع  لاً  اع  ت  ر ج  لِّق   وع 
 

  ِ ير  خ   ي كغ 
 
لقَ  أ ير   ى ر  وع  ل   هاغ   الرجَ 

ته  ف تاةٌ م    لقَ  َ   وع   ااوِل ه  ا 
 

ه  مِن  
 
يِّتٌ ي ه  لهِ  أ  ا و هِل  ي ك بهِ  ذِ ا م 

ت نِّ   لِّق   وع 
 
ير  ى  أ  ت لائمِ نّ ام  خ 

 
ع    ب   الح بُّ  ف اجِت م  ُّه   اح   ت بلِ   كَ 

ُّن    غ   اف كُ   احِبهِِ بصِ   ي كذِ ي ه   ر مٌ م 

 

 

انٍ و   ن اءٍ   ت بلِ  ب  مُ   و د   ولٌ ومُ 
ذه همّنا الآن تشابكُ ه، ولكنر ي  «الخيانة والعشق»سنعود إل هذه الأبيات ف  

إل وجود بل -ضمن سياق اجتماعيّ ونفسيّ أيضًا–يلُ مماّ يحالعلاقات ف هذا المجتمع. 
 ين.رِ راض الآخ  على أعر  وِ طر انتشار ذهنيّة السَّ 

 الفقرمع 

، وينأ ورن  بأنفسهم داء  الاعت ورن  ب   أر بالعفّة كعنترة، ي  -لقيّ إنسانيّ خُ بمعنى -لكنّ الأشراف
 .بامرأةِ رجُلٍ آخر   عن اتبّاع الهوى، والتّمتّعِ 

ا الراّحة  والسّكينة؛ مِ تأتيه مِ  لِ الرّجُ  لهذا كانتر غلبةُ  ذه المرأة، بنتًا ن هن حيث ر ج 
الّتي أحرجت  قةالشّبِ «حُبََّّ »يل حتّّ أمُ ا كما رأينا مع زوجة  أب...و وزوجةً معشوقةً و  أختًا و  

  (1) وقد تزوّجت شاب ا. ها الكهل  ابن  
الّتي  لعلاقةبٌّ يناسب طبيعة احُ  منهنّ  واحدةٍ  ب عليه حمايتهنّ. ولكلِّ ج  هؤلاء و   كلُّ 
 والمحبّة الخالصة. ،بًا لذلتّه، مِن العار، والاستبداد، والعشقب  شكّلن س  نّ يُ وكلّهنّ كُ  .تربطه بِا

ق بقضاء الوطر فيما يتعلّ -لنأخذ فكرةً عن ثقافة النّاس عمومًا إل أبيات عنترة، نعود
  (2) ف الجاهليّة.  -الغريزيّ 

                                       
 .( 9239رقم المثل « أشبق من حُبَّّ . )»421، 7( انظر )ي( الميداني، مجمع الأمثال، ج1)

 دار، شرح ديوان عنترة، الخطيب/ التّبْيزيّ 94، مطبعة الآداب لأمين الخوري بيروت، ص7294اد، طبعة ديوان عنترة بن شدّ  (2)
 .929، ص7999، 7، طمجيد طراد، اعتناء الكتاب العربي
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ت  أ ت م  ا اس  و طِنٍ ف  نثى  ن  م  ا ف م  ه   س 

 
فِّ  تَّ ح    و 

 
ر ه    أ ه  ام  ه  ل  و   ا م 

ةً   اظٍ سِل ع  ا حِف  خ 
 
ت  أ

 
ز أ ا ر  ل م   و 

 
ا  ه   إلَِ لَ   عندي ك بهِا مِث لا 

ليِلهِا  ِّ عند ح  غ ش  ف تاة  الحَ 
 
 أ
 

غشاها 
 
ز ا ف الحربِ ل  أ إ ذا غ   و 

ست ام  مِنِّّ بسلعتي ا»وث ن ه م هُ ور ستام هو الّذي يفرضُ س  مِن  السَّوم، والّذي ي   الاستيامُ  
ذلك حين و وسام نّ الرّجُلُ بسلعته س ورمًا،  .،عليك الثّمن   استيامًا إذا كان هو العارض  

ه هذه رُ صوِّ الّذي تُ  -لا نتحدَّث عن الشّاعر-ي  نرفِي نّوذ جُ العِفّةِ  (1).«يذكُر لك هو ثن ها.
ها مُض اع فًااو  ر  «م ا»أنهّ  الأبياتُ  ، إلاَّ وأعطى حقَّها لمولا  ه ا»د  فتاةً عن نفسِها ق طُّ  «.مِثرلا 

الظاّهرة  ن الإماء، كما أشار إل هذهالبغايا مِ  على حقيقة اتُّاذِ  تؤكِّدُ  هذه الأبياتِ ولعلّ 
الكريم: ﴿ القرآنُ 

غفور رحيم بالفتيات  (2).﴾ 
هُُنّ ،  المكر هات على فعل الفاحشة هُنّ  على م نر  وإثر ر ه   (3).أكر

 «غ ز ا ف الحرب  »لزّوج. و إذا كان هذا الزّوجُ بطلًا تيها إلاَّ بموافقة اأمّا الحليلةُ، فلا يأ
إنّّا  .صلًا أ لا يغشاها، لأنهّ بطلٌ، والبطلُ لا  يحقر بطلًا، ولا هو يعرف الغدر والخيانةفإنهّ 

لم حليلها، وربّما عِ ب كان إنّّا -أي غشيانهُ لفتاة الحيّ -ذلك الفعلو   الغدر والخيانة للجُبناء.
 بطلب منه.

اع، والضّماد، والمتاجرة بالجواري، كلّها انغلاب الرّجل بسبب المرأة، ثُّ والاستبض
بسبب المال، لإإمّا فقراً وذلّةً للغنياء الّذين نقصت مُروءتهم، أو خضوعًا لشهوة الاستزادة 

                                       
  .473، ص79( ابن منظور، لسان العرب، ج1)

 يه على الكسب بالزنّا.نزلت ف عبد الله بن أُبي ٍّ، كان يكُره جوار ). 44( سورة النّور، الآية رقم2)

ه(، تفس               ير القرآن العظيم، دار الكتب العلميّة بيروت 113( ابن كثير عماد الدّين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش               يّ)ت3)
 .59، ص1ج وضع حواشيه وعلّق عليه محمّد حسين شمس الدّين،لبنان، 
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من جَع الثّروة بأيةّ طريقةً، ولو كانت تسليم الأهل)الدّياثة(، أو بيع اللّذّة لعابري سبيل 
 الشّبق. 

يرم ن ةً على النّفس إذا كانت الحياةُ ض نركًا، لأنهّ لا يجد حلاوة   وهذا المعنى س يزدادُ ه 
يُخ فِّفُ عنهُ ثقل  الرّغبات،  «ت س امِيًا»إيمان بالله ت صررفِهُُ، ولا هِداية  ر سولٍ يتّبعه. أير لا يجد 

 ه. هوى نفسعن المبالغة ف اتبّاع -بضمير صافٍ مِن رقابة النّاس-ويُحرجِمُهُ 

 الغريزةمع 

ف طبّيعيّة الغريزيةّ ال الحاجةُ  هذه-مهما بلغت عظمتُه-للرّجُل نغلابِ الاأول صور 
 ..بِا تفكيرهُو يصفو  ، بِا نفسُه تهدأو   نتسكُ  إنسانهِ؛
سّياق النّفسيّ ف ال-(عمر بن الخطاّب)ا كبيراً ف التّاريخ الإسلاميّ نّوذجً نا قد رأير و 

 ق  لُ إليه خُ  ولمن جاءه يشك قوليو هو   -الزّوجة بلسانّا على الزّوجالة للتّعامل مع استط
: ي ا أ مِير  الرمُؤرمِنِين  جِ » :تهزوج كُو ف خ ر ج  عُم رُ ف  ر آهُ مُو لِّيًا ف  ن اد اهُ م ا ح اج تُك؟ ف  ق ال  ئرت أ شر

تِط ال ت  ه ا ع ل يَّ ف س مِعرتُ  لِك    ز ورج ت ك إل يرك خُلُق  ز ورج تِي و اسر ا  ف  ر ج عرتُ  ك ذ  ان  ه ذ  و قُ لرت: إذ ا ك 
تِهِ ف ك يرف  ح الي؟ ف  ق ال  ل هُ عُم رُ: ا إنيِّ  أ خِي اي   ح ال  أ مِيِر الرمُؤرمِنِين  م ع  ز ورج  ت م لرتُ ه   قوقٍ لحِ  احر

، له  ا بَّاز ةٌ  لِط ع امِي ط بَّاخ ةٌ  إن َّه ا ع ل يَّ  ذ لِك   ل يرس  و   ،ل دِيو لِ  مُررضِع ةٌ  لثِِي ابي  غ سَّال ةٌ  لِخبُرزيِ خ 
كُنُ و   ،ع ل ي ره ا واجببِ  ا ف أ ن ا ،الحر ر امِ ع ن  بِِ ا ق  لربِ  ي سر ت مِلُه  لِك  لِ  أ حر  (1) .«.ذ 

 (2)علقمة الفحلُ : قولي
اءِ ف إنِنَّف إنِ  ت س   لوني باِلنِ س 

 
 أ

 
 

د   
 
بيب  و  ب صيٌر بأِ اءِ ط   اءِ النِ س 

 
 

 

                                       
 .723، ص 9227تب العلميّة بيروت لبنان، طه(، دار الك132انظر)ي( الذّهبّ محمّد بن أحمد بن عثمان)ت (1)

. والبيتان الأوّلان مذكوران ف أخبار ت لعلقم ة بن عبدة المعروف بالفحل.  والأبي ا777ص 1ابن عب د ربّ ه، العق د الفري د، ج (2)
 .22النّساء لابن الجوزيّ، ص
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الَ   إذِ ا شاب  ر   و ق لَ م 
 
رءِ أ  أس  الم 

 
هِنَ ن صيب     ف ل يس  لَ   مِن و دِّ

لمِن ه    يث  ع  الِ ح  ن  ث راء  الم   ي ردِ 
 

جيب    نَ ع  ه  خ  الشَبابِ عِند   وشَ 
 نّث.يضعف أمام محراب المؤ « القلميّة»و ته الشّعريةّ أفحولب شهورهذا علقمة الم 

اعج و تثير لو  كلُّها أنثى تستدعي الشّبق   ور صُّ لا تتحوّلن علامات الانغلاب أن مِ و  
 ذا الشُّعوريكن غريبًا عن الجاهليّين ه م و  يطفئ النّار.  أنثويّ جسد  إل  شتعال حنينًا الا

به، فيصاب بذهان ل على صاحوّ ةً شبقًا يتغنثويّ الأ صورةأنثى الجسد. تهيمن ال إل  بالحاجة 
النّداء و  الرّضا و  ة ق  واف   السّيل يد الم خطوطو  لجسد، ان الرّمال هذا عصاب تتقمّص فيه كثباو  
 ة.شوقالإغراء لدى الأنثى المعو  

ت  رُ الخيالُ عند امرئ القيس و   ت  هر لابدّ أن و  ، قوّةلُ بيحضر اللّيو  ، بِا لوعةً بّ شِ ي  و   يُسر
 :تُضر هي لتضيئه

نهَات ضِء  الظَلام  باِلعِش  
 
أ  اءِ ك 

 
م    ة  م  نار  ت ب تِّلِ  اهِبٍ  ر  سى  م   م 

 
 

مثيرة؛ و  رة مؤثّ  ة جدَّ قويّ هذه الأنثى ال تكون وجدانيّ ال دوءطقس الهو  الرّهبنة  وِّ ف ج
؛ ف معذورق العاش تسعى لإقناعك بأنّ  ين بالأنثى السّاحرةولعهؤلاء المر عند حالةُ الشّع

 ( 1) :النّابغة قولذات السّياق ي

ط  راهِبٍ  شم 
 
ت لِأ ر ض  نهَا ع 

 
 ل و أ

  
 
   

 
ب د  الِإلَ   ص      بِّدِ ع  ت ع  ةٍ م   ور 

تهِا   ن ا لِب هج  ديثهِال ر  نِ ح  س   وح 
  

 
   

 
داً    دِ  وإنِ ل م ولخ  الَ   ر ش   ي رش 

ه    اع  م  ُّمٍ ل و ت ست طِيع  س   بتِ كُ 
  

 
   

 
 

                                       
عرف النّساء الّذي م  ي والصّرورة«. ب ا لبهجتها.ل ص  »: ف جَهرة أش عار العرب لأبي زيد القرشيّ  /. 64و64( ديوان النّابغة، ص1)

 .ف حياته ق طُّ وم  يتزوّج
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خَدِ   روى الهِضابِ الص 
 
ن ت لَ   أ  لد  

ه حضور أن يستدعي -شبقي ا–تفرض على الفحل ة ة نجدها ف المعلّققويّ هذه الأنثى ال 
ي تُستجل ى مِن علامات هو  اللّيليّة، هذه الحالة  إل  فيُذك ر ف نسق النّصّ ما يشير  ،فحوليّ ال

درجة المرض  إل  ة شحونالغريزيةّ المبارزةً ف اعتبار ثقافة امرئ القيس  تكونتكاد أن 
 السّكر.و  بالاستسلام لهذا السّحر 

لَ  نِ  جالِ الرِّ  ايات  عِم   تت س   اب  الصِّ  ع 
 
  

 
ن ول يس  ف ؤادي ك  ن   اكِ وه   ع  لِ بمِ   س 

-تهفحولقّق بِا بةٌ لدى الإناث، يحو هي لغةُ اعترافٍ محبو   - ةقاوميعترف بأنهّ ي فقد الم   
 روعةو  ع م اهُ، أمّا هذا لعاشق فيدرك قيمة الحسن و  ا طيش الشّباب و سُ ن  و  ا ور ؛ فغيرهُ س ل  

 لا يجد خلاصًا من سحرها!و فهمال، لذا الج
 

 عُ جِ رر وي    (1)لة.المجانسة والتّجنيس أي المشاكومنه . والضَّرربُ مِن كُلّ شيءٍ  عُ ور الن َّ  سُ نر الجِ       
مِي ةِ  أسها المقصودِ منها م ا له تسمياتٌ كثيرة ف العربيّة، وعلى ر -« الجنِس»شُيُوعُ ت سر

لعلاقة  بِ رر إل تركيز الذّهن عند تلقُّف هذه الكلمة على اختزال الغ  -النّكاح و الجماع
 .اء الغريزيّ فيما هو سبب ف التّوالد والتّناسل، أي اللّقلّ نوع ن كُ الجنسين)المذكّر والمؤنّث(مِ 

ليذهب  « gender»المأخوذة من « الجنِرد ر»ويفضّل الدكّتور رجاء بن سلامة توظيف كلمة
وحتّّ   (2)ي ا اجتماعي ا، عند كلامه عن المخنّثين ف زمن الحكّام ف تراثنا. بِا مذهبًا سياس

                                       
 .34/ 1( ابن منظور، لسان العرب، 1)

، بداية من 9225، 7( رجاء بن س      لامة، بنيان الفحولة أبحاث ف المذكّر والمؤنّث، دار بترا للنّش      ر والتّوزيع دمش      ق س      وريا، ط2)
 والجنس الثاّلث ف العام  العربّي.(.  )تُت عنوان المؤنّث والمذكّر74ص
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ة ليزيّ گالفرنسيّة والأن-ف اللّسان الأعجميّ الأوربيّ « sexe/sex/ Geschlecht»كلمة
، «instinct»، وتعنّ أيضًا الجنس بالمعنى الغريزيّ «genre»ع  النّ ور ف الأصرل  نِّ عر ت   -والألمانيّة...

  .المعنى صار  أكثر  دلالةٍانتشاراًوهذا 
ذا ، والمختزنةُ ف هأصيلةً  فهذه الدّلالة الغريزيةّ الشّائعةُ ليست عربيّة

 . إنّّا تلقّيناها مِن الآخ ر الأوروبّيّ نظراً للتّواصل التّاريخيّ والثقّافّ  «الجنس»المصطلح
يّ منه بريادة اصّة التّحليلالجنس عند الأوروبّ يّين صار عِلرمًا منذ أثاره علم النّفس خ

رونيسلاف ب»البولونيّ  اسِ الأجن   ام ُِ وع   الأنتروبولوجيُّ  موند فرُويرد. وكمثالٍ گسي
 لبقيّة العلوم ن علم النّفس التّحليلي كأساسٍ ينطلق مِ  «(7939-7223)مالينوفسكي

-7991يلبار تورجَان)ج»أمّا  (1)غريزيّ إنسانّي. لٍ عر فِ ك    الجنسِ  لم  عِ  درسُ والتّخصُّصات الّتي ت  

،  نّةِ الأجِ  عام ُِ «(9229 ته ونشاطه ف ، والمعروف بكتاباف طبّ الأطفال والمختصُّ الفرنسيُّ
؟ كلّم ا كثُ ر  تفكيرنا ما الجنس»فنجده يتساءل: وبراعته ف التّقويم المغناطيسيّ، علم الجنس،

ه طالما اعتُبْ رفها الإنسان. وأنّ ، ويعترف بأنهّ غريزة، وعادة قديمة ع«ق  لَّتر معرفتُنا له  فيه
لكنّه يؤكّد على أنّ  (2)هي إعادة إنتاج البشر)الإنجاب(..الجنسُ حلا  مثالي ا لظاهرة جذريةّ 

وتُدِّ نفسانيّ  ف صراعٍ « l’inconscient» باللّاشعور «فرُويرد»الجنس يقُر أُ ضمن ما أسماه 
 La vie psychique de l’individu.»(3)»ةٍ د  على حِ  فردٍ  كلَّ   ل  النّفس البشريةّ، فيما يخصُّ اخِ د  

جل اع بين الضّمير والرّغبة مِن أوف سياق الكلام عن هذه الممارسة القائمة على الصّر  
 راضٍ مر أ   نر مُ ع  لا  الك   دُ رِ ور، ي  ف اللّاشعُ  الكامنةِ (« La Libidoليبيدو)»العودة المستمرّة لحالة

 ان.ه  اب والذّ ص  عصبيّة نفسيّةكالعُ 

                                       
(1 )18-bibliothèque payyot,page13sexualité et sa repression dans les sotiétés primitives,petite ,la  Malinowski wBronisla 

(2) 11.-1975,page9-Gilbert tordjman ,La sexologie,Collection clefs SEGHERS,1972 

(3 ) 61ibid ,page1 
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، تُقيق المتعةِ  يًا وراء  ف ممارسة الجنس عند الأوروبّ يّين س عر  ف عن حقيقةٍ كشِ وهذا ي  
تقديسِ اللّذّة الغريزيةّ  ين اليوم  إلالأوربّ يّ  ل  مماّ أوص   للراّحة النّفسيّة. فعليٍّ  ف غيابٍ  ولكنر 

. (Incesteق بزنا المحارم)يتعلّ )المذكّر والمؤنّث(، حتّّ اخترقوا الطاّبو فيما المتعلّقة بالجنسينر 
طورة فيما استنبطه مِن الأس–وربّما اختراقهم بدأت حركتُه منذ أخ ذ تر أفكارُ فرويد 

ين المحارم، ب كشف ذلك السّتار وشرع ف تمزيق حجاب الحياءف الانتشار. فهو  -الإغريقيّة
واتهم، خاصّةً بعد سوا شهليمار -ولو بمجرّد قذرف الفكرة ف أذهانّم بدايةً -ليفتح لهم المجال

 انتشار فلسفات تطلق للحريةّ الفرديةّ العنان، كالوجوديةّ..
رءُ بالهناءة من العسير أن يشعر الم» فترى أنهُّ أمّا النّظرة العربيّة المعتدلة ف زماننا 

، ومع «والهدوء، وأن يحتفظ  بعقل رصين، ونفسٍ مطمئنّةٍ، وهو ف حالةِ كبتٍ مستمرّة.
ر من خرق القوانين الطبّيعيّة ف فطرة االإنسان، والاجتماعيّة لأنّ ذلك يورّث النّدم هذا تُُذّ 

على خلاف النظّرة إل الجنس بما يشبه التّأليه والوقوع  تُت السّيطرة  (1)وعذاب الضّمير. 
يمتدح » «شو بنهاور»الغريزيةّ عند الآخ رين. مثال ذلك ما يقال عن الفيلسوف السّاخر

ن هذا الجلّاد الّذي لا يرحم، جلّاد الشّهوة ها لأنّّا أنقذتره مِ ويقدّسُ شيخوخته 
 (2).«الجنسيّة.

يّة الّتي لا ف غياب الو ازعِِ الدّينِّّ، أي الشّعور بالرّقابة الإله وي بدُو أنّ الحقيقة  تكمُنُ 
ن السّهل مِ ن النّاس المحيطين، فها شيءٌ. أمّا عندما تكون الرّقابة مِ ل ولا يخفى علير تغفُ 

ثُّ شيئًا فشيئًا  ف التّواصل العاطفيّ،« حقّه»الرّقيب. بل سيزداد الراّغبُ ف ممارسة مغافلةُ 
 ا.الغريزيِّ، أو الغريزيِّ مباشرةً، سيزداد تُدّياً وتمرُّدًا على المجتمع؛ إذ كلُّ محظورةٍ مرغوب فيه

                                       
 .97، ص7919، 91( صبْي القبّاني، حياتنا الجنسيّة، دار العلم للملايين بيروت لبنان، ط1)

 .94( صبْي القبّاني، حياتنا الجنسيّة، ص2)
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نعيشها ف نية اف جاهليّة ث تعودُ ا الحالةُ ذاتُها كما كانت ف جاهليّة العرب وكأنّّ  
 زماننا، خاصّةً ف المجتمعات الغربيّة، أو المتشبّهة بِا.

الشّعور بالجوع الجنسيّ يكون ركنًا لمعظم الانفعالات البشريةّ وأساسًا لأكثر الميول »
والكفاءات المتوقّدة، فهو الّذي يصوغ هذه الانفعالات ويحوّرها وينفّذ منها عام   الحبّ 

 (1)«. ة.. والرأّفة والحنان..و الفنّ والأدب..والرّحم

وأحياناً للمرأة - يرسم الشّعرُ الجاهليّ صورةً لعلاقة الرّجل )العاشق(بالمرأة)المعشوقة(
عن الحرمان،  اتج  النّ  ما تركِّز على العواطف. خاصّةً الأم    بطريقةٍ طبيعيّةٍ، أكثر  -العاشقة

أو -المفقودة)زماننا؛ وذلك عندما تمتزج المشاعر مع المرأة  رومانسيّة  وهو ما يشبه إل حدٍّ 
 .كان يحمل تلك المشاعر ف ذاكرته( وأيضًا مع الطبّيعة، كم-الرّجل البعيد

بًا ف التّنفيس عن طريق الممارسات الغريزيةّ الجنس وهذه العواطف يّة، تجد لها مجالًا رحر
اللّقاءات  عور بقهر الحرمان، وتوجيهها لتُ ف رَّغ فوذلك بعد تُريف تلك الشّحنات من الشّ 

 رأة.بين الرّجُل والم-الّتي غالبًا ما تلُتق ط صورهُا ف حالة اختلاس–الحميميّة 
ة عندما يرسمون هذه اللّقاءاتِ، كثيراً ما يتساوقون مع حالاتهم النّفسيّة المنهار  والشّعراءُ 

بِِا لهذه المعشوقة الم لى الأخصّ، نيعةِ، المتمنّعة، الممنوعة مِن قِب ل ذويها عالمنغلبة ف طِلا 
 ومن قِب ل رقابة القبيلة على العموم.

 سياق يعتنّ كثيراً بالجسد الأنثويّ. ويقدّمه ف-ف الأغلب-خطاب الشّعر الجاهليّ 
نفسيّ بالدّرجة الأول. وبعدها يمكن للقارئ أن يستنتج ما شاءت له ثقافتُه، وما 

-تهُ على استنباط النّت ائج، فيشكّل صوراً عن طبيعة العلاقات الاجتماعيّةاستطاعت قدر 
                                       

 . 79، ص7919، 91صبْي، حياتنا الجنسيّة، دار العلم للملايين بيروت لبنان، ط القبّاني (1)
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ه، ويبتعد به راءتأن تمتدَّ ق-تُليله هذا الخطابعند –، ويمكن -بدءًا بين الرّجل والمرأة
التّأويل إل سياقات أخرى، كمحاولة معرفة طبيعة المعيشة والاقتصاد، ووسائل الزّينة 

قافة سّلاح...وفيما يهمّنا طبيعة العلاقات الجنسيّة..وم ن الفحلُ ف ثواللّباس، والسّكن، وال
 الجاهليّين الجنسيّة؟

الاعتناء بتصوير الجسد الأنثويّ كان يذُك ر ضمن لواعج الشّوق، ب  عرد  ص ررمِ الحبيبةِ، 
وى قومبالغتها ف صدّها وتغنُّجها..وكان يظهر ف حالتي  الفقر والكِبْ  على الأخصّ بحدّةٍ أ

، بل طعُِن  ف رُجول ته.  وأعمق، لأنّ الرّجُل  مُسَّ
كيز والتّكثيف؛ إذ دقيقةُ الترّ وطريقة تصوير هذا الجسد بارعةٌ من النّاحية الفنّ يّة، لأنّّا 

كادُ تُُرجُِ صورة هذا الجسد برسم تقريبّ قائم على المشابِة، فتكون النّتيجةُ لوحةً فنّ يّةً، ت
 على شكل أنثى فاتنة، لها تفاصيل جسد مغرية.تنبثق من بين الحروف 

ف مشاهدة -بعد تفكيك الحقول المعجميّة-وهذا التّصوير لا يخلو من إشراك القارئ
 هذه الأنثى.

مان جسدًا لأنثى ذلك الزّ  إنهّ يمنحك متعة  التّلذُذ بأنّك استطعت  الإمساك بصورةٍ 
الّذي هو أنا -رّجُلأنّ ال..للين والفصوص. والأكثرزي َّنًا بالهدُبِ واطَّراً، ولباسًا مُ ع  نقي ا مُ 
غبةٍ طبيعيّة ف نتكلّم هنا عن ر  .ن الفوز بامرأةٍ جَيلةمِ  )ف النّصّ(ن  تمكَّ -)ف الواقع(وأنت

الّتي -. وحتّّ القارئة ف أيّ زمان، عندما تكتشف كيف تمكّنت أنثى الجاهليّةأيّ إنسانٍ 
ف  ن ملاحقة ظلِّها، ويهيميبكي مِ -؟!رجُلٍ  وأيِّ -الرّجُلِ  لِ عر من ج  -هي أنثى أيّ زمان

 ذكرها، ويبْ ع ف وصف جسدها، ويخلّد شكواه من شوقها ف شعره.
مان ف نظرته ذلك الزّ  شعراء الجاهليّة لايخرجون عن التّعبير وفق ما كان عليه إنسانُ 

ا وبين ينهالمرأة تجسيدًا لصراع خفيٍّ ب ما كانت صورةُ  للمرأة)المعشوقة(. وبشكلٍ 
 لٍ حر صورةُ رجُلٍ ف  -ف المقابل-. ولهذا السّبب كان لابدّ أن تبْزالرّجُلِ -ظاهري ا-هاستعبِدِ مُ 
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تي س ط ر تر وجود ها . وتكون هي الّ هُ لُ اوِ ن  ت ُ يصرع المرأة بعد طول طلاب، وحُسرن تملُّقٍ)غزل(، ف   
 ف قصائده، وأثبتت حضور ها الدّائم  ف وجوده.

 وبةِ رّجُل م  تأت من فراغ. إنّّا ثرةُ اعتناء تلك الأنثى بأنوثتها، وصعفحولة ال فصورةُ 
ة الرّجال لجاذبيّة ه. هذه هي المرأة الّتي أخضعت فحولعشقُه وهيامُ  ت  بُ ثر إنالتِها للرّجل حتّّ ي   

أنوثتها. ذلك التّمنُّع الّذي يشكّل مفارقةً بين الخوف والرّغبة)كان يُ ق دّم ف صورة نظرة 
رأة]الإنسان)ة([معًا، ر الرّجل والمواقعٍ فيه ظروفُ تُاصِ ثرةُ  -أيضًا-هيية المترقبّة(. و الظبّ

ا ه  ت   وَّ ق ُ  سُ تمارِ -لكثرة الغارات-م صونةً باستمرار« بيضة  خِدِرٍ »ففرضت على المرأة أن تكون
تال، قعلى الرّجُل أن يكون قوي ا بالسّلاح والتّدرُّب على ضروب ال تر ض  ر  وف    ف أنوثتها.

شعر عندما ي-شِعري ا-باسترجاع أياّم الشّبابو  وبالمال متاجرةً أو بقوّة السّيف، 
ريٍ وطُولِ .وبغلُرم تِه عندما يهتصرها اهتصارً الكبيُر)سِن ا(بأنّ فحولته قد نخرها الزّمنُ. ا ب  عرد  لأ 

 انتظارٍ لموافقتها أو لفرصةٍ سانَةٍ من إحدى الخلسات.
ارزةٌ، وتفوّقت على غيرها ف إبراز هذه الفحولة والدّفاع عن ب وهكذا ظهرت نّاذجُ 

 حضورها وفرض وجودها، وامتداده عبْ الزّمن.
الّتي يذوب الكلام فيها، وينصهر ف قالب فنّّّ اسمه الجسد -النّماذج الشّعريةّ 

 ، تصوّر هذا الجسد، فلا تكون هي الّتي تقوله، بل هو الّذي يقولها. تلككثيرة-الأنثويّ 
بهجة والسّرور العِلرمُ الّذي يحقّق ال» الكتابة الشّعريةّ يصدق فيها وصف رولان بارت بأنّّا

وهذا التّفاعل الجاري بين  (1) «.اللّذّة. ةِ اع  ن  صِ ترا لِ و لها ف ذاتها كاماس وأنّ من خلال اللّغة. 
الخلاعةُ  ر ب َّتُهاكيمياءً   لالكلمات الّتي يصنعها المبدع وبين الجسد الأنثويّ المؤثرّ والمثير، يُش كّ 

 (2)«. الخلاعة كيمياء جديدة للنص». أشار إل هذا المعنى رولان بارت الجنسيّة

                                       
(1 ) ons du Seuil,1973,page14Roland Barths,Le Plaisir du texe,éditi 

 727، ص7922, 7الخطيب عبد الكبير، الاسم العربّي الجريح، دار العودة بيروت، ط (2)
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وزيع اللّغة فهو عندما يعُيد ت-وأنواعه بستوياته-هذا عن المؤلّف)الكاتب(. أمّا القارئ
م( حتّّ لهّ ويفكّك عناصرها، سيصل إل متعة المعرفة. والنّصّ سيجعل القارئ يهتمّ )من ا

بل قد يكون  (1)يبلغ ذروة فهمٍ م ا، ويكون قد انفعل معه، وحدث بينهما تمنّعُ ثُُّ إعطاء. 
شعور بالتّفوّق والانتصار -عنىعند التّأليف كما عند ملاحقة الم-هناك

  (2) .«الحرب تلغي السّلم»، ولكن ما يشبه الحرب هذا لا يعنّ أنّ «Héroisme»بطولةوال

عى إل تُقيق مثل هذه المشاعر عند قراءة بعض نّاذج الشّعر الجاهليّ ونَن اليوم نس
 . ، ولكنّها ستبقى قراءةً صغيرةً بالقياس إل عظمة الكلمة الباقية-ف هذا لمجال)الجنس(-

لأنّّا -مكثَّفةٌ، إيحائيّة مشفَّرة، ذكيّة، صادقة-كونّا عربيّة أوّلاً -ولأنّ هذه الكلمة
لأنّ -هذاف بحث صغير ك-ا كذلك يصعب اختيار حقل الدّلالةتلقائيّة..لأنّّ -بسيطة

 المجال واسع، والاحتمالات كثيرة، وكلّها جَيلة.
 وضمن محاولة قراءة بعض أعمالهم سيرد ذكرُ شعراء  -ثلاثة شعراء، لذا سنقتصر على 

 وسنقتصر أيضًا على نقاط ونكات معيّنة وفق ما يخدم هذا المبحث.-آخرين

 امرؤ القيس

عر هما علامتان بارزتان ف خطاب الشّ  وقتُ الاختلاس.والطُّول رمزُ المتعةِ. يلُ اللّ 
 أوضح. -ربّما-الجاهليّ، وف امرئ القيس

 وتُضر صفةُ الطُّول متّصلةً أو مُسق طةً على اللّيل:
لت   ا لَ    ف ق  ى ل م  ط  لبهِِ  ت م   بصِ 

  
 

   

 
 

                                       
 ,Le Plaisir du texe,éditions du Seuil,1973,page42Roland Barths-43 ( انظر )ي(: 1)

 page49-50( انظر )ي( الكتاب نفسه: 2)



 

- 922 - 

 

 
 

رد ف  و  
 
عجازاً  أ

 
ِ  اء  ن  و   أ ل ك   بكِ 

 
 

 

ل
 
يُّها أ

 
ل ويل  الط   الل يل   أ

 
 انج لِ  أ

 
 

بحٍ    بأمثلِ  مِنك   الِإصباح   ام  و   بصِ 
ل من العلامات الّتي قد تنسجمُ مع الحالة الشّبقيّة، ب«ويلالطّ -صُلب-تمطّى»فنجد 

أمراس   -تلمُغار الف»ف صورة حبال  ،إنّ هذه العلامة تزداد طولًا عندما تتعلّق باللّيل
الثبّات و  حتّّ هذا الجبل لا يبتعد عن هذه الدّلالة و  ة إل  غاية النّجوم جدبل. مشدود« كتّان

هذا و  ةُ لابدّ أن تنتهي  هذه المأساةُ النّفسيّ و  السَّهر. و  الوحدة و  ف سياق الكلام عن الحزن 
أن  للّيل . لابدّ حضورها عليه او  الّتي أضاءت صورتها و  جوم الّتي هناك، الشّقاءُ إل  تلك النّ 

فيها  -على شاكلة ما كانت تصف أمّ الضّحّاك المحاربيّة–تنتهي  إل  معركةٍ حميميّة محمومةٍ 
قضاء الحاجة تنتهي إل  حالة انطفاءٍ قد تُيل إليها علامةُ ان ج نّرٌ للثّمار.ه صررٌ بالفُود يرن و  

ياق غير واقعيٍّ بل س ربّما ف« يذبلُ »البارزةُ ف اختيار استعمال تسمية الجبل ،إل  غايتها
بةٌ تأبى الانقطاع  عن هي رغو  . ة الج مُوحِ العامُّ المحمومُ بالرّغبِ  فنّّّ محضٍ، يدلّ عليه هذا الجوّ 

شدّها إليه ةنجوم بعيدة المنال ف السّماء العالية هناك، ي بِا ف صور كُ سَّ وصل الحبيبة، تم َّ 
 الوصل الّذي لا ينصرم. حبلُ 

لٍ  مِن ل ك   ف يا نَ  لي 
 
أ  ه  نجوم ك 

  
 
   

 
  

  
لِّ  غارِ  بكِ  ت   م  دَت   لِ الف   بيِ ذب لِ  ش 

نَ  
 
أ ي ا ك  ت الثُ   لِّق   م صامِها ف ع 

 
 

م   
 
مِّ  إلى   كتِ انٍ  اسِ ر  بأِ لِ  ص  ند   ج 

بةً إياّه ف غربة ساح ،حالةٌ لا تنطفئ إلاّ مؤق َّتًا، سرعان ما تعود تؤرّقُ صاحب ها لكنّها 
يل أو على مطيّةِ الخ ،هكذا تستمرّ مسيرة البحثو  من جدي   د...و  من جديد البحث عنها 

هرها. فينتقل تبحث عن جو و   ،تُم حَّص فيها الذّاتُ  ،اغترابٍ و  النّاقة..لابدّ من رحلة بحث 
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ردٍ قد أغتدي..بمنجو  »وصف هذه الرّحلة على ظهر الفرس النّصُّ ف ن س قِه إل  
 الرّحلة هي الأخرى طويلة.و  «.بأثواب الخفيف... ...هيكل....مكرّ مفرّ..يلوي

 طويلالمقترنة هي الأخرى بالشّوق ال« اسبكرّت»ذاتُ العلامة )الطول( تتكرّر ف و  
 إل  الوصال:

باب ةً  الح ليم  و ي رن مِثلهِا إلى    ص 

  
 
   

 
رَت ما إذِ ا    لِ ومُِ  و عٍ دِر   ب يْ   اسِب ك 

ها تمدّدتو  بمعنى طالت «اسبكرّت»  تجاوزها مرحلة  و  ، فُسّرت على أنّّا إشارةٌ إل  كِبْ 
سِّقتر عناصرهُ كيف نُ و   ،نعود إل  تركيب النّصّ و   ،الصِّبا. لكن عندما نرجع إل  السّياق

حنّن إليه جسد يعبث بالثيّاب. تت ذاتِ  ،ٍ وحداتهُ، نكتشف كلامًا عن أنثى مُغرية ساحرةو  
 عنه ش فّاف ةً، يجيئُها العاشقُ  لا تبتعد الثيّاب ف الخطاب الشّعريّ؛ إذ

 ثِيابهَا مٍ وْ لَِ  ( 1) تْ نضََ  قدَوَ 
 

لِ  سَةَ لِبْ  إلَِّ  تِْ الس   ىلََ    المُتَفَض 
 

 
رها.ذُّ تلو  يرتاح إلاّ سعيًا إليها  لا تتركه غوايتهاو   ،لا يستطيع فراقها  ذًا برفقة سِحر

ةً؛ فقد ور د  جاهزيّ يء استسلامًا و  المل تُشير إل  حالة التّمدّد الأنثويّ « اسبكرّتر »
بمحاسنها ف الأبيات السّابقة الّتي يُحيلُ إليها هذا التّركيبُ   ( 2)ذكِرُها بعد استهتارٍ 

أو  أو على الأقلّ ثوب المرأة-كما ورد ذكرُها ف سياق النّوم«. إل  مثلها...»الكلاميُّ:
الصّغير تلبسه  هو أيضًا الثوب »أة ف البيت قميصُ المر « الدّرع»؛ لأنّ -الجارية ف البيت

                                       
وًا خ ل ع هُ و ألرق اهُ عنه... ونضاهُ مِن ثوبهِ ج رَّد ه.». 499/ 71)نضا(انظر)ي( ابن منظور، لسان العرب،  (1)  .«ن ض ا ثوب ه عنه ن ضر

ن الدّين الحنبليّ زي ←مثال)انظر)ي( هذا المعنى ف الحديث النّبويّ، استهتار هنا بمعنى التّعلق والولوع والشّغف الشّديد.  (2)

 رّسالةإبراهيم باجس، مؤسّسة ال–حديثا من جوامع الكلم، تُقيق شعيب الأرناؤوط جامع العلوم والحكم ف شرح خمسينه(، 195)ت

ين.()الكلام عن  .579و577، ص 9م، ج7999، 2بيروت، ط –  المافرّدين والمستهتر 
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أةً واصفا امر  (2) و ذكره علقمةُ الفحل (1) «..هوسطب المرأة و تج الجاريةُ ف بيتها..ثوب
ِ ل  فر اسعة الكِ ضامرة هيفاء ممتلئة الصّدر و   :ينر

ب ةٌ  عِ ر  الِد   مِلء   يِْ وشاحال صِفر   رع   خ 

  
 
   

 
نهَا  

 
أ  ر ش   ك 

ٌ
 زوملم   الب يتِ  ف أ

 تنبغي هنا ملاحظةُ تأكيدِ هذا القول على لزُُوم هذه الحسناء البيت ف صورةو   
لة قد جَعت هذه الرّغبةُ الجنسيّةُ المحضةُ على هذه الحاو  «. ف البيت ملزوم أٌ ش  ر  »غزال
مع « مجولو   درع»هو ما يُستنت ج من هذه الثيّابويةّ الأنثى ف مختلف أعمارها؛ و الأنث

 للوصول إل  كلتيهما. أليس ف النّصّ ذاته؟:« ينب»استعمال 
بلى كِ ف مِثل   ر ق ت   ق د ح  رضِعٍ و ط   م 

 
 
   

 
ي     له 

 
ن ت هاف أ  لِ وِ م    ت مائمِ   ذي ك ع 

فالمعنى الأقرب إل  البيت هو الجمع بين أصناف الفاتنات أو المفتون بِنّ، أي ممارسة  
 المتعة معهنّ جَيعًا.

الكلمات الشّعريةّ  ضىد عن دلالة ممارسة الفحولة ف فو رّرة لا تبتعفعلامة الطّول المتك
 المنسجمة مع الحاجة المنفرضة على الرّجل الجاهليّ. 

ت   رَض  ي ا ف السَماءِ ت ع   إذِ ا ما الثُُّ 
 

 
صَلِ   ف  ثناءِ الوشاح الم 

 
رُّض  أ  ت ع 

دّ به وسطها رأة الّذي ت شُ بين وشاح المو  هنا ربط واضح بين نجوم السّماء ف حركتها،  
 يفُص ل بين كلّ خرزتين منه بلؤلؤة.و  

                                       
 749، ص7929( الجبّوري يحيى، الملابس العربيّة ف الشّعر الجاهليّ، دار الغرب الإسلاميّ بيروت لبنان، ط 1)

 41، ص7994، 7ديوان علقة بن عبدة الفحل للأعلم الشّنت م ريّ، دار الكتاب العربّي بيروت، طشرح  (2)
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 ناّبغةال

 اتن  شيخٌ يسترجع أياّم  شبابه، يصف هاتيك المف غة ما قاله وهوالنّاب أجَلُ قصائد
قصيدةٍ للنّابغة، مماّ  ة  خُذ أيَّ  ، غنٍّّ بالإثارة، مليءٍ بالوجع الشّبقيّ.بإسهابٍ وتفصيلٍ دقيقٍ 

ن بين القصائد مِ و   !إحداهنّ  أو أنبهتره هي إل هجومه على مفرقه ،عجه الشّيبُ قاله وقد أز 
ف جانبه الغريزيّ -الّتي يمكن اتُّاذُها أداةً لغويةًّ، نستكشف مِن وراء كلماتها صورة  الفحل

 (1)والّتي أوّلها:  ،-بطلبٍ منه-قصيدةُ النّابغة ف وصف المتجرّدة زوجة النّعمان-الجنسيّ 

مِن  
 
يَة   آلِ  أ و رائحٌِ  م 

 
غت دِ  أ   م 

 
 
 

       

جلان    ير   زادٍ  ذا ع  وَدِ  و غ  ز   م 
 

 
ها ، والشّؤم منها، لأنّ الغراب)الغداف(خبّْهم. رحلةٌ فيبالكلام عن بداية الرّحلة دأُ يب

 ترك الحبيبة، والبعاد عنها.
نَ رحِلتنا غدًا

 
م  الب و ارحِ  أ  ز ع 

 
داف    نا الغ   د  و  الأس  وبذاك  خبَ  

مجرّد زعم.هو يتمنّى ألّا تكون حقيقيّة. ويدع م رغبت ه ف لامُفارقة -أصلاً -الرّحلة  
الحبيبةِ بعقيدة التّط يرُّ /التّشاؤم الجاهليّة. هي حُجّةٌ تتّكئُ على العُرف الاجتماعيّ، من 

 أجل تُقيق الأمنية.
ؤم من راب معادلٌ للتّشالكنّ هذه الأمنية تُيب بقوّة هذا العرف الاجتماعيّ. الغ

ط والعرفُ قوّةٌ لا يمكن الخروج عن سيطرتها. إنّ العرف/الغراب يبس لقاء هنّء مع الحبيبة.

                                       
اتر، ط1) /  . 725، ص7991، 4( ديوان النّ ابغ ة الذّبيانّي، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ش                رح وتقديم عبّاس عبد الس                ّ

ضة مصر تُقيق علي نّ .الخطاّب. جَهرة أشعار العرب ف الجاهليّة والإسلام زيد محمّد بن القرش يّ أبيالأبيات المقص ودة لهذه القراءة ف: 
ةً عند 11-11. صمحمّد البجاوي ة غض     ب النّعمان بن المنذر عليه وص     فه للمتجرّدة، بإيغارٍ من غيور عليها)المنخّل(خاص     ّ . وفيها قص     ّ

 وصف متاعها. 
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نفوذ ه، ولا يمكن مقاومتُه. إنهّ هو الأعلى والأرفع. ويبقى العشّاق والمرتُلون عبيدًا تُت 
 هيمنته. 

ع الّتي تُض مُّ عند ف حركة الرّف-ؤمقوة  الشُّ  ظهرُ يُ « إقرواءٌ »لهذا السّبب ينبغي أن يحدث  
.لكنّه ، ويحيل إل دلالة تلك الرّغبة ف الاجتماع مع الحبيبة..-نطقها الشّفتان وتجتمعان

، فهابوه أن يقولوا له»عندما نُ بِّه  إليه،  ساير  العرف الشّعريّ ف ألغى الإقواء : لح  نرت  وأخطأت 
ذاك ت  نرعابُ الغرابِ عِين اه بالخفض والرّفع، ففطِن لذلك وقال: وبأسمرِ  :فع م دُوا إل ق ين تِهِ فقالوا

 (1)« الأسودِ 
هو شأن العربّي و -نتصوّر أنّ إنشاد ها البيت«! بالخفض والرّفع»وانظر )ي( إل قولهم

 كان مصاح بًا بحركة رفع وخفض للرأّس، كإشارة إل العلوّ والانكسار.-الفصيح
 الأحسن ألاّ يكون.وإذا كان غدٌ خِلروٌ منها، ف

باً  ل رح  دٍ  م  ل بغِ  لاً  و  ه 
 
 بهِِ  أ

 
حِبَةِ  ت فريق   كَن   إنِ 

 
دِ  ف الأ  غ 

 لكن، رُغمًا عنه، أو عنهما. 
ل م الرحَيل   حان   ع   و  داً  ت و دِّ هد     م 
      

بح    وعِدي ك مِنها و الِإمساء   و الصُّ  م 
 

 
، كلّما -هلايملُّها ولا تملُّ -ح  مساء  كانت ألفةٌ عميقةٌ بينهما، يلتقيان صبا        

ة أتيحت الغفلةُ. ثُّ تنطلق القصيدة بعدها ف وصفٍ مُن مَّطٍ  بالوجدان والانفعال. يبدأُ بلغ
 التّواصل والتّخاطب الأول)العين(.

ت ك   غانيِ ةٍ  إثِرِ  ف م  مِها ر  ه   بسِ 
        

صاب   
 
ير   ق لب ك   ف أ ن غ 

 
 صِدِ ت ق   ل م أ

 

                                       

ضبطه وزاد و قهحقّ النشّر والّتوزيع، و باعةللطّ  مصر نهضة، العرب أشعار هرةجم ،(ه170 ت) ا الخطاب أبي بنمحمّد  زيد أبو لقرشّ  (1)

 .73، صالبجاديّ محمّد  علي: شرحهفي 
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)الياء والثاّء(.   ←«ثررِ فِ إِ » ر اتٍ)الفاء والهمزة والراّء( مع ساكنينر ك سر ذه هثلاث ُ
ق الحروف، تنحرف بالمعنى وتنزاح بنا إل اقتناصِ دلالةٍ ثانيةٍ ف كلّ حركة ون  قرل ةٍ، ضمن  سيا

 نفسِيّ اجتماعيّ.
هي رمتره و ذليلٌ لهواه، فجاءت الكسرة علامة  انخفاضٍ وخضوعٍ.  هذا الملاحِقُ لها 

أي م  يكن منها «م  تُ قرصِد»عُرُضًا بنظرتها)سهمها(، فأصابت عمق  مشاعره)قلبه(، لكنّها
 المعنيين بمعنى م  ترد إيذاءهُ بإيقاعه ف حبِّها. وف كلا« م  ت  قرصُد»أو  به رأفةٌ ولا عدل.

ة، السّريع ر يبقى هذا العاشق منهزمًِا تُت سلطة هواهها، انطلاقاً من تلك النّظرة السّاح
 نفوذُها إل القلب. يحضرُ هنا تعبير المتنبّ:

د   ها اله  مٍ ريش  ه   ر امِي اتٍ بأس 
 

قُّ الق     وب  قبل  الجلودِ ل  ب  ت ش 
وبقدر هو عاملٌ ف الحدث، هو أيضًا معمول به. هو العاشق الضّحيّة، المنكسر.  

 وهو المتغزّلُ البارع ف جعلها تتودّد إليه:
نيِ ت  بذ م  لك  جيرةٌ غ   لك  إذ ه 

 
دِ   ت و دُّ  منها بعطفِ رسالةٍ و 

 يثبتُ أنهّ هو الأقوى، حتّّ وإنر هي-ف ضمير المخاطب)الكاف( -ما زال حاضراً  
« دِ » كسرة الرّويّ ، وتأتي-كما صُرعِ  عُشَّاقٌ كُثُ رٌ -غلبترهُ، فلا بدّ أن يصرعها كما صرعته
 .منسجمةً مع هذه الدّلالة، ومتّسقةً بِا

 ل به، والمحفّزُ الفاعل والمفعو  ف التّصارع ، يتبادل فيها الأشخاصُ أدوار   هذه جدليّةٌ 
ذا لكن يبدو أنّ النّصر من نصيبها هي. ل واحد لكليهما؛ إنهّ العشق ف زمن الجاهليّة.

فهو ينتقل من مخاطبة نفسه بضمير الكاف، إل التّكلُّم عنها بضمير الغائب، وكأنّّا قد 
 ها إل متاهات الغياب.صرفه حبُّ 

ا بِّه  صابت  قلب ه  مِن  ح 
 
د أ ل ق   و 

 
دِ   ن انٍ بسهمٍ م صر   رِ مِر  ه   عن ظ 

ر ت    بِّبٍ ن ظ  تر   ل ةِ شادنٍ م  ق   بم 
 

لَِّ   ق  ِ م  ل ت يْ   ـق  مِّ الم ح 
 
وى أ ح 

 
 أ
 



 

- 992 - 

 

ه القوس ذالمتحرّك)مرنان(. م  تكن ه سِ ور الق   رِ ت  الحبّ، مِن و   على قلبه سهم   أطلقتر 
ِ تلك النَّظرة. قصيدة  وهي ذات القوس الغالية الّتي بكاها الشّمّاخُ ف ف الواقع سوى ع ينر

 .  (1)رائعة الجمال. ولها نفس الرّنين والتّ ر نُُّّ
نِها الجمي ف هي متزي ِّن ةٌ مُتيَّم، وكي ل على لسان هذا العاشق الويتابع النّصُّ رسم  حُسر

ا، تتمايدُ لفراعة ق دِّها وتأنُّث حبالحليّ المتو قِّدة كالشّ  ركاتها. تلك هاب، والعطرُ يغطّي بشر ته 
دِه بِا. كأنهّ يقول: أنثى لا تتزّيّن لا ي كمُل خ لرقُه ا.. لاتتغنّج لي ست هي النّقاط المثيرة لو جر

..ليست هي أنثى. ، ولا تثير العشق   بأنثى..لا تُهلِك العاشق 
يِّ  سِل كٍ  ف و الَظَم      نَ  ر ها ن  ي ز 

      
بٌ   قَد   ذ ه  هابِ  ت و  لشِ   ـوق دِ  كَ   الم

فراء    اءِ  ص  ير  لسِّ كمِل   كَ 
 
ها أ لق          خ 

 
صنِ   لغ  ل وائهِِ  ف كَ  وِّدِ  غ 

 
ت أ  الم 

اء»تُيّلر هذه     ة، يزيدها لباسًا بألوان فاتُةٍ مزينّةٍ، ترتديها المرأة النّاعمة المدلَّل«السّير 
 قًا على بريق لونّا!الذّهبُ بري

ن   نٍ  ذو و الب ط  ك  يُّه   ل طيفٌ  ع  ط   
 

ه   و الِإت ب    ج  دِ  بثِ ديٍ ك  ت نف  ع  ق   م 
ة    طوط  ت ن يِْ  م  ير   الم  ةٍ  غ  فاض          م 

 
ي ا  رَدِ  ب ضَة   الرَوادِفِ  ر  ت ج   الم 

د(غير المترهّل. ع  بطنٌ ممتلئةٌ ف استدارة لطيفةٍ، وثوب نوم)إتربٌ(يرفعه نّدُها الواقف)مُقر  
صيغة يذكره ب ،عه أو تعظيمه لكفلهاةٌ الكفلين ف بضاضة بشرة. ولجشعريض

 الجمع)الرّوادف(الريّاّنة الممتلئة...
فجأةً، فسقط  أترهر  امرأة النّعمان. «المتجرّدة»ويعود إل بداية القصّة، تلك النّظرة من 

 قلبه.ن هو كان قد التقط ذلك السّهم ب، ولكها، فاتّقت ن ظرر ت هُ)ن ظرر ت هُ(بيدهاوشاحُ 
ط   ق  ل م الَصَيف   س  ه   ت ردِ و   إسِقاط 
        

ه    لت  ت ن او  ت ن ا ف   باِلي دِ  و اتَق 
 

                                       
ه              بدايةً 7491حمد الشّنقيطي(، مطبعة السّعادة جدوار محافظة مصر، ألةً ف ديوانه)الشّمّاخ(، )بشرح انظر)ي( القصيدة  كام( 1)
 .49من ص
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ر ت ك   ن ظ  ةٍ  إلِي    ت قضِها ل م بِِاج 
       

ر    ِ  إلِى السَقيمِ  ن ظ  وَدِ  و جوه  الع 
 

 
ا ف شِعررِ  ق من العين. الغزل العربّي. ذوق جَالّي ينطلتلك النّظرة النّاعسة محبوبة جد 

وربّما اعتماده على العين، ودقّة قدرته على التّصوير يرجع إل الرّقابة المشدَّدة على الإناث. 
فالمرأة مراق  ب ةٌ من الجميع؛ المحبّين والحاسدين. ومهما وافقت أو رغبت تبقى تنتظر ح ظَّها 

اجةً إل م ن ، محت«بحاجةٍ م  تقضِها»فهي تنظر وفرصت ها. وإن نظرت من وراء السّدوف 
 يعودها أو يطبُّها. 

قة العين على مواف مِ صر بعد هذه النّظرة، لابدّ من الاتّجاه إل اللّسان، موضع الب  
ع سُ معروفة ف يصفه ف لونه الأحوى. وهذه الُحوّةُ أو اللّ  المتردّدة، المترقبّة، الخائفة، الراّغبة.

اللّغة  صّحراويةّ إل اليوم. وسائل تقليديةّ مُست حرض ر ةٌ من الطبّيعة. والمعاجمُ وفقهزينة المرأة ال
 (1) العربيّة القديمةُ مليئةٌ بتعاريف  مفصَّلة ف هذا الشّأن.

ت   تَ  ل و ادِم  ةِ  بقِ  ةٍ  ح  ام  يك 
 
        أ

 
سِفَ  ب ر داً  

 
 باِلِإثمِدِ  لِثات ه   أ

قويّ الّذي يساعد على الطّيران، تُته الخواف، وأصغره شكل القادمتين)الرّيش ال 
، بخطّ الاستدارة والانَناء، وبلون الرّيش من أثر اللّعس أو الّحوّة)تُصن ع من حجارة الزّغب(

ولسنا هنا بصدد شرح واستنطاق النّصّ من أجل إستخراج صورة أو نبات.  خاصّة مدقوقة
 عة العلاقة، وكيف كانت صورة الفحل فالجمال الأنثويّ. لكن نسعى لاستكساف طبي

 جانبه الشّبقيّ. 
نهَا ل و

 
ت أ ر ض  ط   ع  شم 

 
  راهِبٍ  لِأ

       
ب د    ةٍ ص    الِإلَ    ع  بِّدِ  ور  ت ع   م 

 
 

ن   تهِا ال ر  سنِ  لِب هج  ديثهِا و ح     ح 
      

الَ     لخ  إنِ داً ر ش   و  دِ  ل م و   ي رش 
 

 
ها لتغيّر غ لجنونه بِا. هذا العفيف الراّهب المتبتّل، لو رآيُ ق دّم المتغزِّلُ معذرةً تسوِّ 

 شأنهُ، وطاش  لبُُّه من حيث لا يدري! فكيف بحال عاشق مثله؟!

                                       
 .739. تُت عنوان: ألوان الشّفة، بداية مِن ص7ط دار الكتب العلميّة، جصّص، لمخابن سيده، اانظر )ي(  (1)
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د  مِن العقول. وهي إل هذا حسنةُ الكلام،  مجرَّدُ طلعتِها  تسب القلوب، وتُ ب خِّرُ الرُّشر
ها إلّا الصّورة لن يفهمهذه تغار منه أروى الجبل، وتلين له، وتقترب لأجل سماعه. 

أصحابُِا، وليس المجال ههنا لانطلاق التأّويل، إلاَّ ف ناحية هروب وصعوبة الإمساك بِذه 
 الأروى/الأنثى.

ُّمٍ  ه   ت ست طيع   ل و بتِ كُ  ماع     س 
      

ن ت  روى لَ    لد  
 
خَدِ  الهِضابِ  أ  الص 

يكسب  صقها بالذّهن!؛ إنهّ يريد أنانظر )ي( كيف يقُنع الشّاعرُ بِذه الصّورة، ويل 
-.أنّّا عرضت.....لَوْ »أذناً تسمع لوقوعه ف هذا الحبّ، وتعذره. ويستعمل رابطاً لغوي ا 

قائمًا على الافتراض، من أجل أن ينقلنا إل ساحة التّسليم جدمال هذه « تستطيع... لو
 المعشوقة، وبالتّالي قد نعذره، ولا نعذله.

بفِاحِمٍ  لٍ  و  ثيثٍ  ر ج 
 
     ن بت ه   أ

    
ر مِ   لك  مِ  على   مال   كَ  عا   ـسن دِ  الدِّ  الم

 
 

شعَرٌ شديد السّواد، مستسل في التواءات، كثٌّ غزير، ينحدر، وكأنهّ عناقيد كرمٍ 
عم المسند(، وأثر سِحْر وسُكر)الكَرْم(. )ارتكازٍ . صورة ذاق خمرتهَاكِرُ مَن ستسُْ  ال 

   (1) الّذبيانّي: ويقول الّابغة  لإشارة إلى فعل الجنس.الشّفة المسكرة بداية ا

  ي كبذِِ  قَ  ت س  اسِ   إذِا يع  جِ الضَ  قِِ ت س  
 
ٍ أ    شَ 

 
 

ذ    ذ   بِ ع   ارِ م  مُِ   مِ و  الََ  د  ب ع   اق ةِ الم 
نَ ـك   

 
شم   أ    تهِاـيق  برِِ  فاً ر  ـصِ  ول ةً ـم 

  
 

تهِا دِ ب ع   مِن  قد  و ر 
 
ه   أ ش   د  ش   ارِ ت  م 

 
 

                                       
يقول: إنّ رائحة  بالخمر،الفم  مِخمار: ش      بّه). 722و721الجاهليّة والإس     لام، صرش     يّ، جَهرة أش     عار العرب ف قأبو زيد ال( 1)

شمولة: الخمر الصِّررفُ الخالصةُ.
 
شتارُ: الّذي ينزع العسل  مِن مواضعه.( فمها بعد النّوم كرائحة الخمر. الم

ُ
 الم
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 (1) قول الأعشى:وي
   باردٍ  شقٍ م   عن فترُّ وت  

        
  يالالسِّ  كشوك 

 
 ؤوراالََ  فَ سِ أ

  ِِ
نج   نيِ ا مِن الز  نَ ج 

 
أ  ك 

 
ا  ور  ش  ياً م  ر 

 
ا و أ ال ط  ف اه   لِ خ 

   (2) :ويروى 
 حٍ واض شقم   عن وتفتر  

       
  الأقاحي رو  كن   

 
 ؤوراالََ  ف  سِ أ

 
 

 نجِوالز   القرنفل كأن  
 

  بفيها باتا ل   
 
 وراــش  م   ياً ر  وأ

 
 

  (3):وإل عذوبة ريق الفم، وحسن مظهره طرفةشير إل هذه الُحوَّةِ يو 
و ى الحَ    وف ح 

 
د   ـ الم ي نف ض   أ  ادنٌ ش ر 

 
ي   م ظاهِر    دِ  ل ؤل ؤٍ  سِمط  ب ر ج  ز   و 

ت بسِم    ل م ن  ـع   و 
 
نَ  أ

 
أ ن   ك         وَراً ـم 

 
م   رَ ح   تّ  للَ     ن دِ  لَ   صٍ دِع   لِ،الر 

ت ه    ق   اتهِِ ـلِث   إل   مس  ـالشَ  ة  اـإي   س 
 

سِ  
 
دِم   ولم ف  ـأ ل يهِ  ت ك    بإِثِ مِدِ  ع 

 
 

معروفٌ عن طرفة استهتاره بالجسد الأنثويّ كثيراً، لدرجةِ أنهّ لا يراقب عواطفه،    
 (4)ن بشر(.كِ الحيرة )عبد عمرو بلِ ولو كانت الأنثى زوجة  م  ولا يعقلُ انفعالاته وإعجاب ه 

هذه الشّفةُ المزيَّنة الممتلئة )كالدِّعرصِ أي كثيب الرّمل(، يمتزج بِا فعلُ الخمرة مع 
 روائح الطيّب، مع ألوان الأقحوان، وسيالة الشّوك أو قادمة الحمامة.

                                       
ديوان الأعش      ى الكبير ميمون بن قيس، مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة النمّوذجيّة، ش      رح وتعليق د. محمّد حس      ين، د ت،  (1)

وك.والنَّؤور. )94ص يال ش جر ش ديد بياض الش ّ س تخر ج مِن و ق رب تِه. والس ّ
ُ
والنّؤور   ف الوشوم.رق ويُصيرَّ شحمٌ يحُ  والأري المش ور العس ل الم

 مشتقّة من النّار.(

، مطبعة لجنة ط الآللي ف ش           رح أمالي القاليسم، ه                            (321ت )الأونبّ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد  البكريّ ( 2)
، 7، ج7941، طبد العزيز الميمنّنس  خه وص  ححه ونقحه وحقق ما فيه واس  تخرجه من بطون دواوين العلم: عالتّأليف والتّرجَة والنّش ر، 

 .711ص

أحمد،  بن الحسين عبدلله الزّوزني أبو /. 91. وف ديوانه بداية من ص306أبو زيد القرش يّ، جَهرة أش عار العرب، بدايةً من ص (3)
 .39-32. ص7994 العالمية، ط الدّار فى التحقيق العالمية بيروت لبنان، تُقيق: لجنة الدّار السَّبع، المعلّقات شرح

 .39الزّوزنّي، شرح المعلّقات السّبع، بداية من ص ←انظر )ي( قصّة مقتله بسبب هذا الغزل ف  (4)
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رُ عنترةُ البطلُ عندما عر هذه الشّفةُ جَيلةٌ منظ راً ومذاقاً)كالع س لِ الم  شُورِ لت  وِّهِ(. أفلا ي ُ  ذ 
مُ السّيوف لامعةً ث  غرراً، فيهيجُه التّقبيل)ف عزّ القتال(. ما يحيل إل أنّ الخطاب ال شّعريّ يتوهَّ

 إنّّا يشيُر إل قتال إيروسيّ شبقيٍّ بين اثنين.
، فج بالثّدي الماثلالمنت من الإتربِ)لباس النّوم(-ف قصيدة المتجرِّدة-لهذا ينزل الوصفُ 

، والب ش رة النّاعمة..ينزل إل فعل  والبطن الممتلئة اللّطيف خصرُها، والرّدفين المحطوطينر
أيّد الله »ليه:ع ل صدرهُ عليه النّعمان؛ إذر أوغ ر  المنخِّ  تالأبيات الّتي أغضبالجنس. وهي 

 (1).«م ن ج رَّب.يقول هذا إلّا  ماالملك،
ت   س  ت   فإذِ ا ل م  س  ث م   ل م  خ 

 
 جاثمِاً  أ

        
اً   يِِّّ ت ح  كانهِِ  م   الي دِ  مِلء   بمِ 

إذِ ا  نت   و  ع  نت   ط  ع  دِفٍ  ف ط  ست ه   م 
 

سَةِ  رابِ  ج  بيِرِ  الم  دِ  باِلع  رم  ق   م 
صِفٍ   ست ح  ن م  ت  ع  ت  ن زع   وإذِ ا ن زع 

 
دِ   ص  ح  وَرِ بالر شاءِ الم  ع  الح ز   نز 

اؤ ه    ض  ع 
 
ه  أ دُّ إذِ ا ي ع ضُّ ت ش   و 

 
ر دِ ع    الِ الأد  بيرِ مِن الرِّج   ضَ الك 

لى  بهِِ   ن  ي ص  ِع  جِلّ   م 
اد  ي نْ  ي ك   و 

 
وق دِ    بلِ و افحٍِ مِث لِ السَعِيرِ الم 

تُت  ← )الفحولة والجسد( ←ف الفصل الأوّل عن هذه الأبيات  سبق الكلامُ  
من زاوية -إليه تمنحُ صورةً  والعودةُ عنوان)جذل( الراّمز إل شدّة طول الأير المبالغ فيها..

س ف المجتمع عن سطوة الجن -نظرِ وقراءةِ ثقافةٍ أنتروبولوجيّةٍ، وف سياق نفسيّ أيضًا
 ق لمه من أجليجهد نف س ه و -واستمرّ حتّّ بعد مجيئ الإسلام-، وكيف كان المذكَّرالجاهليّ 

عسى أن تزداد هذه  (2)، «إفراغ القوّة النّاكحة ف فضاء كونّي من أجل شحن المرأة. »
وقد  .فهي كلّما أظهرتر ض عرفًا ازدادتر قوّةً  للرّجال. -استعبادًا-، وعبوديَّةً المرأةُ أنوثةً 

.  أنّكتر هذه القوّةُ الرّجال 
                                       

. ينّض        ة مص        ر تُقيق علي محمّد البجاو  .زيد محمّد بن الخطاّب. جَهرة أش        عار العرب ف الجاهليّة والإس        لام والقرش        يّ أب( 1)
 11ص

 729، ص 7922, 7ريح، دار العودة بيروت، ط( الخطيب عبد الكبير، الاسم العربّي الج2)
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 الأعشى

فها  ف نفس عنه بعد ظهور الشّيب. يصهُر ي رر ةُ  دُّ صُ ذكُر أياّم لهوه وسُكره. وكيف ت  ي  
طَّ تُليل ينبغي أن تكون مح-الإيروسيّ –قصائده ف هذا المجال .للمرأة  السّياق الجماليّ 

، عليها وفٍ قُ ور تنتهي بصوتٍ هاءٍ م  -للأعشى-كذلك قصيدةٌ واستقراء وتأوُّل. لأنّّا  
 (1)مطلعها:،الرَّوِيّ  يَّةُ ائِ . القصيدة ر  ن تأنيثٍ ع   ةٍ ب  لِ نق  ، مُ ساكنةٍ 

ا ك   تِي م  ار  ار ه    ن  ي اج   تِ ج 
  

ار ه  ان ت  لِت  ب    ف  ن ن ا ع  ز   ح 
 .غُنرجِ هذه المرأة، واسمها)عفارة( نِ سر حُ و   لِ لا  د  بِ  ع هُ ل  ذكُر ف البداية و  ي   

مِن   د لٍّ  مِن ت ر ضِيك              و 
 

نٍ   س  ه   ح  الطِ  رار ه مُ   غ 
رٍ ح  نر هو غُ   اجة من م  تُتبْ الرّجال بعد(اء  غِرّةٍ ن  سر جُ بِكر ح دَّ  يبلُغ بصاحبه ،)فيها س ذ 

كان شائعًا و  الرّضا. ثُّ يصف لون بشرتها الأبيضُ ضحًى، الأصفرُ )كالعرارة(ف العشيّة.
اةِ إل ونِ رةِ، النّقيّةُ اللّ ش  الرَّقيقةُ الب  »النّساءِ  أحس ن   ف الذّوق العربّي أنّ  ، يضرب لونّا بالغ د 

 (2)«. الُحمرة، وبالع شيّ إل الصُّفرة.
ت ها ب يضاء   و  ح  ف  و   ض   ص 

      
 
  

شِيَةِ  ر اء    رار ه الع  لع   كَ 
 
 

 

                                       
ديوان الأعش      ى الكبير ميمون بن قيس، مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة النمّوذجيّة، ش      رح وتعليق د. محمّد حس      ين، د ت،  (1)

بح. / 772-729هذه الأبيات ف الدّيوان حتّّ ص /. 754ص  كتاب كذا ف/  .777صبدايةً من  المنير ف ش      عر أبي بص      ير، الص      ّ
 .(والجبارة السّوار.والمها هنا البلّور. العرارة شجرٌ له ن ورٌ أصف رُ. والبقيرة الإتب وهو ثوبٌ للنّوم،). 921ص ،9ج الجراثيم،

 .737، ص7993، 9أبو عثمان الجاحظ البصريّ، المحاسن والأضداد، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط (2)
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وهي لشدّة جاذبيّة حسنها، تسب عند أوّل تبسُّمٍ..تقف منعَّمةً، تتمايل ف أثواب 
وف ذات المعنى يقول  ،( 1) شفّافةٍ كأّنّا نشوى.تبسم بأسنان لامعة كالبلّور)المها(

 (2)الأعشى:
ريِ كٍّ  بمٍِ غ  هًا ش  ن م  ت ب سِم  ع   و 

 
      

يِد    تَ  بِّل  ي س  ق  طِي الم   إذا ت ع 
 

 
 بوجهٍ مضيءٍ تزيده الابتساة إشراقاً.

ب ت ك    ت ب سَم ت   حيْ   و س 
      

ةِ  ب يْ    ريك 
 
تار ه الأ  و السِ 

 
 

ا وامِه  نِ  بقِ  ِ  الح س  َّ   ي كا
     

ة   جَ  ع     ـداد   و الج هار ه الم
 

 
يُّلِ  ت م  ـوانِ  ك        ي ر   النشَ 

 
ةِ  ف ل  ف     و الِإزار ه الب قير 

بِيدِ   ـزِل ةٍ  و  غ          إلِى   م 
 

ـهٍ   يِّن ه   و ج   الَ ضار ه ت ز 
هًا  م  روب ـه   ت رفُِّ  و          غ 

 
فِي   ت يَم   ي ش   الح رار ه ذا الم 

ر    ذ  ن وَرِ  ىك  و ا م  قح 
 
      أ

 
د   نٍ   ق   ق ـ ام   ق رار ه ف ت س 

 
 

دائرٍِ  ودٍ  و غ       ـلىع   س 
 

ـلٍ   ف  يِّن ه   ك  ار ه ت ز  ث ـ  الو 
 

 
ت   ر 

 
ا ك  و أ ف     االخضِ   ف ك 
  

اعِدًا مِث ل   بِ    الِجب ار ه و س 
إذِا  ك   و   الح ديـ ت نازعِ 

 
 

ف الَفَسِ ازوِر ار ه ث  ث ن ت     و 
ت ثيب    حياناً  و 
 
ــ أ  ف ت ـط 

 
 

ه  ت د   مِع  ث مَ   ـر ار ه اركِ   الغ 
 

                                       
البيض التي ت  ب ررُق وهي البلَّوررُ  الته ذيب(هي عب ارة  «الحج ارةوالمه اة ». ]991 /75( انظر )ي( ابن منظور، لس                ان العرب، 1)

هاةُ البلَّوررة التي ت بِصُّ لشدَّة بياضها
 
 ...«[.والم

 .497ديوان الأععشى، شرح محمد حسين، ص (2)
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هٌ ؛ -العاشق الجاهليِّ ف ذ ورقِ - الأنثى القاتلة ةُ صور    و شَّع رٌ  (1) شرقٌِ،مُ  ص بُوحٌ  و جر
ل ةٍ ص  م ضر ائِ ق  ض فَّرٌ ف ع  مُ  د   و جِيدٌ  .(2))المؤخِّرة( ، تلامسُ وثارة  الك ف لِ على الظَّهرِ  روبةٍ مُسر

، وف -المطاردِ-ذ كّريأتي ف الخطاب بدلالةِ الرِّيبة، أي والخوف مِن الم)التفاتٌ طويلٌ فيه 
بين الضّحى -الب ش ر ةِ بلون الشَّمس يتغيّ رُ ، ولونُ نفس الحالة الرّغبة ف الاستسلام.(

وهو -)والصّفرة تبتعد عن صورة اللّون إل الراّئحة المغرية البياض إل الصّفرة من-والمساء
رٌ، يتناغم مع آسِ  برس مُ ساحرٌ    والم بالشّمّ.(.نّظر إل التّلذُّذ ما ينتقل من الاكتفاء بمتعة ال

ا. غريةٍ. والك فُّ مخضّبٌ، والسّاعدُ مزيَّنٌ بالأساور. وهي ترفُل ف ملابس  مُ  تمايلُِ قدِّها ود لهِّ
 ف بحديثها، لكنّها ت  زرورُّ بعنادها وغموضها وغرارتها، فتصُدُّ بعد إطماع.ثُّ هي تعطِ 

ب ل م  يعد يُست جاب له من قِ  كلّ هذا الوصف تتداخل فيه الدّلالات، بين شبق
 ، أو م  يعد هو نفسُه قادراً...-كما كان ف شبابه-الأنثى

ا، لأنهّ )الرّجُل العاشق وقد  لكنّه يصف وهو يحمل شحنةً من الانفعال عنيفةً جد 
، سنًا وجَالًا هذه المعشوقة حعن طريقه تزداد  ،بقوّة خيال استرجاعيّ  يُصوّرهُا صار شيخًا(

 ا م  تعد ف قبضة اليد، وإنّّا هو الذي عاد ف قبضة الحنين.وذلك لأنّّ 

                                       
لي محمّد نّض  ة مص  ر تُقيق ع .لامزيد محمّد بن الخطاّب. جَهرة أش  عار العرب ف الجاهليّة والإس   والقرش  يّ أب ←( انظر)ي(: 1)

ل اس       تعمال الإش       راق على الإض        اءة واللّمعان. 19. ص البجاوي ان بن ثابت والنّابغة الذّبيانّي الّذي فض       ّ : ». )محاورة بين حس       ّ وقلت 
: يُشرقرن  كان أعمَّ.  «(يلمعن، واللمع إنّّا هو الضّياء اليسير من بعيد.ولو قلت 

الّذي نس           تعمله.  بنفس المعنى-ف المعاجم وكتب فقه اللّغة القديمة–رةُ(. وهي لفظة م  أجدها ( ف مص           طلحنا الحديث )المؤخِّ 2)
 ومع هذا لها نفس معنى الثقّل الّذي يرجع صاحبت ه إل الوراء أي يؤخّرها.كقول المتنبّ: 

عِدُ                        يقُعِدُها هابانوُا بخرعوبةٍ له  ا ك ف لٌ     ي ك ادُ عند  القيامِ يُ قر
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وهكذا تأتي الصّورة بارعةً، لأنّّا رُسِم تر بِريِش ةٍ تُُاولُ استرجاع  السّاعاتِ الجميلة من 
 (1): ، و يعترف بالخسارةالزّمن أفلتها من قبضته يشعر بأنّ  وفه الماضي.

ت  
 
ر أ نَ  و 

 
ا الشَي ب   بأِ  ج 

        
ة   ن ب ه     و الب شار ه الب شاش 

بَِ    ا ف إنِكَ   ف اص  ال م          ط 
 

ل ت    عم 
 
ك   أ  الخ سار ه ف ن فس 
 ، ضمن محاصرة هذه الخسارة له بقبضة الشّيخوخة.ويستعيد أياّم شبابه ولهوه 

د ل ق  ت   و 
 
ن ل ك   أ

 
    ت في أ

     
 و الَدعار ه الصَباب ةِ  مِن   ق   

 
 

ب   ص 
 
اتِ  ت  و أ   الشَبا ّ  

       
ر فَلاً  بِ   ت   م  ن عِم   نار ه و 

د  ل ق  ب   و  ِ
س   الرَاح   ت  شَ 

 
 أ

 
 ار هه  جِ ر  الطِّ  إنِاءِ  مِن ق   

-الدَّعارة←بابة الصّ ذه الألفاظ الثّلاثة )والدّعارة بمعاقرة الخمرة. ه   امتزجت الصّبابةُ  
ائِ  ق الذّي لا يجد ل العاشجُ إل حالة الرَّ ا الانسجام بِذنقلنا ت ...(الرّاح←-السّاكنةِ  هابِ ه 

هُ يجدُ س لروةً وتعويضًا عمّن لعلّ  عارةفيلجأُ إل الدَّ .بلقاءٍ.ى و  رر ي    ه الشّوقُ، فلابُ تعِ ويُ  استجابةً،
عندما -الشّوق يدفعه إل إذلال نفسه بمحاولتها البائسة، فتمتزج اللّذاذةُ  حُرمِ ل ذَّتها.

 يمكن هنا أن نسقط عليه لذّةً مازوشيّةً؛ إذ يمزج بين اللّذة والعذاب فبالحرقة. -يلتقيان
على « نار» فظة ويمكن أن تدلّ ل«. ناره» وبين الحرقة « ن عِمرتُ » ثنائيّةتضادّ بين التّنعُّم
 شبّ » ومعانيها أن تدلّ الاشتعال فنقول:هذه اللّفظة  اتاشتقاقمِن نشاط الشّباب، لأنّ 

  أي اشتعل. «حريقٌ 
ين حالة تلذّذ بتضادٍّ آخر  حيث تتداخلُ الدّلالةُ  وف نفس البيت، يمكن استشفافُ 

صية؛ هو عندما الشّبقي لهذه المعشوقة المستع وف الوقت بالتّأليم ،«نعمت ناره» العشقبأم  
أصبت »يتكلّم عن اللّذّة أياّم الشّباب يستعمل لفظة الإصابة، وهي لفظة عدوانيّة عنيفة 

                                       
غير مكتوبة «طِررجِهارة». )كلمة774/ الص   بّح المنير ف ش   عر أبي بص   ير، ص .755( ديوان الأعش   ى، ش   رح محمّد حس   ين، ص1)

 الطَّرج هارة.(.←، وف الثاّنية «الطَّهر جارة»←صواباً ف النّسخة الأول 
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(، تجمع schizophrénieفيكون البيت قدّم حالة غريبة أقرب إل الفصام)«. لشّبابلذّات ا
بِهِ، وبين تستع (masochisme)مازوشيّةا بين ه  تِ ق  فار  ف مُ  ذب الوجع، وتصرّ على طِلا 
 .ب قِ الشَّ  م  ِ أ  إذاقتها مِن ب المسعصيةِ هذه الأنثى ن تنتقم مِ  (sadisme)ساديةٍّ 

العِذاب.  دخل عام   المتعة، وتلذّذ بأفانين الع ذابا الفحلُ قد وف الحالتين سيكون هذ
وتلعب اللّذّتان به،  ( 1) (./الطّرجهالةتمتزج الثنّتان، وتُ عرص ر انِ ف إناء الخمرة)الطِّررجِهارة

 «. استدارة»غشّاه تفت
تّ   ت   إذِا ح  ذ  خ 

 
آ أ     م 

     
ا  ه  شَت نّ خِذ   استدِار ه ت غ 

 
 

ر؛ فتدورُ  أثرُ  هذا ةً أنّ يُ فره م بداه شيء  لُّ كُ »؛غطيةلكنّ التّغشية تعنّ التّ  رأسُه. السُّكر
ت دار  بشيء فقد ع ص ب  به . ربّما تصوّر هذه الإشارة  (2)«. والعمائمُ يقال لها : الع صائِب اسر

 دُ الخفيفةُ استدارة أخرى، أوض ح ها النّابغة صراحةً ف وصف الم جُرّدة، وألمحتر إليها قصائ
 التّشبيب بالمرأة ف براعةٍ تنمُّ عن فهم خطير للغة الجسد الأنثويّ وإلرغ ازِ حركته؛ ذلك ف

ين وارتُاء ، وأبلغ منه معجم انفتاح الرّجل«عُك ن..-ر د احٌ -هِررك ورل ةٌ »معجم امتلاء الع جِيز ةِ 
 ..«.خرعبة.. -ب دّاءُ »وليونة القامة 

مة هنا هي انغماس هذا العاشقأ-ظنَّ ت رجِيحِ تأويلٍ -أغلب الظّنّ  -نّ الصّورة المقدَّ
رهِِ  قد جلَّل ترهُ.  -أو هذه الاستدارات-ف لذّةِ الجنس؛ وكأنّ هذه الاستدارة-خاصّةً ب  عرد  سُكر

 )جهاز(اعِ ت  وما يثبت صحّة هذا الزّعم واقع أهل الدّعارة؛ فهم لن يعود هّمهم سوى ف م  
نجد ف أدب -القلوب ف الميل الشّديد إل الشّهوة والتّ ل ذُّذبحكم تشابه - اليومتَّّ ح  . و  المرأة

غالين مُ  فرويد ومن على شاكلته حصر العام  كلّه وإساقطه ف الجنس، فيسمّي بعضهم مِن ال

                                       
 .«اءا قالوا طِررجِهار ة بالرّ لةُ كالفِنرجانة معروفة قال وربمّ الجوهري الطِّررجِها )طرجهل(» .327/ 77ابن منظور لسان العرب،  (1)

 .129/ 7( ابن منظور، لسان العرب، 2)
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ة الفعل الجنسيّ هو سرّ »أو سرّة الكون، مثلًا مماّ قاله أدونيس:  (1) فرج المرأة سِرّ الكون!
لمرأةِ هو نسيّ ما يُس مَّى المادّة بما يُس مَّى الرّوح. ول  مّا كان فرجُ االكون. يلتقي ف الفعل الج

مركز الكون، فإنّ الفعهل الجنسيّ يحقّق الاتُّاد الوثيق بين ذينك الضّدّيرن: مادّيةّ العام   
وروحانيّته. ما من تجربة أخرى،حسبما أرى، يمكنها أن توحّد  بين هذين الضّدّيرنِ ما خلا  

  (2)  «.لجنسيّ.الفعل ا

 جاج على هذه الرُّؤيا البيت الّذي تلا هذا الكلام:حِ والدّليل الآخر لل
مِد   تٍ  ف اع  يرِ  لَِ ع 

  ـه   غ 
       

لٌ  ذ ا  ح   الَكَار ه ي نعِي  مِس 
كما لكلّ شاعر شيطانه. أيةُّ نكارةٍ -ف زعمهم-مسحل يقال هو شيطان الأعشى 

 . والنّعي للفقيد.يعيبها مسحل هذا؟! ثُّ هو ينعيها
 فاعمد لنعتٍ! أيّ نعت؟! ونعت م ن؟!

النّعت إنّّا يكون للأشياء المذمومة. وهو ذُمّ لكبْه، كأنهّ ما عاد قادراً. ومسحله 
كهامة ن بيبكي لأجل هذه النّكارة. فقد أنكرته الآن بعد ما كان. مسحله موجود، لك

ز. على أساس -سوى الطّول)طول اللّسان، وم  يبق منها تر و  وهذا بكاء على فحولة ذ   وعجر
، وطول الشّبق لدلالة نسق الجمل وسياق المعنى بحقل معجمي -أنّ مسحل شيطان شعر

 شبقي زادته الخمرة اشتعالًا.(.
وف الأخير ليست هذه سوى صورة عن واقع جاهليّ ف الجري وراء اللّذّة )الخمر 

ار بن برد بِا. وقد عبّْ عن هذا المعنى بشّ والمرأة(. وهذ تبقى لذّةً عجيبة  الجاذبيّة لأصحا
ف مكيدة زوجته له وقد علمت بمواقعته غيرها، فاتّفقت مع إحداهنّ تجهّز له لقاءً مع 

                                       
(1 ) littérature de l’affect 

ياس    ة، الجنس، بدايات للطبّع   (2) أدونيس بالتّعاون مع الرّوائيّة الفرنس   يّة ش    نتال ش    وّاف، الهويةّ غير المكتم لة الإبداع، الدّين، الس    ّ
 .17، ص9225، 7تعريب حسن عودة، ط النّشر والتّوزيع،و 
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 واللهِ »حسناء لمن أجَل النّساء، وم  تكن سوى زوجته، فلمّا غضبت من حقيقة فعلاته، قال:
 (1) .«.راماً ح   منكِ  ولا أطيب   ،لًا لا  منك ح   أبرد   ما رأيتُ 

والجاهليّون كانوا يعرفون أنّ ممارسة الجنس مع غير الحلائل ليست عملًا صالحاً، 
 لكنّهم يتبعون  هوى أنفسهم. فكانوا يستعملون لفظة الزّنا؛ يقولها اممرؤ القيس:

ه    كذبتِ لقد أصِ على المرء عِر س 
 

 وأمنع  عرسي أن يزن  بها الخالِ 
 

 
 (2)قصيدة نونيّة:  والأعشى ف

رت   قر 
 
ينّ و أ نيِا مِن   ع    الغ 

       
ا تِ   ا نكِاحاً  إمِ  إمِ  ن   و  ز 

 
 أ

 
 

ِّ  مِن ةٍ  ب يضاء   كُ  كور     مَ 
      

ا  ٌ  ها  للبَ    ناصِعٌ  ب ش   كَ 
ة    ريض  دب ر ت   إذِا وصٍ ب   ع 

 
  أ

       
خت ة   ه ضيم    ن   الح شا ش   ـحت ض   الم

قب ل ت إذِا الضَجيع   ت عاطي 
 
  أ

       
يد    ن   و عِند   الرُّقادِ  ب ع    الو س 

دلالةٌ أقرب ما -صوتي ا–رنةّ النّون المتكرّرة ف رويّ الأبيات، ساكنةً، قد يمون لها      
تتّصل به وجدان الحزن؛ لأنّ هذا الصّوت يحاكي نغمة البكاء، أو التّحنّن. فالسّياق النّفسيّ 

لهذا -قد أ نكرن هُ و -ت الشّباب. فهل سيتذكَّرهنّ مغامرات ومتعا -ف الكِبْ  -هنا يسترجع
 هو مرتاحٌ، غير حزين، ولا  باكٍ؟!-الكبْ  

ه . وإنّّا أهل العلم بالنّكاح وما ينبغي أن يكونليس المقصود بالشّيوخ كبار السّن
مًا. وإنّّا تساؤلٌ  المسلمُ ف هذا الباب. كيز على شرح : لماذا كلّ هذا الترّ ليست المسألةُ تهكُّ

الأمر لدرجة إثارة أهل الضّعف، وإعطاء فرصة لمرضى القلوب بالتّسويغ لوقوعهم تُت 
-وليتها دعوة-عايةفنسمع كثيراً الدّ تُت رضاء الله..به هم سيطرة الغريزة بأن يبسطوا عنايت  

                                       
 .722، ص7929( ابن الجوزي، أخبار النّساء، دار مكتبة الحيا بيروت لبنان، ط1)

  .71( ديوان الأعشى الكبير، شرح محمّد حسين، ص2)
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نّ يتمتّع. وكأ ننسمع بفضل م   كماإل تعدّد الزّوجات، والمبالغة ف الوصفات المنعظة...
 نس والجنسينغ!وى الجسِ  در عُ نيا بسعتها م  ت   الدُّ 

المسألة متجذِّرةٌ ف أمّة العرب، وربّما طبيعة الإنسان ف هذا المجال الغريزيّ كأنّ هذه 
رُ الإنسان قيق ، ولكن لابدَّ مِن نظام حكيم د-ليستمرَّ النّسلُ -غالبة. وكأنّ الجنس ق د 

اجةٍ إل أنّ الدين الّذي أكُمِل على عهد النُّبُ وّة بح دُ يضبط هذه المسألة. ولا ينبغي الاعتقا
. إنّ المسألة وإلاَّ سيكون اتّهامٌ ساذجٌ، و ط عرنٌ ف فصاحة النّبّ محمّد  فتاوى تكمّله.

يتجافى عن تسويغ اللّذّة كما  ، وقياسٍ  لا تُتاج سوى إل فهم الإشارة ف بلاغة النّبّ 
 هو شائع.

 وأتصريًحا -افة الجنس ف الإنسان العربّي ما رأيناه ف الجاهليّةمن صور تج ذُّر  ثق
، وما وجدناه بعد عهد النّبوّة من اهتمامٍ بالجنس على غير ما أصلح -إشارةً)وهي الأكثر(

فيه الإسلامُ وهيّأ للاستمرار فيه من تطوّر حضاريّ، ونّاءٍ للمعرفة. بل حتّّ ف عهد 
 - الجاهليّةكما كانت عليه ف-الإبقاء  على كثير من الأمورالنُّبوّة،كانت الحكمةُ تقتضي 

  مع تغيير مرحليٍّ فيها، ووضع ذرائع  لاستمرار هذا التّغيير.
  (1) :السَّلوليّ  نُ ف اث ة   ق  ر د ة  بن   ؛المعمّرين أحدُ 

ل يأتـِـنّ لم إذ لله الحمد     أج 
  

ب ال الإسلام مِن لبست   حتَّ    سِ 
ةٍ  مِن ديمن أروِّي ك وقد  ع  ش  ع  ش      م 

    
د    ق لِّب   وق ـ

 
ـال أوراكًَ  أ  وأكف 

 بعد  اعتناقه الإسلام !-جِنسٍ مِن خمرٍ و  -يذكُرُ أياّم  لهوهِِ  

                                       
 .11أبو حالح السّجستانّي، كتاب المعمّرين، ص (1)
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 لكعب بن زهير فيها من الوصف للأنثى ما يُ ع دُّ منافيًا لغضّ « بانت سعاد»وقصيدة 
 ﴿البصر المأمور به 

 (2)يقول:  (1)﴾. 
يفاء   قبلِ ةً  ه  ج   م  ةً  اء  ز  ع  دبرِ     م 

      
ٌ  ي شت كى ل  ل مِنها قصِر   طول   و 

 
 

لو وارضِ   تَ  لمٍ  ذي ك ع  ت   إذِا ظ  م   ابِت س 
        

نهَ   
 
أ لٌ  ك  نه  علول   باِلر احِ  م   م 

  بعد صلاة الفجر.يصفها مقبلة مدبرةً بدقّة العارفين المجرّبين ف مسجد النّبّ  
خُلُ ع ل ى أ زرو اجِ النَّبِِّ   »وف تفسير ابن كثير: انوُا ي  عُدُّون هُ ك ان  ر جُلٌ ي در مُخ نَّثٌ، و ك 

ن َّه ا و هُو  عِنرد  ب  عرضِ نِس ائهِِ و هُو  ي  ن رع تُ امرر أ ةً، ف  ق ال  إِ   مِنر غ يررِ أولي الإربة، فدخل النب
انٍ. ف  ق ال  النَّبُِّ  ا ي  عرل مُ »إِذ ا أ ق رب  ل تر أ ق رب  ل تر بأِ ررب عٍ، و إِذ ا أ درب  ر تر أ درب  ر تر بثِ م  أ لا  أ ر ى ه ذ 

ا خُل نَّ ع ل يركُمر ه ذ   .(.«عليكنّ »بدلًا مِن «عليكم»)هكذا ف الرّواية   (3) .«م ا ه اهُن ا لا  ي در
ومسايرة نبِّ الحكمة لما وجده ف الجاهليّة، وومرحليّات العلاج، فُهم تر وتُ عُومِل  معها 

من عظماء  ، وبعد انقضاء الرّعيل الأوّل-بعد أن اقترن الفقه بالسّاسة-بصرامةٍ. ولكن أيضًا
للبقاء ف -ربّما لشغل النّاس-وك والأمراء، وكان مسوّغًابخدمة المل اقترن الجنسُ  الصّحابة

حكمهم أطول. وقد مرّت بنا حبَّّ ف بلاط عبد الملك بن مروان وكلامها عن المواقعة ، 
نواضر -الوشاح  لوقاع. وانتشرت كتب ف هذا الفنّ)وشهرتها ف المدينة المنوّرة بتعليم فنون ا

 (...-الأيك..

                                       
 .42( سورة النّور، الاية رقم 1)

  .17، ص7991كعب بن زهير، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، تُقيق وشرح الأستاذذ علي فاعور، ط  ( ديوان2)

ه(، تفس              ير القرآن العظيم، دار الكتب العلميّة بيروت 113ابن كثير عماد الدّين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرش              يّ)ت (3)
 .35، ص1ج وضع حواشيه وعلّق عليه محمّد حسين شمس الدّين،لبنان، 
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وأمّا النّساءُ » (1):زمانه ف ه لحاكمٍ ت  كم  ه وحِ نصائح   ر  ر  قدّم دُ يُ  وهذا الشّيخ النّفزاويّ 
ن  مِن الرّجال عند الِجماع أن يكون وافِر  المتاع، طويل  الاستمتاع، ضعيف  ردر وحدهنّ إنّّا يُ 

 الف ررجِ، الهرِاقة، سريع الإفاقة، ويكون أي ررهُ طويلًا ليبلغ  ق  عرر  الصّدر، ثقيل  الظّهر، بطيء  
ا. فهذا محود عند النّس اءِ.  (2).«فيسُدَّه س د 

ة عربيّة يفصّل ف أنواع الأيور المحبّب« (Kâmasûtra)كاماسوترا»ويستمرُّ هذا الشّيخُ ف 
 وغير المحبّبة، وأنواع الهيئات لذلك.

 (3): ورد في لسان العرب وفي ذات السّياق

نعِ  الجارية  الخضِاب    ل ي ق 

  

اح    ول الِجل باب  انِ ول الوشِ 

كَب      ر 
 
ن  ت ل ت قِِ  الأ

 
ونِ أ  من د 

  

ي ر  لَ ل عاب  
 
د  الأ ع   وي ق 

 (4) :الجنس ف كلّ الأحوالتاج العروس كلام عن جنون بممارسة وف    

عتِّلٌ سوء  الخ لق   ها م   عوَد 
 

ليط  ح     ضٍ ومنٍّّ وح  ق  ي  خ 
والغلظة دّة ف وصف الرّجل بالشّ « عُتُلٌّ » لفظة تُمل دلالة الصّلابة، منها «عتّلٌ مُ » 

ا رأرس فأرس ع ريِضةٌ ف » (5)لسان العرب: « عتل»وف مادّة  الصّلابة.و   الع ت لةُ ح دِيدة كأ نَّّ

                                       
فِ  للنّفزاويّ  العاطر الرّوض)من كتاب 723، ص7922, 7( الخطيب عبد الكبير، الاس  م العربّي الجريح، دار العودة بيروت، ط1)

 .(جاله من الرّ و المكر  تُت عنوان:الباب الثالث الباب الثاّلث فِ 

 (.للنّفزاويّ  للشّيخ« مختارات من الرّوض العاطر»تُت عنوان )717نفسه، ص (2)

 .349، ص 7ابن منظور، لسان العرب، ط صادر، ج (3)

مطبعة حكومة الكويت، تُقيق مص    طفى تاج العروس من جواهر القاموس، ه(، 7925 )تمحمّد مرتض   ى الحس   ينّّ  الزبّيديّ ( 4)
يبانّي)ت  /. 927ص، 95، ج7929حجازي،  يريةّ، القاهرة، ه                      (، الهيئة العامّة لش     ئون المطابع الأم921كتاب الجيم، أبو عمرو الش     ّ

 .792، ص7، ج7923تُقيق إبراهيم الأبياريّ، مراجعة محمّد خلف الله أحمد، ط

 .394/ 77( ابن منظور، لسان العرب، 5)
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فلها خ ش بةٌ يُحرف رُ   ...«ا مستقيمةهبِا الأ ررضُ والحيِطانُ ليست بمعُ قَّف ة كالفأرس ولكنّ  أ سر
ل ةً على التّغالب والقدرة على الصَّررعِ والغلبة.وتأتي بمعنى الج رّ والدَّ    فرع دِلا 

 (1)وف تاج العروس أيضًا: 
 ي كرِ غ  ش  ا ت  ه  ي  ر   ت  تّ  م   ةٍ ش  ي  ف  و  
    

ي اناً ح  الِيق  الح رِ ت ق     لبِ  أح 
 

 
ه الأير، وتشغري مجاز عقليّ يحيل إل صورة الكلب عندما يرفع رجل هنا رأسُ  ةُ ش  ير الف  
ف مجمع  اع()وضعيّة الوِقوقد وردت هذه الهيئةُ  ل استعدادًا منها.جر ةً إل رفع الرِّ ف إشار 

 نفرتر  ،نّ طعنةً نخررتُ لهاوطعن ،ليجر رفع رِ و  ، فصر ع نّ أبوك» ابنت ها: بُْ تُُر  «حُبََّّ »الأمثال، 
 (2). !«اتر عُقُل ه  ع  ط  منها إبلُ الصّدقة نفرةً ق  

 (3)وف المخصّص لابن سيده: 
ون  و   ك 

 
الِح   اءِ للنِّس   قد أ  اص 

 
كَيْ   إذِ    ر اماً آزٍِِ ا ت ش   اح  ع 

ب     ب ل ت هنَ ق ي س  ق 
 
 ااناً ق اسِح  أ
 

 
 .«.إِذا غ لُظ واشت دّ » الأير انُ ب  س  ير الق  

 9974لابن حزم)المسألة رقم «ال مُح لَّى»ف  ف مجال الفقه الإسلاميّ نجدُ 

أ نَّ امرر أ ةً ج اء تر إل  عُم ر  برنِ الخر طَّابِ » (4) خدمة والمخدّمة(:بعنوان:المستأج رة للزّنا أو لل
: ي ا أ مِير  الرمُؤرمِنِين  أ ق رب  لرتُ  ن ةً مِنر تم ررٍ، ثَُُّ أ سُوقُ غ ن مًا لي ف  ل قِي نِّ ر جُلٌ ف ح   ف  ق ال تر ف ن  لي ح فر

                                       
فحة: منس              وب لأوس بن حجر بإحالة إل كتاب خلق 921، ص95تاج العروس، الزبّيديّ، ج (1) . )ف حاش              ية هذه الص              ّ

 .(929الإنسان ص

 «.(أشبق مِن حُبََّّ » 9239. )المثل رقم421/ 7الأمثال، ( الميدانّي، مجمع 2)

بداية من « أسماء الذَّك ر وما فيه وص               فاته». )انظر)ي( تُت عنوان 49/ 9( ابن س               يده، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، 3)
 .(!42ص

يةّ لص             احبها ومديرها محمّد منير ه(، ال                             مُح لَّى، إدارة الطبّاعة المنير 351( ابن حزم أبو محمّد عليّ بن أحمد بن س            عيد)ت4)
 .952، ص77ه، ج7459، 7الدّمشقيّ وتُقيقه، ط
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فر  ن ةً مِنر تم ررٍ ثَُُّ ح ف ن  لي ح  ف  ق ال  عُم رُ: م ا قُ لرت؟  ن ةً مِنر تم ررٍ، ثَُُّ أ ص اب نِّ؟ح ف ن  لي ح فر
رٌ  رٌ م هر رٌ م هر رُ برنُ الخر طَّابِ و يُشِيُر بيِ دِهِ: م هر ، ف  ق ال  عُم  أ نَّ ...(1) .«.ثَُُّ ت  ر ك ه ا -ف أ ع اد تر

وعُ ف أ ت تر ر اعِيًا ف س أ ل ترهُ الطَّع ام ؟  ا الجرُ : ف أ بى  ع ل ي ر امرر أ ةً أ ص اب  ه  ه ا ح تَّّ تُ عرطِي هُ ن  فرس ه ا، ق ال تر
ب  ر تر  وعِ، ف أ خر ان تر ج هِد تر مِنر الجرُ ث  ي اتٍ مِنر تم ررٍ و ذ ك ر تر أ ن َّه ا ك  ث  ح  ، ف ح ث ى لي ث لا   عُم ر 

رٌ  رٌ م هر رٌ م هر : م هر ب َّر  و ق ال  ا الحر دَّ  - ف ك   (2) ..«و د ر أ  ع ن ره 
، إلاَّ م ا ك ان  مُط ار   ي  ر  الم  ر »حنيفة أنهّ و رأي أبي   فِيهِ ع ط اءٌ أ ور ةً، و أ مَّا م ا ك ان  ق  زِّنَ 

ارٌ ف  ل يرس  زِنًَ و لا  ح دَّ فِيهِ  تِئرج  ا باِل ....اسر ضَّرُور ةِ، ب لر فِيهِ: أ نَّهُ د ر أ  ل يرس  فِيهِ أ نَّ عُم ر  ع ذ ر ه 
لِ التَّمر  راً.رِ الَّذِي أ عرط  الحر دَّ مِنر أ جر  (3)« اه ا و ج ع ل هُ عُم رُ م هر

النّبّ صلوات  »ة نجد الدكّتور أحمد الوائليّ يحتجُّ لإثبات زواج المتعة:فقه الشّيعوف 
. وهي على فرض تِّعاتم  يغفر للمُت م تِّعين والم تُ   بْ  بأنّ اللهالله عليه وآله ليلة  إسرائه أُخر 

:"إنّ  الله ا المتمتِّع تعفُّفًا وابتعادًا عن الوقوع بالزّنا. أم  يقلر ر سولُ صِحَّتها فالمقصود بِ
راً"؟   (4).« ف بُضرعِ أحدكم لأجر

  الهائج، المائج فوق حروف القصيدة.د ائر ةٌ مِن الشّبق 
ةً ن الظّنّ يجعلنا نَتمل أن جِنرسًا غير  عربّي كان يبثّ وينشر هذه الثّقافة، بدايشيءٌ مِ 

 .لبلاطمن ا
فِّ  الب يتِ  ر بُّ  كَن   إذِا ول عًا باِلدُّ  م 

        
 

ة    هلِ  ف شيم 
 
ِّهِم   الب يتِ  أ  الرَقص   كَ 

 
                                       

  .952/ 77( نفسه، )المحلّى(، 1)

  .952/ 77( نفسه، )المحلّى(، 2)

  .952/ 77نفسه، )المحلّى(،  (3)

س      ة النّبْاس للطبّاعة والنّش     ر والتّ  (4) العراق، دت، -رفوزيع، النّجف الأش      الوائلي أحمد، من فقه الجنس ف قنواته المذهبيّة، مؤس     ّ
 .43ص
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حمل نا على الظّنّ ما نجده من هناتٍ لغويةّ لا يمكن أن يقع فيها م ن يعرف العربيّة 
﴾. يقترن بالفاء، كقوله تعال ﴿ «مّافأ» ويحبّها. مثال هذا أنّ جواب 

بِا  وصوم بِذه الهنة. ضف إل ذلك الأشعار المستشه دم   -للشّيخ النّفزاويّ -والقول أعلاه
  عندهم غالبًا ما تدوّن خارقةً لنظام الإيقاع الشّعريّ الفصيح.

رٍ واومِن ناحية ثانيةٍ يُص وَّرُ النّبُّ الكريُم  و ت هُ كلَّهُنّ ف طُهر ليس  - حِدٍ.يأتي نِسر
الاعتراضُ على هذه الحقيقة، إنّّا على ترك كثيٍر مِن الأمور البانية للأمّة، والالتفاتِ كثيراً 

–م ذّاءً -وهو زوجُ الطاّهرة المط هَّرة-. ويُص وَّرُ عليّ بنُ أبي طالب -إل هذه النّاحية
 (2) مٌ يرتجز بالإبل:رِ  ابنُ عبّاس وهو مُحر نىَّ غ  ت   و   (1)عندما يرى النّساء ! -بالمبالغة

ا  مِيس  شِيْ  بنِ ا ه  نَ ي م   و ه 
   

قِ الطَير     د  ا.َ.ِ.ْ  إنِ  ت ص   ل مِيس 
 تر بهه  وجِ ثُ ما وُ ف  : إنّّا الرَّ قال (3)ول مّا قيل له: أ ت  ررفُثُ يا ابن  عبّاسٍ وأنت مُحررمٌِ؟!  

 النّساءُ.
، تُ نرس جُ -وحتّّ ف تراثنا الشّعبّ – امرأة معروفةٌ ف الجاهليّة (4)وهند بنت الُخسّ 

رِ أنواع الأيوُر  متها. لكنّ بعض  مصادرنا تقدّمها مُج اهِر ةً بِذكِر حولها نوادرُ ف دهائها وحِكر

                                       
ه(، المعجم الأوسط، دار الحرمين القاهرة، 412الطّبْاني س ليمان بن أحمد بن أيوّب بن مطير اللّخميّ الشّاميّ أبو القاسم)ت (1)

رى المرأة  ف الطرّيق لُ ي  الله الرَّجُ  ول  يا ر س             ُ . )»47، ص2تُقيق: طارق بن عوض الله بن محمّد وعبد المحس            ن بن إبرالهيم الحس            ينّّ، ج
لٌ؟ فقال: تلك يلقاها فُحُول ةُ الرِّجال، يُجرزئُِك  مِن ذلك الوضوءُ.ذِ فيُمر   .«ي، أعليه غُسر

يوطيّ ( 2) تفس        ير  / .49ص7993، 9جلال الدّين، ش        قائق الأترنج ف رقائق الغنج، دار المعرفة، تُقيق عادل العامل، ط الس        ّ
 «.[والمرأة إذا كانت ليّنة الملمس تُس مَّى لميس.» 47ص  منصور الثعّالبّ، فقه اللّغة، أبو. ]949ص2/ج791و791، ص3الطّبْيّ، 

﴿ إشارةإل قوله تعال:( 3)      
 .791سورةالبقرة الآية رقم ﴾

 .19شاعرات العرب ف الجاهليّة والإسلام، ص يموت بشير،( انظر )ي( 4)
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ا أنتجترهُ تلك سوى إسقاطٍ م ريضٍ ممّ -إنر م  يكن التباسًا-تتغنّى بِا. و ربَُّ م ا لن يكون هذا
  (1)الثقّافةُ:

ل وا   اء  نسِ   س 
 
ع  أ ج    ش 

         
ي   أي كُّ  

 
ع   ورِ ـالأ ن ف 

 
 أ

ن ع   ل  ـلطَوِيأأ   الَُّع 
 

صِير أمِ    ر د ع  ـالمِ  الق 
 

 
    ي ر ف ع   ل ذي كـال   أمِ 
     

كُّ  أمِ   ع   الأص  م  س 
 
 الأ

ِّ  ف   ع   ءٍ شَ    كُ  م        ي ط 
  

ي صِ  حتَّ   ر  ن ع   الق   ي ص 
اع الرّجُل بريئةً تمامًا مِن الخ ورضِ ف المجاهرة بمت غير  أنّ ساحة  الشّعر الجاهليّ ليست 

الجهاز التّناسليّ(. لكنّها تُافظ على جَاليّة الصّورة الفنّ يّة، وذلك لِما فيها مِن )والمرأةِ 
بساطة العبارة، وذ ك او ةِ الإشارة. والقصائدُ الّتي تُمل هذه الدّلالة كثيرةٌ، وأكثرها مجازيّ 

لوصول لسّهولة فيه تُيُّلُ فكرةٍ أو تشكيل صورةٍ. بالإضافة إل صعوبة االتّصوير، ليس من ا
نظراً لاستعمال معجم من الألفاظ -بشأن هذا العضو من الجسد-عن طريقه إل فهامةٍ 

  (2)النّابغةُ يتغنّى بالمتجرّدة امرأةِ النّعمان:   ←م  تعد متداولةً بيننا. و كمثالٍ 
ت   س  ت   وإذِ ا ل م  س    ل م 

 
ث م  أ  جاثمِاً  خ 

        
اً   يِِّّ ت ح  كانهِِ  م   الي دِ  مِلء   بمِ 

إذِ ا  نت   و  ع  نت   ط  ع  دِفٍ  ف ط  ست ه   م 
 

سَةِ  رابِ  ج  بيِرِ  الم  دِ  باِلع  رم  ق   م 
صِفٍ   ست ح  ن م  ت  ع  ت  ن زع   وإذِ ا ن زع 

 
دِ   ص  ت ح  س  ع  الج رقَدِ للر شا الم   نز 

ع   
 
ه  أ دُّ إذِ ا ي ع ضُّ ت ش  اؤ ه  و   ض 

 
ر دِ   الِ الأد  بيرِ مِن الرِّج  ضَ الك   ع 

لى  بهِِ   ن  ي ص  ِع  جِلّ   م 
اد  ي نْ  ي ك   و 

 
وق دِ    بلِ و افحٍِ مِث لِ السَعِيرِ الم 

 

                                       
 فيه تفصيل لأنواع الأيور وأسمائها(.) .47، ص9جيّة بيروت لبنان، دار الكتب العلمصّص، ابن سيده، المخ( انظر)ي( 1)

 م،9223- لبنان بيروت-نّاية الأرب ف فنون الأدب، دار الكتب العلمية  ،ابش                ه اب ال دين أحمد بن عبد الوهّ ( النّويريّ 2)
ث مُ: منتفخ حُزقَُّةٌ 92 ص ،3اللّس              ان، جوالأخثم العريض المرتفع. )وف ] .933، ص4، ج7مفيد قمحية وجَاعة، ط تُقيق: : ف  ررج أ خر

نّاقٌ ضيِّق.(   [. .معانيه: ضيّقبالعطور.وكذلك من  ومُقرمد: مطليٌّ قصير السَّمرك خ 
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  (1). دِ ص  حر مُ  ال اءِ ش  بالرّ  رِ وَّ ز  الح   ع  زر ن   وف الأغاني: 
، ثُُّ ثنائيّةٌ عنيفةٌ قائمةٌ على اللّمس)المتكرّر( ]لمست لمست  الطّعن)المتكرّر( [، والج سِّ

طعنت طعنت[. وعند تعجيم هذه الكلمات ف أمّهات المعاجم العربيّة نجد الع ج ب فيما ]
ق تُصوّره هذه الأبيات. وخلاصةُ المشهد: لقاءٌ ش ب قِيٌّ ركُّز  فيه على الامتلاء والصّلابة والضّي

د ف  لك الشّيءُ: امرأة مُه»ف ه نِ المرأة ]مثلًا: كلمة مستهدف:  ةٌ، وأ هر يِم  دِفة: لح 
. ، وركُِّز  فيه على الصّلابة والطّول ف ( 3) «.[ازِ ه  مرتفعة الج  »أو  ( 2) «ان رت ص ب 

ُحرص دِ »-)كأنهّ س يرفٌ أو رُمرحٌ( « طعنت»الرّجُل]
لمتين يجذبه )شُبِّه بالحبل ا« الرَّشاء الم

 .«.(.[ ..الح ز وَّرُ » الشّابُّ القويُّ 
اخُلِ الجه ازيرن، ي بْزُ فيه الضِّيقُ  تصويرٌ  على هيئة ع ضّةِ -ح رِ المرأة ف-دقيقٌ حتّّ لتِ د 

ةِ التّصرريح. ولِشدّة هذا الضّيق و ح ر ار تهِِ ي (4)أ درر د .  اج  كاد هذا التّصوير أبل غُ وأفضلُ مِن سم 
. لهذا قيل: ي ررُ » ينزع الجلد   (5) «.الح ارقِ ةُ. النِّسِاء خ 

تُصوّرها شاعرةٌ جاهليّةٌ  -(Orgasmeبين جسدين مشتعلين بالشّبق)-الثنّائيّةُ  هذه 
  (6):مشهورةٌ بحبّها الجنونّي لطليقِها، تُس مّى أمَُّ الضَّحَّاك الم حُاربيّة

 مٌّ ض  و   يلٌ بِ ق  ت   بِّ الح   ءا  ف  شِ 
 

ِ  رٌّ ج  و     ونِ الب ط   على    ونِ الب ط  ب
                                        

يان وذلك مما ] .9، ص97الأغاني، جأبو الفرج الأص     فهاني، كتاب ( 1) ص    ف ة وهي التي ت  يربسِ عِنرد الغِش     ر ت حر ُس     ر
المس     تحص    ف كالم

ت حبُّ وقيل هي ال ُت وهِّجة الحارةّ.الحزوّريُس    ر
ة والم يِّقة اليابِس      د القويّ  البالغ-اللّس    انف -ض    َّ ، -ف ش    رح تُفة العروس-يدوالجرقّد الرّجُل الش    ّ

حص د أو المستحصد الحبل 
ُ
 المفتول.[.والرّشا الم

 .32، 1( ابن فارس، مقاييس اللّغة، 2)

 .912، 3( ابن سيده، المحكم المحيط، 3)

 (4 الأدردُ م نر ) .و ق  ع تر جَيع أسنانه 

 .775ص ،فقه اللّغة الثعّالبّ،منصور  وأب الثعّالبّ  /الفرج. الضّيّقة  .والحارقة:73، ص3المخصّص، جابن سيده، ( 5)

س        ة التّاريخ العربّي بير  ابن منظور، لس         ان العرب،( 6) . 432، )رهز(ص5 ، ج4/7999ط وت،دار إحياء التّراث العربّي مؤس         ّ
زُ: ا» زاً اضِ ب  لح ركة. وقد ر ه ز ها المالرَّهر  .«والذّوائب والقُرُون: ضفائر المرأة. ،...وهو تُرُّكهما جَيعاً عند  :فاررت  ه ز تر ور ه زاناً  عُ ي  رره زهُا ر هر
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 ه  ن  مِ  انِ ن  ي  الع   ل  م  ه  ت   زٌ ه  ر  و  
 

 و   
 
ِ  ذٌ خ  أ َّ ب ِ و  ا  نِ ور  الق  و   بِ ائ

بُ ض ف ائرِِ الشَّع رِ)القرون(. وهي تطلُّ  معركة  زُ وج ذر ف -إيروسيّةٌ عنيفةٌ قِوامُه ا الرَّهر
من خلال كلماتٍ تُيل على الشّيء ذاته)فُودي، غصنّ( أو الفعل ف -الشّعر الجاهليّ 

 نّ شجرة، وهي تُمل دلالةً بعيدةً تشير إلهذا الشّيء)ه ص ررتُ..(، أي ف صورة غص
خيانة الأنثى؛ إذ الشّجرة رمز النّماء والحياة، ولكنّها ف ثقافة العربّي أيضًا تدلّ على الخيانة. 

 وكأنّ ذلك الهصر  الشّديد انتقامٌ جسديّ.....
كنّها لغة ل مِن النّاحية الفنّ يّة، هذه طريقة بارعةٌ، وهي أقربُ إل التّصوير السّنِمائيّ،

 الشّعر البسيطةُ، الّتي ت شرخ صُ فيها عاشقةٌ تعيشُ حالة  شوقٍ جُنُونيٍّ.
نفس هذه الحالة نجد ف تلك المرأة المتلعِّجة بسبب غياب زوجها زمن  الخليفة عمر 

ة، مع بن الخطاّب، وبلغةٍ متطوّرةٍ يمتزج فيها الليّلُ بنجومِه و فراغِهِ، مع الإيمان بالرّقابة الإلهيّ 
 (1) الشّوق إل الضّجيع، مع الإخلاص:

ِ ي  ا اللَ ذ  ه   ل  وات ط   واكبِ ه  ل  ت س   ي ك ك 

  
 
   

 
ق نِّ أن     ر 

 
لعِب ه   و أ

 
جيع  أ  ل ض 

 ، ير   ف و اللَّ  ء  غ   ه  ل ول الله  ل شَ 
 

 
وانبِ ه  لَ  قِّ   ِيرِ ج   ض  مِن  هذا الس 

عِ السّرير! مع ملاحظةٍ صغيرةٍ حول  إمكانيّةِ و ضر ملاعبةُ ضجيعٍ ت  ن ره دُّ لها جوانبُ  
« السّرير»هذا الشِّعررِ وإسقاطه ف النّسيج السّرديّ على هذه المرأة؛ وذلك انتباهًا إل كلمة 

                                       
، 9ج، بيروت ص   ادر، دار، اقالعش   ّ  ص   ارعم   ،(ه522 ت) محمد أبو البغدادي، الحس   ين بن أحمد بن القاري جعفر اجرّ الس   ّ  (1)

على نَو ما .لخليفةنتيجة  إطراء ا ن الخيال أو هو أقرب)الأبيات تروى ف المص       ادر العربيّة بطرق مختلفة، ويظهر فيها ش       يءٌ مِ  .173ص 
 .... مراكبه( نالتُ  أنأتقّي    ه واحفظ بعلي و  الإله أخشى ولكنّنى .375ف الأوائل لأبي هلال العسكريّ، دار البشير، طنطا، ص
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عند  -ويغٍ كثقافةِ ت  ر فٍ و تس-الأقرب إل قصور الأمراء، عِلرمًا أنّ شعر الجنس برز أكثر  
 هؤلاء.
ن الح جّاج  مِ ها أبوها أسماءُ بنُ خارجة  ج  هند الّتي زوَّ  قصّةِ ة  ف كما نجد هذه الثنّائيَّ   

ا ف ه  رُ كُ ذر كان ي  ففتمتّع بِا، -العراق أمراء نمِ  جَاعةٌ  تزوَّجها وكانت مُجرِّبةً قد-بن يوسف
  (1):ب أباهايخاطِ  الشُّعراء بعضُ  يقول يهافِ ، و  يررٍ بِخ   هِ سِ الِ مج   

ً  أسماء   يا الله   جزاك   ير   اخ 
 

ي ت   كما  ر ض 
 
ل ة   أ  الأمير ف ي ش 

عٍ   د   منه   المسك   يفوح قد بص 
       

 الب عير كرِكرِة مثل   عليه 
 بمشعب ي ها الأمير   أخذ إذا 

 
ت    ير أزيزاً  هاا سمع   كَلصر 

 تراها بأرواحٍ  لقحت إذا 
      

ِيد   
ز   تَ   السَير فوق مِن   الرَه 
عِها الممتلئِ، و عِطررها، و  ذلك بِ ، و  يرِ لأما لإرضاء مخصّصةٌ فهذه الأنثى   إجادتها ص در

ز   ط  الِخلا   فالله يجازي «. ميرفيشلة الأ»الحشفة   -على الأخصّ -أي أنّّا ممتعة ترُضي ، والرَّهر
 أباها!

بفترةٍ،  لاتنتهي النّوادرُ والأخبارُ ف هذا المجال زمن  ما بعد رحيلِ نبّ الإسلام 
لًا مِن تلميح الجاهحيث ضُخِّمت العِ  ش ةِ والتَّعجُّب. وب د  ليّين نايةُ بالجنِسِ بما يثيُر الدّهر

يه، ت كشفُ القراءةُ التّاريخيّةُ لمن ي عِ -بِش تَّّ الأبعادٍ النّفسيّة والثقّافيّة...–الجميل والأكثر إثارةً 
ج د ف ظلّ تعاليم و الأنتروبولوجيّةُ لهذه المرحلة ف المجتمع الجديد عن إباحيّةٍ م  تكن لتُِ 

 الإسلام لولا اشتعالُ وانتشارُ هذه الثقّافة.

                                       
 أي وسط البعير والكِركِرة ز وررُ . الذكّ ر.والصَّدرعُ الشَّقُّ . الفيشلةُ هنا رأس 414، ص92لأغاني، ج ص فهاني، كتابالأأبو الفرج  (1)

بُ هذه الأبيات إل عقيبة الأس    ديّ  . وتنُس      اقها.(. وهذه ص    دره، فيه نتوء كالقُرص، إذا برك أص    اب الأرض  ة  )الّذي كان مِن عُش    ّ القص    ّ
 مصادر أخرى. مرويةٌّ لغير الحجّاج ف
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لّتي كانت نساءُ ا« حُبََّّ »ومِن بين الصّور المشهورة ف هذا المجتمع الإسلاميّ الجديد 
يرآت الِجماع، ولقّبتلأنّّ حوّاء أمّ الب شر »المدينة يسمّينها  كلَّ هيئة   ا علّمترهنّ ضُروباً مِن ه 
ز.منها بلقب، م تزوّجت شاب ا على كبْ  سنّها،   (1)«نها: الق برعُ والغ رب لة والنّخير والرَّهر

لًا، ووصل الأمرُ إل عبد الملك بن مروان والي المدينة، فلم تكترث  فاستحيى ولدُها ك هر
قدود يا برذعة الحمار، أم ا رأيت  ذلك الشّابَّ الم» إل ولدها: -ف حضرة الوالي–والتفتت 

رُ الع ن طر  فِيّنَّ غ لِيل ه ا، ول ت خر ، والِله ل ي صرر ع نَّ أمَُّك  بين الباب والطاّق، ف  ل ي شر ج نَّ ن فسُها ن ط 
، فتجيبُها:   (2) «.دُون هُ. قًا، خير زوج، أحسن النّاس خُلقًا وخ لر »وتسأل ابنت ها الع روس 

راً، يملأ بيتي خيراً و حِريِ أي رراً، إلاّ  ا ص عربًا، قد ضقتُ به أنهّ يُك لِّفُنّ أمررً  وأوسعهم ر حرلاً وص در
: وهل ي طِيبُ ... بغير  ذررعًا.يقول عند نزول شهوته وشهوتي: انخري تُتي! فقالت حبََّّ

يٍر؟! ثُُّ تُبْها عن نخيرها لأبيها وقد قدم من سفر وهي على سطحٍ مشرف ةٌ  (3) «.ر هزٍ ونخِ 
نها إبلُ الصّدقة لي وطعننّ طعنةً نخررتُ لها نفرت مفصر ع نّ أبوك ورفع رج»على مِررب دِ الإبل 

 (4)«. نفرةً قطعتر عُقُل ها
كذا وأمّها ف أمور الزّواج بل الجماع، وحُفِظ  ه امرأ ةٍ نتساء ل: كيف سمُِع  حديثٌ بين 

بحذافيره؟! أم كانت حُبَّّ هذه مُجاهِرةً إل هذا الحدّ؟! ولماذا ف حضرة الأمير تُاطب ولدها 
  الكهل ببْذعة الحمار، وتُص وّر إشفاء  الشّابّ غ لِيل ه ا علانيةً؟! الرّجل

                                       
 .( 9239رقم المثل « أشبق من حُبَّّ . )»421، 7( انظر )ي( الميداني، مجمع الأمثال، ج1)

ه(، 542. / الزّمخش        ريّ أبو القاس        م جار الله محمود بن عمرو بن أحمد )ت421ص 7( نفس        ه )مجمع الأمثال للميداني(، ج2)
ى ف أمثال العرب، مطبعة مجلس دائرة المعارف  ت  قرص       س     ر

ُ
ة المعارف العثمانيّة بحيدر آباد الدكّن الهند، مراقبة د. عبد المعيد خان مدير دائر الم

 (134رقم المثل ). 721و   725، ص7، ج7919، 7العثمانيّة، ط

 .  421ص 7( نفسه )مجمع الأمثال للميداني(، ج3)

 . 421ص 7( نفسه )مجمع الأمثال للميداني(، ج4)
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ومثل هذه الصّورة تبْز ف تعريف و و صرفِ الإير والجماع مع الاستشهاد ببعض   
م اع كثير   ك ان   إِذا رٌّ ئ   مِ  لجُ و الرَّ »الأشعار.   الأر غرل بُ  أ و الحمارس بنتُ  ليلى ق ال ت. الجرِ

 (1) :الرعجلِيّ 
اَب   بطًِا مِئَ  لا   لتَ  بهِِ ع 
 

ي ك   
 
ر ادِيسِ و أ م  ال ك  خ   زِب رَا ض 

لِك   الشَّديد: الو أ ير    من مفعل: مئرّ . يضر الع  : لابطوالعُ  .الشَّديد لبالصّ : رُّ بِ الزِّ  و ك ذ 
ا أ صرلُ ( أ رَّ )» (2). وف مقاييس اللّغة:«آرٌّ  و هُو   اأر   يؤرُّ  أرَّ  يرجُ  و هُو   ،و احِدٌ  الرب ابِ  ه ذ  ءِ  ه   الشَّير

اعُ،: ف الأر رُّ  و حم ريٍ، بتِ ذركِي ةٍ  م  ا يُ ق الُ  الجرِ ا أ رَّه  ثِيرُ : و الرمِئ  رُّ  أ ر ا، ي  ؤُرُّه  م اعِ  الرك   «..الجرِ
ا إِذ ا: النَّار   الرَّجُلُ  أ رَّ  يُ ق الُ  النَّارِ، إِيق ادُ : و الأر رُّ  ن  . أ ورق د ه   برنُ  ع لِيُّ  س نِ الحر   أ بوُ اأ نرش د 

ن ا أ مرل ى ق ال   الرق طَّانُ، إِب رر اهِيم    :ث  عرل بٌ  ع ل ي ر
ارٍ  اج  س  ب ا ق د  ه  ر  اريِ ك لي  ل ةٍ ط   لسِ 

 
ب ا  و  ذ ه 

 
د  أ و  ق د  كَ 

 
َم  أ ق د  ت صر   و 

حِي ةً   لا  ير  ى م  نَ حِيريَِةً غ 
 
أ  ك 

 
ب ا  رُّ بهِِ مِن  تَ  تهِِ ل ه   ب ات ت  ت ؤ 

  

  (3) تقول: أبوها وسمعها التّغلبيّة الحمارس بنت وهذه عمرة
يخ الحمارس ابنة أنا ز ب الش 

 
 الأ

          
ِ  مطوطة    اء   المتن يْ  ب د   الرَك ب   ك 

 
 

ل   ن أد  ب   على بِ ي دب   م    الع ج 
         

 و قب  )...(  إذا الرَهز   ي داركِ 
 

 
 الجلب   أخرى ف البَذون ححمة  

 
 انقلب   إذا جفنه تَت أن  ك 

                                        
 ، تُقيق رمزيلبنان بيروت للملايين العلم اللغة، دار ، جَهرة(ه          497 ت) الأزدي الحسن بن محمد بكر أبو دريد ابن (1)       

( )مخض       رم ( أو الأغلب العجليّ ةعمرة بنت الحمارس)أمويّ )عُزيِ  البيت إل «(. / أرر»)مادّة 51، ص7، ج7921، 7بعلبكي، ط منير
 .79، ص7معجم مقاييس اللّغة، ج / .39، ص72ج تاج العروس)أزز(، ط دار الهداية، /( 71، ص3)ج ف لسان العرب

 الفكر     تُقيق عبد اللغة، دار مقاييس ، معجم(ه    495: المتوفى) الحسين أبو الرازي، القزوينّ زكرياء بن أحمد فارس بنا (2)       
 .79، ص7م، ج7919 هارون، ط محمد السلام

، وزيعوالتّ  شروالنّ  باعةللطّ  الكتب عام  النّساء، دار ، أشعار(ه       423 ت) موسى بن عمران بن محمد بن الله عبيد المرزباني أبو (3)
 وما بعدها. 92، ص7995، 7ناجي، ط هلال العاني، يمكّ  سامي د. تُقيق وتقديم
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انةً   ِ  ف تَت   رم  ب  ومٍ م  ح  م  ل  و ص 
       

 

 
تصف جسد ها وفعل  الشّهوة الّذي تقدر عليه، وتستقي المعنى من بِيميّة البْرذ ورنِ 

هائم  وج ل ب ته وصخبه. وهو الشّيءُ ذاته الّذي فعلته حُبََّّ الشّبِق ة ف نخيرها؛ إذ النّخير للب
 مير.كالخيل والح

 (1)وهكذا يضخّم الفحلُ، يظهر ضخمًا طويلًا.

 طائطا غلاماً  لقت أن ها لو
 

ً  عليها ألقَ  لابطِا كَ  كَ   ع 
وظلّت هذه الضّخامة تزداد وتمتدّ، حتّّ فاجأتنا صورٌ مِن أعجب العُجاب وأفضح    

جَنا اعيُه، وتستطيل سفاهته. فاحتضنت معما يمكن أن يتخيّله إنسانٌ عندما يغيب و  
ومصادرنا صورة لشبه إله جديد، هو الأير المتناهي ف العِظ م، حتّّ تُوّل إل  ةُ العربيّ 

لٍ » يُخطئُ الفصيلُ )الجمل الصّغيُر( فيحتكُّ به. كلّ هذه الكتب تدوّن هذا! ونَن « جِذر
نتساءل: كيف يبقى هذا الفحلُ البشريُّ منعظاً، مستلقيًا؟! وكيف، ولماذا يصبْ على 

 الفصيل به؟! احتكاك
وف مجمع الأمثال للميدانّي، وغيره من المصادر الّتي تجمع الأخبار والنّوادر، تردُ أسماءٌ 

 يبة على ممارسة الجنس.درة العجوالقُ  ةِ م  لر لمشاهير تُضر بُ بِم الأمثال ف عِظ م المتاع، وف الغُ 
 

حتّّ اختُزلِ  ﴾.قولهِ تعال:﴿ احة العقل ف زمنِ أيةُّ ثقافةٍ هذه الّتي ذهبت برج
ر هُ الشّاعرُ محمود درويش-ضوهِ جُلُ ف عُ الرَّ   الصّغير؟!-كما أعطاه ق در

                                       
 .1/431ابن منظور، لسان العرب،  (1)
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يغلب على  لكنو  .ةحولفال فِ   نّاذج  عتبْ  تُ  بأسماءٍ  العربّي القديمةُ  الأدبِ  مصادرُ ر زخ  ت  
 دّمها على أنّّا حقيقةٌ قيُ و  ، عواقِ أرض ال إل   اه  ق   ور س  اول ن الخيال الشّبقيّ يحالظّنّ أنّ كثيراً مِ 

 واقعة ف اليّ فحولأمثال هذه النّماذج ال دِ اجُ و  ت    فإنّ وُجود ها يدلُّ علىمع هذا و  . حادثةٌ 
الي ا من منطلقةٌ خيو  حاة و ستلأنّّا ف الأصل مُ وذلك ، -دون تضخيمولكن من -المعيش

 .هذا الواقع
 فِ  النّساءُ و   الُ جعاني منه الرِّ يُ  ظلَّ ذي الحرمان الّ  إل  كلِّه دُّ ذلك  ر  م   يكونكن أن يمُ و  
 إل  ، أياّم الجاهليّة -العارخشيةِ و   برِ السَّ  سوغّبم-رقابة القبيلة  منذُ  ذلكو  ، وصالال صعوبة

الّذي فيه  نَّ هِ حمرِ د  و  هنّ ثِ مر ط  و   ينِ ر العِ و ع بثقافة الحُ شب   ُ الم التّديّن مسوغّلطة المذكّر تُت سُ 
و أ ين  عِ بر لس   وريةّالح مع جُلفيه الرَّ يتّكِئُ  ،تاع مُستفاضٍ ن م  مِ  -الدّنيا-واقعالكثر مماّ ف أ

ٍقبَْلٍَ» والحديث بإسناد ضعيف:  ،نةً س  أربعين  نةًَ يَنٍس َ بْعي ٍليََتَّكيئٍُس َ ٍالجَْنَّةي جُلٍَفِي ٍالرَّ نَّ
ِ
ٍأننٍْا

ٍالمَْرْأنةُ،ٍفتَقَْرُبٍُ ٍتأَتْييهي لَ،ٍثَُُّ ٍخٍٍَيتََحَوَّ ٍفِي نهُْ،ٍفيَنَْظُرُ رْأ ةمي ٍالمْي نَ ٍأنصْفَىٍمي هَا العقل و ذُ و    (1).«...دَّ
أهل الجنّة   خروجبين و  بين هذه المدّة ف الِخلاطِ  : كيف يمكن التّوفيقينبغي له أن يتساءل

ٍيتٍََ» أنّ الله  سبحانه نجد «الرّدّ على الجهميّة»و فِ  (2) ؟!وقسُّ ال إل  لَّ جَعةٍ كُ  ٍكٍٍَُّلهَمٍٍُْجََََّّ

                                       
، ه                    (453 تارمي، البُس   تي )الدّ ان بن أحمد بن معاذ بن م عربد ، التميمي، أبو حالح، د بن حبّ ان محمّ بن حبّ ا ←انظر)ي(  (1)

. )رقم 372، ص71. ج7994، 9ط، ش       عيب الأرنؤوطبيروت، تُقيق:  –الرس       الة  مؤس       س       ةبلبان، ان بترتيب ابن ص       حيح ابن حبّ 
 (.1491الحديث:

، الةالرس مؤسسة ،حنبل بن أحمد الإمام مسند، (ه 937ت) الشيباني أسد بن هلال بن الله عبد أبو حنبل بنمحمّد  بن أحمد( 2)
 إِنَّ ». 342، ص 97، جالتركي المحس  ن عبد بن الله عبد د: إش  راف آخرون،و ، مرش  د عادل–الأرنؤوط ش  عيبتُقيق:  م 9227- 7ط

لِ  وقاً الجر نَّةِ  لِأ هر كِ، كُثرب انُ  فِيه ا جَُعُ ةٍ، كُلَّ  ي أرتوُن  ه ا س       ُ بُهُ : ادٌ حم َّ  ق ال  -"  الرِّيحُ  ه بَّتِ  إلِ ي ره ا خ ر جُوا ف إِذ ا الرمِس      ر س      ِ : " ق ال   ،شم  اليٌّ : ق ال   أ حر
،ُ لأ  كًا، و ب يُُوت  هُمر  و ثيِ اب  هُمر، وُجُوه هُمر، ف  ت مر نًا ف  ي  زرد ادُون   مِس  ر لِيهِ  ف  ي أرتوُن  : " ق ال   ،" و جَ  الًا  حُس  ر ن ا ازرد درلُحر  ل ق دِ : ف  ي  قُولوُن   مر أ هر نًا ب  عرد   و جَ  الًا، حُس  ر

ن ا ازرد درلُحر  ق دِ  و أ ن رتُمر : نَّ له ُ  و ي  قُولوُن   نًا ب  عرد   .«و جَ  الًا  حُسر
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عَةٍ  ٍٍعَنٍْ»نقرأ أيضًا: و    (1) .« جُُُ يٍٍرَسُوليٍٍعَنٍٍْهُرَيْرَةَ،ٍأنبي َّهٍُ ٍاللَّّ ئيلٍٍَأنن ٍٍهَلٍٍْس ُ ٍالجَْنَّةيٍٍأنهْلٍٍُيمََس 

،ٍلٍٍَبيذَكَرٍ ٍنعََمْ،:ٍقاَلٍٍَمْ؟أ زواجٍَُ فَى،ٍلٍٍَفرَْج ٍوٍٍَيمََل  عٍٍُلٍٍَشَهْوةٍ وٍٍَيََْ   (2).«.تنَْقَطي
دُ ذاتهُ لٌ واحدٌ، جُ نّ ر  هُ ث ُ مِ طر ، ي  ةواحدعدد العذارى ف ليلة إل   نتقلُ ي  ( 12) و الع د 

 )أبو أرب(.  !على الباه ةِ در  القُ  ت أسرط ر تر ف شأنه مسألةُ 
وغيره من  للميدانيّ وم  يكن وحده مّمن اشتهر بِذه القدرة. إذ نجد ف مجمع الأمثال 

ب قُ مِنر »أو « أ نرك حُ مِن... »المصادر الّتي تجمع الأمثال نّاذج  تُت عنوان   «.... أشر
واشتهرتر أسماءٌ ف ملاحقة النّساء، تُترق الممنوع  ف البوادي والح واضر، والخيام والقصور. 
وقد مرّ بنا نّوذجُ التّغزُّل بامرأة النّعمان من قِب ل النّابغة. وعبد بنّ الحسحاس ف هذا المجال 

 (3) مشهور.
 ِ ب ير  نَ الصُّ

 
أ  ياَتِ ي و م  لقِين ن اك 

 
نسِِ   كا  ا للِ م  ر ف ه   ظِباءٌ أعارت  ط 

 
 

نَ ب ن ات  الق   روا بنِاو ه  ع   ومِ إن  ي ش 
 

نَ بنات  الق    ارسِِ يك   ومِ إحدى الَده 
ن يَرٍ   نا مِن ردِاءٍ م  ق  ق  م  قد ش   ف ك 

 
ل ةٍ غيرِ عانسِِ   ف  ق عٍ عن ط  مِن ب ر   و 

قَ   قَ ب ر دٌ ش   بالبَدِ مثل ه   إذا ش 
 

بسِِ   ُّنا غير  ل  و الي  ك  حتَّ كَ   د 
 

                                       
- الأثير ابن دار، ةالجهميّ  على دّ لرّ ، ا(ه                    922 )ت جس    تانيّ الس    ّ  ارميّ الدّ  س    عيد بن خالد بن س    عيد بن عثمان أبوس    عيد (1)
 .792، ص 7، جم7995- ه 7371 ،9، طالبدر الله عبد بن بدر ، تُقيق:الكويت

 المأمون دار، الجنة صفة، (ه         342: المتوفى) الأصبهاني مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن الله عبد بن أحمد يمنع أبو (2)
 929، ص الله عبد رضا علي: قيق، تُسوريا دمشق، للتراث

. / 71و75مة(ص، )المقدّ 7952( ديوان س ُح يرم عبد بنّ الحس حاس، مطبعة دار الكتب المصريةّ، تُقيق عبد العزيز الميمنّ، ط3)
لام هارون، ط432الزّجّاجيّ أبو القاس      م عبد الرّحمان بن إس      حاق)ت ، 9ه(، أمالي الزّجّاجيّ، دار الجيل بيروت لبنان، تُقيق عبد الس      ّ

: له نِيٌر أي معلَّم بعلامات.  -الدّهارس: المصائب. -. )المكانس: ش ج ر تستكنّ بِا الظبّاء742، ص7921 الوجه. بْقع: قناع ال -مُنيرَّ
 الطَّفلة: النّاعمة.(. -
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ف له عن جال س هنّ يومًا، فأخذن  ف يكش، صُبير بن يربوعبنّ عن نسوةٍ من  الكلامُ 
نهما ثوب أنّ المتحابّ ينر إذا شقَّ كلُّ واحدٍ م» -ف زعم العرب-،لأنّ بشقّ الثيّابمفاتنهنّ 

 (1)«. صاحبه دامت مودَّتُهما
ف  المواقفُ و  النّعمان.  ن تهديدمِ  ب  ر  ه   . والناّبغةُ هِ ادِ ي  سر أ   اءِ س  بنِ  هُ يبُ بِ شر ت   هُ ل  ت   ق    مٌ ير سُح  ف

ِ الع   الانسياق وراء    رةُ والمغام   -بذلك القياس الاجتماعيّ الأشراف -الزاّنية بنساء الأشراف ينر
  .كثيرةٌ م و اقِفُ   ف ذلك 
انت نساءُ ح يٍّ ك ،«ي س ار»اسمهُُ  لمىأبي سُ  بنِ  زهيرٍ دٌ لبر ع   ةِ م  لر ن بين نّاذج الغُ ومِ 

ن هُ لِم ا يبتغين عنده مِن قدرةٍ على الباه. يٌر، واسترجعه فأسره القومُ حتّّ هجاهم زه  يطلب ر
 (2) منهم.

 ٌّ َ الَاَسِ حي  نَ شَ 
 
لمَ  أ  ت ع 

 
ار  ي    ارهِِم  ي س   ن اد ى ف شِع 

ت    د  ب ه  ل ر د  س  ل  ع  ل و  وه  و   م 
 

عار    ي رٌ م 
 
نيِحةٍ أ ُّ م  شَ   و 

م  إلِي  هِ   ك  اؤ  ت  نسِ   إذا جَ  ح 
 

ار    غ  دٌ م  س  نهَ  م 
 
أ ظَ ك  ش 

 
 أ
و مِن بعيدٍ   د  برِ  حيْ ي ع   ي بَ  

 
ا   ابٌ ق  إلِي  ه  ب ق  و  ق  ار  و ه   ط 

: علامة الشّعارُ »نكشف لدى يسار غيابُ هُم ف س ف رِ؛ إذ الحيّ، وي عندما يغيب رجالُ  
هم بأنّ ا«القوم ف سفرهم لقوم ، بل هو الّذي ينُاد ى. فلمّا افتُضِح  أمرهُُ، ح ب سوه. فيع يرِّ

بُهُ بينهم..و   لِ أ ي ضِرابهُ. يُ ق الُ: ع س ب  ال»استُعذِب  ع سر اقة  ف حلُ النَّ الع سربُ: ط ررقُ الف حر

                                       
 .747( ديوان سُحيم، ص1)

، 7. )الأبيات الأربعة( / ابن منظور، لس           ان العرب، ج351، ص72ه(، كتاب الأغاني، ج451( انظر)ي( الأص           بهاني)ت2)
ر ه قومٌ فه ج اهم.») 592ص اراً أ س          ع ى ي س           تن الحس        ن الأزدي )ب محمّدكر بن دريد أبو با /البيت الثاّني(. « قال زهير ف عبدٍ له يدُر

بُ الفحل: م اءُ  .442، ص7، ج7921، 7، طرمزي منير بعلبكي، تُقيق بيروت –دار العلم للملايين ، جَهرة اللغة ،(ه497 )ع س          ر
ت  ر ى لذلك.(  ضِر ابهِِ، يكُر
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يدٍُي  عرسِبُها، و يُ ق الُ: إنِه  ت عار للِنَّاسِ الع سرب، و ق در  لشََدي ويدُقّق البيتان الأخيران ف  (1)«. .يُسر
وصف إقبال وجَُوح النّسوة عليه، فينعظ)يشظّ(ويطول متاعُه حتّّ يكون كالحبل المتين 

انتهاء « قُطار»الطّويل! ....ويصوّر البيت الأخير صوت الوقاع)البْبرة والقبقبة(يتبع ذلك 
 العمليّة..

 المخالسة والمواعدة والمتعة. والشّعر الجاهليّ مليء بصور

ث رر ة فِ  الرمثل بِهِ  ضرربيُ  أرب،و  أ ب ُ  »  م اع، ك  : يُ ق ال .بر  أ   بي أ   نر مِ  حُ ك  نر أ  : ف  يُ ق ال الجرِ
 (2) !«عذراء سبعين ةٍ واحد ل ي رل ةٍ  فِ  ضَّ ت  اف ر  إِنَّه

روف ف ب. ومعمهما تُيّلنا لن يمكننا بلوغ هذا الحدّ من صناعة أيِّرٍ مثل أبي أر 
الإشاعة كيف تُض خَّم الأمور دائمًا. لكنّها لن تنطلق من فراغ. وعلى قدر التّضخيم، 

ه واستمدادُ  .، أو المرض الخطيردليلًا على الحرمان الكبير-بِذا الحجم-سيكون الشّبقُ 
ذي ذا المسوغّ الّ اغٍ بِمن مقدَّسٍ دينّّ، لن يكون سوى اصطب -دلالة على الكثرة– السّبعين  

 حجّته. يصعب ردّ 

لى عمى ع دليلٌ -والمبالغةبِذه السّذاجة -بٌ عُجابٌ، ابن الغز هذا. صُورتهُ ع ج  
   الجنسيّة.البصيرة عندما تسيطر الغريزة 

ظاهرٌ مِن طريقة تقديم الخبْ عنه غلبةُ الرّواية الشّفويةّ )أي الإشاعة(، لكنّ الميدانّي 
 اسمه، ف  ق ال  أبو هو ر جُل اختلفوا ف»بالنّسّابة )ابن الكلبّ(.  يريد تثبيت الخبْ مُدعَّمًا

                                       
 .592، ص7( ابن منظور، لسان العرب، ج1)

 القاري عمدة، (ه                   255: المتوفى) العينى الدّينبدر  يّ الحنف الغيتابيّ  حس   ين بن أحمد بن موس   ى بن أحمد بن محمود محمّد أبو (2)
 .972، ص 99بيروت، ج – العربيّ  اثالترُّ  إحياء دار، البخاريّ  صحيح شرح
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: ق ال  حمزةو هو الحارث بن ألغز، : هو سعد بن ألغز الإياديّ، وق ال  ابن الكلبّ : اليقظان
ي م  الأ يادي وكان أورف  ر  النّاس م ت اعاً،   عروسه ، زعموا أنّ وأشدّهم نكاحاً هو عُررو ة بن أشر

نرب ها، ف  ق ال ت لهزفّت إليه،   (1) .«أتهدّدني بالرُّكبة؟!: فأصاب رأسُ أيره ج 
لتّهويل والكلام عن هذه الرُّكبة واضحٌ أنهّ مصطنع ل ه إليه؟!م ن أخبْ بليلة زفاف عروسِ 

 والمبالغة. وإل اليوم يستعمل ف النّكت الممنوعة.
سألة، فيستخدم نقل الم م  هر و  يدرك -غيره مّمن ينقل الخبْ بنفس العبارةو  -وكأنّ الميدانيّ 

ت  لرقي على ق  ف اه ثُ يُ نر إنّ : يُ ق الو  »الخبْ مبني ا على ناقلٍ مجهول:  عِظ فيجئ الف صيلُ ه كان ي سر
ستدلّ ثُّ ي   (2) «ف المعاطن ليحتكَّ به الجرِربي  فيحتكّ بمت اعه يظنّه الجذل الّذي ينصب 

 إليه: بُ س  نر ت ُ بأبيات 
ت  أل  ر     إخالَ   حتَّ  بمَا أن ع ظ 

 
زَق    دُّ للإنعاظ أو ي ت م  ي ن ق   س 

  
 
: ق د  و   ه  ل  مِ ع  فأ  ن  حتَّ إذا ق ل ت 

 
طَق   وتمطَى جاماً أبى    ي ت م 

وِيلًا و    ت  قرص ى بإضافة عبار ةٍ أكثر  ت  هر ذا غ شِي  امرأةً غُشِي  كان إ»ذ ك ر هُ ص احِبُ ال مُسر
 (3) «.عليها لِوُفورِ عُضروهِِ.

وتُس مّى  ،المحمودات ف الثقّافة الجنسيّة العربيّةن اع مِ ق  والمغشيّ عليها أثناء الوِ  
  (4).الرَّبوُخ/الرَّبوُح

                                       
نّة المحمّديةّ، تُقيق (ه572 ت) إبراهيم بن محمد بن أحمد الفض    ل أبو النيس    ابوري الميداني( 1)  دمحمّ ، مجمع الأمثال، مطبعة الس    ّ

 953، ص9أبو هلال العس                كريّن جَهرة الأمثال، ج←. / انظر )ي( 432و431، ص9، ج 7955، ط الحميد عبد الدين ييمح
 (.4925)رقم المثل 

 .593، ص7م، ج. / القاموس المحيط، باب اللّا 431( نفسه )الميدانّي، مجمع الأمثال، ص2)

ى ف أمثال العرب، مطبعة مجلس دائرة 542ت( الزّمخش          ريّ أبو القاس          م جار الله محمود بن عمرو بن أحمد )3) ت  قرص             س          ر
ُ
ه(، الم

 .499، ص7، ج7919، 7المعارف العثمانيّة بحيدر آباد الدكّن الهند، مراقبة د. عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانيّة، ط

 «.ر بوُخ»عاجم القديمة بالخاء وكلّ الم«. ف الأصل ربوحٌ وهو غلط. »942( انظر )ي( ابن الجوزيّ، أخبار النّساء، ص4)
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ز وَّج نِّ ابن ت ه »:قال ،ر ضِي  اللَّهُ عنهُ   رفع شكوى ضدّ صهره عند عليّ لًا ى أنّ رجُ و  رر ي ُ و  
ا لك  مِن جُنونّا؟  : م ا ب د  ا غُشِي  ع ل ي ره  و هِي مجنونةٌ. ف  ق ال  : إِذا جامعرتُ ه  : )تلِرك  ف  ق ال  ا، ف  ق ال 

 ررأ ةُ يُ غرش ى ع   )الرَّبوُخُ( لسرت  له ا بأ هل( أ راد أ نّ ذ لِك يُحرم دُ 
ا عِنرد  الِجم اعِ مِن ره ا، و هِي )الم ( ل ي ره 

و ة. ة الشَّهر    (1).«مِن شِدَّ
 أ ررب خ  »حتّّ قيل:-ف حُكم ذوات اليمين-ويبدو أنّّا كانت مفضَّل ةً، يقتنيها الأغنياءُ 

ت  ر ىالرَّجُ  اريِ ةً  لُ: اشر ت  نرخِرُ »أنّّا جاذبيّةً عندهم، « وخبُ الرَّ »ومماّ يزيد هذه  (2)«. .ر بوُخاً  ج 
نونة.عِنرد الِجم ا مج  رُ البيت  (4).«حُبََّّ »وهذا يذُ كِّرنا بنخير  (3)«اع وت ضرط رِب كأ نَّّ ويرد ذكر

 (5)عيّن: مُ  مٍ ن دون نسبته إل اسر مِ  -«ربخ»دّةما-ف المعاجم

اتِ  َ  ّ ي ب   ط 
 
 تّ  الف   أ
 

ه  .َ.ْ.ُ   لمِ  ب وخٍ غ   ر 
 
 
 
 

 

 (6).« ة الف ررجق  ي ِّ وقيل الضَّ  ،و تُهاهر والحارقِةُ المرأ ة التي ت  غرلِبُها ش  »
تَحْصيٍ» ت   - فَةالمسُ ْ يان و ذ لِك  ممَّا يُسر  و قيل هِي  الضَّيِّقة اليابِس ة حبُّ الَّتِي ت  يربسِ عِنرد الغِشر

ُت وهِّجة 
«. ست حرصِفٍ زعرت  ن زعرت  ع ن مُ ا ن  ذ  وإِ  »وأشار إليها الأعشى بقوله:  ،«الحارةّ -والم

ي ررُ » فيها قيل :الحارقة و  »وهي أيضًا   (7) «.الح ارقِ ةُ. النِّسِاء خ 

                                       
 . )ربخ(.71/ 4. )ربخ( / ابن منظور، لسان العرب، 953/ 1( الزبّيديّ، تاج العروس، 1)

 .953/ 1( نفسه )تاج العروس(، 2)

 «.(تضطرب»بدلا من « ت طرر بُ ». )وردت كذلك 953/ 1( نفسه )تاج العروس(، 3)

 .  421ص 7عرفة، ج( انظر)ي( الميدانّي مجمع الأمثال، ط دار الم4)

. )ربخ(. / الأزهريّ أبو منص             ور محمّد بن 71/ 4. )ربخ( / ابن منظور، لس             ان العرب، 953/ 1الزبّيديّ، تاج العروس،  (5)
 .414، ص1أحمد، تهذيب اللّغة، الدّار المصريةّ للتّأليف والتّرجَة، تُقيق: د. عبد السّلام سرحان والأستاذ محمّد علي النّجّار، د ت، ج

 .172/ 7( ابن منظور، لسان العرب، ط دار صادر، 6)

يّقة  .والحارقة:73، ص3المخص ّص، جابن س يده، ( 7) منصور  وبأ الثعّالبّ  / )القول منسوب إل عليّ بن أبي طالب(. الفرج.الض ّ
 .775ص ،فقه اللّغة الثعّالبّ،
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اع الأيور واعه، وبالتّالي أنو وسواءٌ حارقة أم مستحصفة أم غير هذا من أسماء الركّ ب وأن
لِ »هذا  وأسمائها، تبقى صورةُ  ان سيطرةً على ذهنيّة الجنس العربّي. وبقدر ما كمُ « الِجذر

م متاعُ المرأةِ مستديراً يملأ المكان، ولكن  يقدَّم جهاز الرّجل عظيمًا شديدًا، بالمقابل كان يُ ق دَّ
لى غلمان، ولكنّ ما زالت تُافظ عية  بقعرٍ ضيّق. وهذه امرأةٌ تفاخر أنّّا ولدتر ثان

 (1).شدّتها
  
وَرٌ  حِريِ ك إنَِ  ز  زابيِ ه   ح    ح 
     

ب ةِ   و ط  ق   الظَب ي ةِ  ك   الرَابيِ ه   ف و 
ةٌ  منه جاء   قد    ثمانيه   غِل م 

    
ب ت ه وب قِي ت    ـا ث ق  م   هِي ه   ك 

دلاليّة جدّ  وتقولها بِاءات«..نيهجاء منه غلمةٌ ثا»أو ربّما تقصد شيئًا آخ ر  من وراء  
 لحركة...ذه امنسجمة مع الحالة، بل حتّّ إيقاع الرَّج ز مصوّر له

ل»وأخيراً نخرج من ساحة  قت كيف صدّ   ابن ألغز، ولكن بتساؤل ضروريّ:« جِذر
ا النّاسُ هذه الصورة الم ؤُسرط رة؟! وعلى افتراض أنّّم كانوا يتفكَّهون بِا ويتسلّورن فقط، فلماذ

انتشرت بين النّاس؟! أي لماذا الاهتمام بالجنس مُه وَّلًا ومُضخَّمًا إل الحدّ؟! أم  يكونوا 
يعلمون أن مِن العبث أن يستلقي  رجلٌ رافعًا كاشفًا عن إنعاظِهِ؟! بل كيف سيصبْ على 

 حكّة الفصيل الأجرب؟!
ليمًا. أن يبقى حإنّ هذا لخيالٌ مريضٌ وراء ه أسبابٌ أكب  رُ مِن قدرة الحليم على 

 فانشغلت النّاس بما هو متاح من تسلية.

                                       
ص،)الغليظ  الح ز ابيةُ: الرَّك بُ . 757و752، ص4ابن منظور، لس            ان العرب، ج( 1) ينبغي هنا  / .(91ص ص ،9ج المخص            ّ

 ملاحظةُ هذه الهاء السّاكنة المنسجمة مع النّ ف س المتر دِّد ف مثل هذه الحالة.
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 حوثرة

رهُ ف المعاجم القديمة كلسان العرب ن من عبد وح ورث  ر ةُ اسم وبنو ح ورث  ر ة  بط »ورد ذكِر
استامت فيه ن لبْ فوكان من حديثه أ ن امرأ ة أ تته بِعُسٍّ م ...القيس ويقال لهم الحواثر

ةً غالية  والح ورث رة الح ش فةُ ر أرسُ فسمي ح ورث  ر ة   هُ لو وضعتُ فيه ح ورث  ر تي لملأتر  :فقال لها، سِيم 
  (1)«. الذكر

ابرنِ مش« اسمهُ ربيعة بن عمروو  هو رجل من بنّ عبد القيس، » ومجمع الأمثال هور ك 
يوماً  حضر»ر بأنهُّ يذُك  و  .  « أعظم أيرا من ح ورثرة.: وُفُور ك م ر تهِِ، حتّ لقد قيل» ألغز  ف 

فكشف عن حوثرته فملأ بِا عُسَّ المرأة، فنادت المرأة  ...سوق  عُكاظ، فرام شراء عُسٍّ 
  (2)«..باسم هذا العضو" حوثرة" ي  مِّ اس، فسُ وجَعت عليه النّ . باللقلقة
الرم ررأ ة  سَّ ثَُّ كشف ع ن كمرته ف م لأ  بِ ا عُ »ذكُِر  ف جَهرة الأمثال بنفس الصّياغة. و  

  (3). «كمرةوالحوثرة ال .حوثرة ي  ف سمّ ...اهيةوالفليقة الدّ ! لرم ررأ ة ي ا للفليقةفنادت ا

                                       
 . )حثر(.715/ 3( ابن منظور، لسان العرب، 1)

 ..(شدّة الصوت، أو هي كل صوت معه اضطراب: اللقلقة) .432-431/ 9( الميدانّي، مجمع الأمثال، 2)

بطه وكتب ض       ، تُقيق دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، مثالالأ جَهرةلعس       كريّ أبو هلال الحس       ن بن عبد الله بن س       هل، ( ا3)
 .955-953، ص9، ج2792، 7ط هوامشه ونسّقه د. أحمد عبد السّلام. خرجّ أحاديثه أبو هاجر محمّد سعيد بن بسيوني زغلول،
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حوثرة العبقسّي من العصر الجاهلّي  أنّ على يدلُّ قد وممّا  (1). كما ذُكر في المستقصَ 
مت في مقتل طرف يةَِ في ال  -بني حوثرة-راثِ وَ للمتلمّس يذكر الحَ  ورودُ بيتٍ  بَل مِن قِ  ةالتّي قُد 

 (2) .عمرو بن هند
م   ابكِ  س  ح 

 
اتِ عن أ ض  السَو ء   ل ن  ت ر ح 

 
 

ِ و  الح   م  ع  ن    ِ  اق  س  إذِ  ت   رِ اث  دِ ب  ع  م  ـل
م  من ن  ع مٍ ستبقى عورةُ القومِ متّسخةً بالعار، ولن يغسله)يرحضه( قبولُ   فمهما قُدِّ

 هذه الدّيةِ.

 خوّات 

ث جال، فإذا اكتُشف  أمرهُ زعم أنهّ يبحأنصاريٌّ، كان يلاحق النّسوة ف غياب الرّ 
غ لُ مِن ذات أ شر »بِعِظ م ك م ر تهِ. وم ضرب مثله جَله الشّارد منه. وهو الآخر اشتهر عن 

 .مماّ رأتر  لًا ور يرجع إل قصّة أشبه بقصّة ابن ألغز وعُسّ تلك المرأة الصّارخة ه  « النّحيينر 
  (3)أورده الميدانيُّ تُت هذه المثل. 

 خ وَّات فأتاها ية،الجاهل ف منالسّ  تبيع كانت ثعلبة، بن الله ت  يرم بنّ من امرأة هي»
 إليه فنظر نَِرياً، تفح لَّ  وساو م ها ا،أحدً  عندها ي  ر   فلم سم رنا، منها يبتاع الأنصاري جُب ير بن
 أريد: الفق إليه نظرف ففعل، آخر، نَِرياً  حُلَّ : فقالت غيره، إل أنظر حتّّ  أمسكيه: قال ثُّ 

                                       
ت  قرص ى ف أمثال العرب، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة 542بن عمر)ت( الزّمخشريّ أبو القاسم جار الله محمود 1) سر ه(، الم      ُ

 (. 7199رقم المثل ). 322، ص7، ج7919، 7بحيدر آباد الدكّن الهند، مراقبة د. عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانيّة، ط

ب عيّ 2) ة،  عبيدة عن الأص    معيّ، ط جامعة الدّول العربيّة معهد المخطوطات العربيّ رواية الأثرم وأبي-( انظر)ي( ديوان المتلمّس الض    ُّ
يرفّ، ط  . )معبد أخو طرفة، وقد جاءه عمرو بن هند بدية أخيه أنعامًا. والبيت مذكور 752، ص7912تُقيق وش  رح حس  ن كامل الص  ّ

 لن ي رحض السّوءات...(. ←

 . 411- 411ص، 7مجمع الأمثال ج( الميدانّي، 3)
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 ما قضى حتّّ  فرعهد   على تقدر فلم ساو ر ها هايدير  ش غ ل   افلمّ  ففعلت، فأمسكيه، ذاه غير  
 أنكح من»وأورده أبو هلال العسكريّ ف جَهرة الأمثال تُت عنوان.«. هربو   أراد

يثه أ نه حضر سوق » (1)«. خوّات دِ من ح  ب ير الأنصارى و  وات بن جُ و  خ  هُ
ل   من عكاظ ف انرتهى إِ يرل تبيع السّ ذ  دفع ف م  ... امرأةٍ من هُ ا وذاقه و  ه  ل ي ر ه إِ

فع ع ن ن فسِ  لدّ ي لا  تقدر على ا ا الآخرى ثَُّ غشيها و هِ ه  ي دِ ا ه  فأمسكته بِ
نّ  ا ق ال   .ينر حي   لحفظها ف م ال ه  ن ر ا ق ام  ع  اتٌ رفع خوَّ ف   .ن اك  لا  ه   :تف  ل مَّ

 مع ذات النّحيين. بأبياتٍ نجدها عند ذكر فصّته «ت هُ عقير 
 ِ بِ و ذ اتِ عِي الٍ و اثقِيْ  ب س  اك   ه 

 
ار    ا ج  ت  له  ل ج  اتِ  خ  ل ج  ا خ  تهِ   اس 

ا إذ    ي ه  ل ت  ي د  غ  ا ش  ه  ت  خِلا ط   أر د 
 

نٍ ذ و ي ك  ع    م  ِ مِن  س  ي يْ  ر اتِ بنِحِ   ج 
ياَن  ي  و    ت ه ر  ر ج   ه  ر أس   ف  ط  ن  أخ 

 
ل وطِ ال كِ مِن  الر امِ   خ   اتِ ر  ق  بالم   ـم 

 انَِ يهِ   كِ ر  ن ت  مِ  ت  لا  ي  فكان هاا الو   

  

ن اتِ   ا مِن  شِدَةِ الطَع  ي لٌ ل ه  و   و 

 

   
فَي  ف   ِ ك  ي يْ  دَت  على الَِّح  ةٍ  ش  حِيح   ش 

  

ت ك  مِ   ا وال ف  نهِ  م  لا تِ  ن  على س   ف ع 

ع الأمثال( وأبي انّي)مجمهذه الأبيات مرويةٌّ بشيءٍ من الاختلاف ف بعضها بين الميد   
هلال العسكريّ)المستقصى من أمثال العرب(. لكنّها تعطي صورةً عن مجتمعٍ انفقدت فيه 

وى فرصةٍ س -بالمعنى الغريزيّ -القيمُ، وصارت فيه المرأةُ متاعًا، لا يرى من الفحلُ 
 للانقضاض عليها متّ تمكّن من ذلك، ولو بالحيلة.

احبُ ها صلهذه القصّة، أورد   نتقمت امرأةٌ من الرّجالا هنا فقُِدت الرّجولة.  لذلك
ِ »المستقص ى تُت عنوان  ي  ينر ز ى مِن ذات النِّحر  :«أ خر

ذِه امر » نرص اريِّ فِ الجر اهِلِيَّة تاها خ وَّ ...أر أ ةٌ و ه  ف عهُ بِ ا و م  ت   ر  ج  ف  ف    ...ات بن جُب ير الأر در
سمن  عِ ئِ ب ا ير فشغلت يد   ،اه  رِ أر ث  بِ  تر ب  ل  ية ط  نّ لا  جر الدَّررد اء العُ  مَّ أُ  نَّ أى ك  يُحر و  . نِ مر خوفاً على السَّ 

                                       
 .955، ص9ج، مثالالأ جَهرةالعسكريّ أبو هلال،  (1)
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ان ت ت قول ي ا  ،اتٍ ن  ف  دمها ص  ا بقه  ت ر ن  ف  ص  و   .هِ تِ ت فى اسر قر ز  ب   و   ،ربة باِلري م ام ةِ ى خِ بسوق يُسمّ  و ك 
 (1).«!اتة عِنرد خ وّ يّ الهذلِ لثأرات ي ا  !النِّس اء عِنرد الرِّج ال اتِ ر  أر ي ا لث   !حيينلثأرات ذ ات النِّ 

هذه القصّة دليل على واقعيّة ما كان يجري؛ إذ لو كان و  لقد أوقعت بِذا الرّجل، 
نيّة هذه، وذلك أن م ن يدُ وِّن هذه  محض  خيالٍ فقط، ما ذكُِرت قصّة انتقام المرأة العُجلا 

 ةً؟! ح قيقةً ثابتالأخبار رجال. وهل يدوّن المذكَّرُ ما فعل به المؤنّثُ لو م  يكن 
وربّما اعتراف بأنهّ عقاب مستحقٌّ. فقد أخذت تركله ف مؤخّرته، ووف خصيتيه 

 بالذّات)تصفنه(! فأيّ خزيٍ هذا؟!)رد ا على خزي الهذليّة ذات النّحيين(.
إنساني ا، طغتر فيه ، وإنّّا -هوةُ ليس الشّ -ع ورد ةً إل الأبيات! إنّّا تصوّر مشهدًا لا 

الها. تشتغل لكسب قوت عي-تبدو أرملة-ارمٌِ مِن خوارم المروءة؛ إنّا امرأةطغى فيه خ  
ات يقضي وطر ه، ثُّ يتغنّى بذلك، وكأنهّ خرج منتصراً من معركةٍ هو بطلها، يشبع المرأة بالطّعن

 والفتك والفعلات.
 يط نباتّي كنّ لمستعدّةٌ لذلك؛ تهيّأت بتضييق متاعها بخ-فيّ انب خ  ن ج  مِ -والمرأةُ 

  (2)«. اتِ ر  ق  م   الراّمك المخلوط بال» ، أشار إليه ف قوله يتّخذنه
راً، وحضورهه بعد إسلامه، أنَّ ى رو  ويُ   كيف خ وَّات يا»:  الله رسول له قال ب در
 بُّ النّ  له فقال زةحم رواية وف... عليه، الله صلوات وت  ب سَّم شراؤك، كيف ىو  رر وي ُ  شِر ادُك؟

                                       
ت  قرص ى ف أمثال العرب، ج1) ُسر

 .411/ 7(. / الميدانّي، مجمع الأمثال، 429رقم المثل ). 99، ص7( انظر)ي( الزّمخشريّ، الم

رِ: الَّذِي يُس مِّ والرّ . »933، ص 72انظر)ي(: الأزهريّ أبو منصور، تهذيب اللّغة، ج( 2) ء، اسُ الرَّام ك و هُو  ش ير يهِ النّ امِكُ بالكسر
ي َّرُ فِ الطيّبِ.  ررأ ةُ. ..يُص    

يَّقُ بهِِ الم ك ا، والرَّام كُ ت  ت ض     ع ل س   ُ كِ ف يجر . 411/ 7الميدانّي، مجمع الأمثال،  /. «ش   يءٌ أس   ودُ كالق ارِ يخلط بالمسِ   ر
 .«.بُِْ الصَّ : الم  قرر ةُ و  ...شيء تُض يّق به المرأة قُ بُ ل ه ا: والراّمك»
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 :لإسلاما ق  يَّده منذ أو - أسلمت منذ اأمَّ : فقال عليك؟ أيشرد ؟بعيركُ ف  ع ل   ما - 
 (1)«..بدعائه تر ن  ك  فس   غُلرمته، تسكن بأن دعا لامُ السّ  عليه أنه الأنصار وي دَّعِى فلا،

 

 ةُ الَ مَ جُ 

 على دخل لبة،ث  عر  بن ق  يرس بنّ من رجل هو »و  واشتهر رجل بالشّبق يسمّى جَُالة، 
، باركةً  الع ط نِ  ف له ناقة  ا،ه  كُورِ  رؤخَّ  مُ بِ  هُ ذيلُ  ثوتشبّ  اقة،النّ  فقامت ،...... فجعل تجت  رُّ

ب قُ : قالواف الأمثال، هذه فيه فجر ت ،وسٌ لُ جُ  مُ ور والق   الحيّ  وس ط   كذلك به فأتت  من أشر
ز ى جَُ الة،   (2).« .ة  ال  جَُ   نمِ  ..... وأرفعُ  جَالة، نمِ  وأفضح جَاُ لة، من وأخر

صنع الفراغُ بأصحابه؛ تهيج الغلمةُ، ويسيطر الجنسُ. ويتعدّى بمتبّع هواه ما يهذا 
واة بن سليم من أشج   »و  الحدود، فيلجأُ إل ممارسته ولو على البهائم!  ع، وبنو سُ

ون بنكاح العنز. ع يرَّ  ساء  نفيها ائل سوربّما تقصدهم بنتُ الخسّ بالأبيات الّتي تُ «. يُ 
  (3)أشجع  عن أنواع الأيور:

ل وا ع   اء  نسِ   س  ج  ش 
 
  أ

         
ي   أي كُّ  

 
ع   ورِ ـالأ ن ف 

 
 أ

دليل على إطلاق العنان -مع ن  زروهِمر على العنز-هؤلاء القومنساءِ  ومساءلةُ   
 ة.م  لر ف الاستجابة الجنونيّة للغُ -كما لنسائهم-لرجالهم

                                       
 .411/ 7( انظر)ي( الميدانّي، مجمع الأمثال، 1)

 (.3992. )رقم المثل 421.-421ص 7الميدانّي، مجمع الأمثال(، ج)نفسه  (2)

 .47، ص9جدار الكتب العلميّة بيروت لبنان، صّص، ابن سيده، المخ( انظر)ي( 3)
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 يسار

 (1)، وذ ك ر  أنهّ:يٍّ وبين ت  يرمِ  ءمِن بنّ أشجع  هؤلا ف محاورة بين رجُلٍ  لميدانيُّ ا هُ أ ورر د  

 :ا عنه، ف  ق ال  جُب  يرهاءُ ه  س  حب  ، ف  غزالةً  م ن ح هُ  يُّ عِ ج  الأ شر  ت  يرم، وكان جُب ري هاءُ  نِّ ب  ل لِ ور م  »
لى بنّ و  ي   أم  ؤ   مٍ ت  ت  م  يً أل س   ادِّ

 
نِ   دَى اليم  ت ن ا فِ يح  م  ن ائحِ  ـا ت ؤ   م 

كان ،  ع بردٌ لزُهيٍر بنِ أبي سُلمى ال مُز نيّ  «(ي س ار»أيأخرى أنهّ) وذكُِر ف مصادر       
ر تهِِ الشّديدةِ على الباه. جاهم زهيٌر، واسترجعه القومُ حتّّ ه هُ ر  فأس    مرغوباً لدى النّساءِ لقُِدر

 (2) منهم.
 ٌّ َ الَاَسِ حي  نَ شَ 

 
لمَ  أ  ت ع 

 
ار    ارهِِم  ي س   ي ن اد ى ف شِع 

ب    س  ل  ع  ل و  وه  و  ت م  د   ه  ل ر د 
 

عار    ي رٌ م 
 
نيِحةٍ أ ُّ م  شَ   و 

ةً عنده لآل أشجع. ويبدو أنّ وراء هذا الحبس     وها هو التّيميّ يحبس غزالةً منيح 
 (3) :على سؤال الأشجعيّ منيحته يُّ مِ ير الت َّ  شبقُ ي س ارٍ هذا. فر دَّ 
يه   دِّ ن ؤ  ةً ب لى  س  ك  ذ مِيم   ا إلي 

     
ِ  اه  ح  كِ ن  ت  ف    ن اكحِ   ذ  إ ت ك  الم  ز  و   أع 

 

                                       
ليات، دار المعارف، ص /. (9252. )رقم المثل 457، ص9( انظر)ي( الميدانّي، مجمع الأمثال، ج1) ، أنهّ مات 711ف المفض          ّ

 .719-712كلام للمحقّق عبد السلام هارون وأحمد محمّد شاكر(. وأبيات القصيدة ف وصف عنز منحها للتّيميّ، ص)زمن بنّ أميّة 

، 7عرب، ج. )الأبيات الأربعة( / ابن منظور، لس           ان ال351، ص72ه(، كتاب الأغاني، ج451( انظر)ي( الأص           بهاني)ت2)
رمزي منير ، تُقيق بيروت –دار العلم للملايين ، جَهرة اللغة ،(ه497 تبن الحس                ن الأزدي ) محمّدبن دريد أبو بكر ا /. 592ص

ت  ر ى لذلك.(. .442، ص7، ج7921، 7، طبعلبكي بُ الفحل: م اءُ ضِر ابهِِ، يكُر  )ع سر

 .457/ 9( انظر)ي( الميداني، مجمع الأمثال، 3)



 

- 929 - 

 

مِن أثر ما يفعل بِا يسار! ويعُرِّضُ بعادة قوم أشجع المبالغ فيها من الغلمة، «ذميمةً »
يّد( ويفهمُ جبيهاءُ الأشجعيُّ تعريض  التّيميّ مول)س«. المناكح-تنكح»بمعجم نكاحيّ 

 (1)، فيردّ عليه: ارس  ي  
ِ حِيناً ولم ي   ذكرت  

نْ  اح  الع  ن  نكِ   ك 
 
     

ر اضِن    ِ ق ادِح  بأع 
ح الع نْ  ن ك   ا مِن  م 

 
 

و   اً مِن  س  ي خ  ن ت  ش   اة  ن كحتهاف ل و  ك 
 

ارحِ    و  س  ا و ه  نْ  ه  ارٍ ع  اح  ي س   نكِ 
ويظهر مجاهراً  (2) .«شاعر بدويٌّ خبيث»ق ينر للمفضّليات بأنهّ ن قِب ل المحقِّ صف مِ وُ  

 هُ د  نر يسار عِ و إذ ف أعراضهم لا يوجد ق درحٌ لمن يفعل هذا!  غير مكترث بتعريض التّيميّ،
 الٌ ف هذا الشّأن!ث  مِ 

 حُبَّى

، فيقال «حُبََّّ »سمّىتُ  بشدّة الغلُمة -زمن عبد الملك بن مروان-امرأةٌ اشتهرت 
لٌ، كانت تعُلِّ رأة مِ موهي ا ،«حُبََّّ  نر مِ  قُ ب  شر أ  » دينة نساء الم مزواجٌ تزوّجت شاب ا وابنُها ك هر
 والنَّخير والغربلة عُ بر الق   منها بلقب، منها هيئة كلَّ  تر ب  قَّ ل  و   ،اعِ م  الجِ  آتِ ير ه   نر مِ  اوبً رُ ضُ »

ز   (3)«.والرَّهر

هذه النّماذج البشريةّ،  آخر  هذا الفصل لابدّ من الإشارة إل أنّ الرأّي  يميل إل أن ّ
رها سوى نسيج التّعفّفِ، م  يكن أكثالبشر ف إهمال العواطف النّبيلة، و  الخارجة عن طبيعة

ماس ف إل السّقوط ف الشّهوة، و الانغ-أو شُغِل النّاسُ به-خيال مريضٍ، هرب بأصحابه
 تُلُّصًا مِن ضُغُوطٍ قاهرةٍ. ،اللّذّة الجسديةّ

                                       
 .457/ 9لميدانّي، مجمع الأمثال(، ( نفسه )ا1)

 .711، دت، ص1( المفضّليات، دار المعارف، تُقيق أحمد محمّد شاكر وهارون عبد السّلام، ط2)

 .421ص 7( مجمع الأمثال للميداني ج3)



 

 

 

  



 

 

 

 فصلٌ ثانٍ 
 

إذا جئتني فألقِْ العبارة وراءَ ظهرك، وألقِ المعنى وراء العبارة، وألقِ »

 (1) . «وراءَ المعنى! الوجَْدَ 

 

 

                                       
  .99، ص9179كتاب المواقف، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ط ه(،453( النّ فّريّ محمّد بن عبد الجبّار بن الحسن )ت 1)



 

 

 

 

 

 

 

  والغتابالغربة 

  والغتاب الغربةتعجيم 

  العشقوَ الخيانة  فِي 

  الزّمنوَ الطّلل  فِي 
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أعمق أعماقه،  إذا كان موضوعُه الإنسان  فف  ف ذاته. فكير ابّي المعنى  ب  ، ض  زئبقيٌّ 
لن  ؟!هتوّه بعده م ن يحاول أن يفهم شيئًا قليلًا عن هذه الحالة الّتي تنتابعندما يتيه، ويُ 

 ربة ما م  يكن إنساناً. ولن يكون إنساناً ما م  يغترب. يشعر بالغ
يب ر الغُربة حالة الفلاسفة، والعلماء، والصّادقين مع أنفسهم، أو الباحثين عنها. الغ

يغيّر يءٍ م ا، باحثاً عن ش لا راحة  له إلاَّ أن يشعر بأنهّ مغترب، لا  استقرار له إلّا أن يكون
ه يريد غربة راكدٌ، والراّكد يأس نُ. والمغتربُ يأل فُ الأشياء ، لكنّ به شيئًا ما. الّذي لا يعيش ال

رٍ  ما أثنى عليه سيّدُ الخلق  التّجديد. كُن ف الدّنيا ». لو م  يكن الغريب ذا قدر
 (2)«. ..غُرباءِ. للِر وبى  طُ ...» (1) «.غريبًا...

سانُ فيها على الإن يتغرّب معنى الغربة عندما نلاحقه ف مجالات شتّّ، كلُّها يؤكّد
ار ف حقيقة ، فيفنى  فيها لذيذ  الفناءِ. ويحت)الله(وجوده؛ يختار البحث  عن الذّات المطلقة

  لوجوده.وجوده، فيختار أن ي تِيه  ف البحث عن معنًى 
دٌ بالوُ  ةُ ب  رر الغُ  ف )فيها المغتِربُ شُعُور ه بوجوده من أعماق ذاته (3) . حالةٌ يم رت حُ ودِ جُ و جر

،عامله مع الوجوه والأمكنة المختلفة(ت لأنهّ  . والمغتربُ يتعامل مع الأشياء كوجودٍ حقيقيٍّ
يعيش  عيُ لإثبات هذه الذّات هو جوهرُ أنها. والسَّ يعتبْ وجود ه حقيقةً ينبغي احترامُ 

  الإنسانُ حالة  الغربة.

                                       
ه(، حلية الأولياء وطبقات الأص        فياء، دار الفكر للطبّاعة والنّش        ر والتّوزيع، 342( الأص        فهاني أبو نعيم أحمد بن عبد الله)ت1)

  .474، ص7، ج7991ط

أ  غ ريبًا ويرجع غريبًا، فطوبى للِغُرباءِ الّذين يُصرلِحون . »72، ص9( نفسه )حلية الأولياء(، ج2)  «ا أفرس د  مِن سُنّتي.مإنّ الدّين  ب د 

بقوّة من أعمق البئر البعيدةِ -الدّلو الكبيرة-معنى جذب الغ رربِ  ←. )متح( 522/ 9( انظر)ي( ابن منظور، لس            ان العرب، 3)
 الماءِ، كذا معنى الطّول والبُعد.
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ت ما كانم ن عاش هذه الحالة عاش حالة اغتراب، أي حالة بحثٍ عن التّجديد، مه
 أو غيرها( فإنهّ ف إلهيّ  يٍ حر ن عاش لفكرته)رسالة  و  وم  ه. ه ومذهبُ نظره، وإيديولوجيّتُ  زاويةُ 

؛ فقد  م السّلام()عليهخصومةٍ مع الاستقرار والثبّات، أي الركّود. بدءًا بالأنبياء والمرسلين
 منا غرباء. و كانوا متميِّزين عن ناس مجمتعهم، متفرّدين ف حرصهم على التّغيير. فكان

 يمتح المتنبّ: هذا المعنى
ةٍ ت د   م 

 
ها اللـَأنا ف أ ك   ار 

 
رِ ـ  ودِ ه  غ  الحٍِ ف ث م  ص   يبٌ ك 

لا ف تعامله مع الآخرين،  و  (1)ولا يُ ن أرمِعُ لا ينصهر ف الأشياء،  أو المغتربُ  الغريبُ  
ه  سمح له عقلُهُ أني   غيّر من  قويةًّ تُ ا فهو يترك رسالةً وحتّّ إن أخذه تيّارٌ م   .التّ يّارُ يأخذ 

ن ضُعفه مِ  ت  سجّلُ هزيمته، يكون قد ثار على هذه الهزيمة، ونَ   يُ  مسار هذا التّ يّار، لأنهّ إذر 
 فكرةً قويةّ.

إذا أقربِم إليه عشرةً، ف نر يعيش بين النّاس، بل مِ  ن صور هذه الغربة أنّ النّبّ مِ 
فقد  «.نعرفه.  الصّلاة كأنهّ لا يعرفنا ولاإل ع  ر  ه  :»-ائشةتُبْ أمُُّ المؤمنين ع-نودي للصّلاة

 يكون المغتربُ بين النّاس، ولكنّه غريب عنهم.
الغالب  ستمرّ مع مخالفة الظاّهرف وفاق مُ  إنّّمفالمفكّرون عبْ سائر الأزمان.  أمّا  

 يه الصّلاة والسّلامعل على حياة النّاس وفهاماتهم. حتّّ إنّ نبي ا رسولًا مِن أولي العزم؛ موسى
لمعهودة. امِ )الِخضرر عليه السّلام(لهذه الفهامات الظاّهريةّ ام  يستطع صبْاً على مخالفة الع  

 (.هو الثاّني غُرباتأنواعًا من ال ف حياته فكان الخضر غريبًا بالنّسبة إل موسى)الّذي تغرّب
-هو الآخر– بيه دائمًا. إنهّفيحمل غربته بين جن-وفيما يهمّنا الشّاعر-أمّا الفنّان

اح له النّظرُ تيقف مسافةً بينه وبين الآخرين. واختيار هذه المسافة يكون بقدر ما يُ 

                                       
امراّئيّ، ه(، العين، تُقيق د. مهدي الم715( انظر)ي( الفراهيدي أبو عبد الرّحمان الخليل بن أحمد)ت1) خزومي ود. إبراهيم الس       ّ

 «.(إنّي مع». )الفعل نأمع واستأمع من 912، ص 9ج
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الشّعراء م ن  نإن كان مخالطاً للنّاس. ومِ مّل، لذا لا يقترب كثيراً حتّّ و  والاكتشاف. هو يتأ
ُ تّ فيه الب   ختار البعد جدسده، ولو ف  ا وذج طرفة عد والاغتراب)نّالبُ ار  ر   وأذاقه مُ ينر

  (....والصّعاليك
، وللمكان-كما صنع طرفة-الفنّان يصنع بدائل  للنّاس ، لأنهّ ينسج الجمال 

رفضٌ للانفصال)الغربة(أو ن  قرضٌ له بغية  الاتّصال الحميميّ بالكون...الجمال »والجمالُ 
ويشعر على الحصار،  رّدٌ متوالمغترب م (1). «ربة فيه.الغُ  مِ حِ توليد الألفة مع الكون مِن ر  

بأنّ الحيّز )الزّمكانّي( يحاصره عندما لا يتوافق مع الآخرين أو مع الأشياء. ي طمح دائمًا 
    (2)إل تلك البدائل البعيدة. 

ن   ل  و ط  لٌ و   بمِ  الت علُّل  ل  أه 
 

ن    ك  ل  س  سٌ و 
 
أ ل  ك  ل  ن دِيمٌ و   و 

 أريد مِن زمنّ ذا أن يبل غنّ 
 

من     ما ليس يبلغه فِ نفسِه الز 
المغترب سرعان ما يألف، و لا هو يبالي أن يؤل ف. يبكي غربته عن مألوفاته، وفيها.  

 فيهبُّ ليصنع عال مه الآخر الجميل بريشة هذا الاغتراب.
 (3)وكما رأينا المتنبّ يفُارق س يف الدّولة/خولة)أخت سيف الدّولة( باكيًا:

ل وفاً 
 
ت  أ لقِ  ب اخ  ل ت  إلِى  الصِّ  ل و  ر ح 

 
ل بِ ب اكيِ ا  ع  الق  وج  ِِ م 

ي  ق ت  ش  ار   ل ف 
 (4) فكذلك الشّنفرى: 

                                       
 .12، ص9229( الأخضر بركة، الريّف ف الشّعر العربّي الحديث قراءة ف شعريةّ المكان، دار الغرب للنّشر والتّوزيع، ط1)

 .943-944/ 3، شرح ديوان المتنب، ( العكبْي2)

، دار المعرفة بيروت شرح ديوان المتنب، ه (171 تين )ء عبد الله بن الحسين بن عبد الله البغدادي محب الدّ العكبْي أبو البقا( 3)
 .923، ص3، ج/عبد الحفيظ شلب ا/إبراهيم الأبياريّ قّ صطفى السّ ملبنان، تُقيق: 

(4) المكتبنفرىالش     ّ  لامية ، إعراب(ه117 ت) الدّين محبّ  البغدادي الله عبد بن الحس     ين بن الله عبد البقاء العكبْي أبو ، 
نفرى، دار الكتاب العربّي بيروت ديوان  /(. .17، صم7923 ،7ط، جَران الواحد عبد أديبمحمّد  ، تُقيق:بيروت – الإس   لامي الش    ّ

 .  59، ص7991، 9لبنان، جَع وتُقيق وشرح إميل بديع يعقوب، ط
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لسٌَ  م  ل ون  سِيدٌ ع  ه 
 
م  أ ون ك  لِي د   و 

 
ل   

 
ي أ ف اء  ج  ر  ل ولٌ و ع  ق طٌ ز ه  ر 

 
 و أ

م  و هو  مُررتاحُ البال. إنّ   م /الكِلا  ناس ه الّذين ألف هم  ه يفارقلا نتصوّر أنهّ يقول هذا الك لا 
 (1)وتربّى بينهم. 

ذ ى
 
نِ الأ رِيمِ ع  ى للِ ك 

ً
ن أ ر ضِ م 

 
فِ الأ  و 

 
 

زَل    ت ع  اف  القِلى  م  ن  خ  ا لمِ   و فيِه 
 (2)قال طرفة:  أقرب النّاس إليه.لكريم لا  يقبل الأذيةّ  ولو من ا 

ةً  اض  ض  دُّ م  ش 
 
ربَ  أ ل م  ذ وي ك الق   و ظ 

 
نَدِ على الم  ه  امِ الـم  ق عِ الح س   رءِ مِن و 

ر  عن قريبٍ غير متو قَّعٍ منه   طٍ ص د  مُ الحسام المهنّد، فسيكون أخ فَّ مِن غ مر ولو خ ذر
 أنر يؤذي.

 تعجيم الغربة والاغتراب

ون المعنى سيك«غرب»من مادّة -ف المعاجم القديمة خاصّةً -عند تعجيم هذه اللّفظة
؛ مثلاً نقول: أ غرر ب  فلانٌ ف الكلام؛والغُ الفِر اق  والبُعد ... فصح؛ ف  وم  يُ إذا أغمض   موض 

  (3)«. أغرر ب  الرَّجُلُ إغراباً إذا جاء بأمرٍ غريبٍ.»اللّسان: 
ا ي  غررُبُ غ ررباً نَّ وقد غ ر ب  ع   .اسِ ن النَّ ابُ والت َّن حِّي ع  ه  والغ رربُ الذّ »ف لسان العرب: 

ذا م  ةً إِ ن  اني س  أ م ر بت  غرريبِ الزّ   بّ النّ  وف الحديث أ نّ  .نَ َّاهُ  هُ وأ غرر ب   هُ رَّب  وغ رَّب  وأ غرر ب  وغ  

                                       
 .52( ديوان الشّنفرى، شرح إميل يعقوب، ص1)

 .41طرفة بن العبد، ص ( ديوان2)

 .137/ 7( نفسه )ابن منظور، لسان العرب.(، 3)
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يُهُ و   ،يُحرص نر  -و تسمية ال م غرب ...  (1) ..«الغ رربة والغ رربُ الن َّو ى والبُ عردو   .هِ ن ب  ل دِ ع   هو ن  فر
 فيها دلالة الغياب والبُعد.-من غروب الشّمس

ت َّغ رُّبُ  والاغتراب وال عن الوطن. الن ُّزُوحُ  »فمعناها « اغتراب»و  « ربةغُ »أمّا لفظة 
وغريبٌ  -والراّء بضمّ الغين-كذلك؛ تقول: تغرَّب واغترب، وقدّ غرّبه الدّهرُ. ورجُلٌ غُرُبٌ 

 (3)ومنه قول المتلمّس الضُّب عيّ:  (2)«.بعيدٌ عن وطنه. الجمع غرباء.
ع   ن اء  س  ف 

 
ا أ ب لغِ 

 
الكٍِ أل  أ  دِ اب نِ م 

 
 

انبِ ه    ر بِ ج  ار  ف الغ  ن  ق د  ص  ال ة  م   رسِ 
املًا دلالة  الضّياع وشدّة ح   (4)، «ف الغورِ جانبه»ى هذا البيتُ اليتيمُ أيضًا: و  ويُ رر  

  (5).﴾... ﴿:. كما ف قوله تعالدِ عر الب ُ 
ل بن حنظلة هلُّ ببيت للشّاعر المخضرم س  ستد  وال مُجافاة، يُ  أتي بمعنى البُعدِ وت
  (6)الغنويّ:

ن  إنِ  ر   نيِ  آم   ن  جانبِ ه  ل   اك  غ 
 

آك  ف قِيرً   تر   ن   اوإنِ  ر   اب  اء  فاغ 
 :  (7) وبيتٍ آخر 

                                       
 . )غرب(142، 7( ابن منظور، لسان العرب، 1)

 .137/ 7( نفسه )ابن منظور، لسان العرب.(، 2)

ب عيّ، ص3) ض    ة نّ .س    لامزيد محمّد بن الخطاّب. جَهرة أش    عار العرب ف الجاهليّة والإ القرش    يّ أبي /. 911( ديوان المتلمّس الض    ُّ
 .95، صتُقيق علي محمّد البجاوي ،مصر

 . )أسفل الصّفحة(.911( انظر)ي( ديوان المتلمّس الضُّب عيّ، ص4)

 .37( سورة الكهف، الآية رقم5)

 .712/ 7( ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، 6)

يّد محمّد مرتض  ى الحس  ينّّ، تاج العروس مِن ج .712/ 7( نفس  ه/7) . )نوأ(. 313/ 7واهر القاموس، ط الكويت، / الزبّيديّ الس  ّ
دار الكتب العلمية ، عبد الحميد هنداوي، كم والمحيط الأعظمالمح(، ه                     352ت: )بن س     يده أبو الحس     ن علي بن إسماعيل المرس     ي ا /

 .493ص، 9، ج9222، 7لبنان، ط بيروت
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بة  الَوَ ىأ ر  ق د  ناء ت  بهِِم  غ   قول  و 
 

ي ت ع     ار كِ ورٌ، ل  ت شِطُّ دِي  ن وًى خ 
الشّعر  عبد الرّزاّق الخشروم ف كتابه )الغربة فوف ختام هذا التّعجيم إل ما أورده  

ع الغربة عن الوطن والمجتمع والذّات، ضارباً مثالًا عن كلّ ا عن أنو  من كلامٍ   (1)  الجاهليّ(
ثالدّلالة المعجميّة للكلمة، مشيراً ف البداية إل  نوع.  يّ)غ ر ب(. المتكوّنة من الجذر الثّلا 

اه ةً و  ا ل الأوّلُ  المعنى الممكنُ  ، ومن دون غوص ف الدّلالة الفلسفيّة،ب د  لغربة قريب جد 
من الغروب نقيض الشّروق. وإنر كانت دلالة الشّروق على أوّل النّهار، فإنَّ دلالة الغروب 

والعرب  يه.الضّياع والتّ على أقرب دلالةً  وهكذا تكون الغربة على بداية الظّلام والغياب.
رتبطت اللفظة اف (2) .«ربيّ الغ   »تسمّي الشّجر الّذي تصيبه الشّمسُ بحرِّها عند أفولها 

  بدلالة الابتعاد والزّو ال.
ليس -نتقلمنزوع عن ألُرف ةِ مكانٍ، و ألفةِ أشياء ذلك المكان. مُ فهو الغريب أمّا 

يِّزٍ آخ   -طواعيَّةً  هُ مِنر ق  برلُ.إل ح  شّعريُّ الجاهليُّ عن وأكثر ما يكشف لنا النَّصُّ ال ر  م  ر ي أرلفر
ما كان يشعر  أغلبُ لذا  إنّّا هو ف الطلّل. -مع حضوره النّفسّيّ -الشُّعُور بغياب المكان

اشقًا به، عندما يكون ع وأكثر ما كانت الغربةُ تضرُّ -خطاب هذا الشّعر ف - الإنسانُ 
 (3) ن وصال المحبوبة. كقول طرفة:ر مُ ميحُ 

عِين ا قفِِي  ن ة   ي ا الي و م   و دِّ الكِِ  اب   م 
 

وجِ   ل ينا و ع  ورِ  مِن ع  د   جَِ الكِِ  ص 
بَِّ كِ   خ 

 
نَ  أ

 
َ  أ م   ف رَق   الحَ   ب ين ه 

        
ب ةٍ  ن و ى  ر  ةٍ  غ  ار  لكِِ  لِِ  ضَ   ذ   ك 

 .عنهمو عنها  هُ دِ عر ب ُ  فشتّت الحيّ)القبيلة(، و ت  ف غربة مضاعفة؛  

                                       
 .7929لكتّاب العرب دمشق سوريا، ط ، منشورات اتُّاد االغربة ف الشّعر الجاهليّ زاّق، عبد الرّ ( الخشروم 1)

 .«مسُ بح رِّها عند أفُوُلهاجر ما أ صابته الشّ والغ رربيُّ من الشّ » ← .142/ 7انظر)ي( ابن منظور، لسان العرب،  (2)

 .11، ص9224، 7( ديوان طرفة بن العبد، دار المعرفة بيروت لبنان، اعتنى به عبد الرّحمان المصطاوي، ط3)
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 (1) ويصوّرها حالح الطاّئيّ:
ا ح  ل   ص  ل م   مِن ب  الق  ن س  مِّ  و ع 

 
 عامِرِ  أ

 
ن    ك  ر انِِ  ت  و 

 
ا أ م  نه  ير   ع  ابرِِ  غ   ص 

و شَت  ت قاذ ف ت   ب ين ن ا و شاةٌ  و   و 
 

رب ةٍ  ن و ى   دِ  مِن غ  ولِ  ب ع  رِ  ط  او   التجَ 
 

 
اهليّ، تشير الج نصِّ الشّعرعلامةٌ منتشرة ف « غِربانّا»هذه، و« ربةنوى الغُ »و    

    ن المجهول، وبحثه الدّائم عن البديل.ه مِ إل مدى إحساس الإنسان بالغربة، وتهجُّسِ 

ء  يُ عرمِي و يُصِمُّ »   (2)«. حُبُّك  الشَّير
ءٍ ير لش   ثُ تر ِ كر ي  ا، ولا   ئً ير ى ش  ر  لا ي   هِ. و م ش اعِرِ  هِ ائنُ مُنساقٌ أعرم ى، مُطيعٌ لانفعالاتِ الخ  

 ينِ نِ بالح  فراغ، مدفوعٌ بال حُونٌ ، م شر مِ هر مُح اص رٌ بالو   و  جيب لإشباع رغبته. هُ ست  ن ي  ى أ  و  سِ 
 إل الرّغبة دونّا تردُّدٍ ولا تفكير. سارعُ يُ  لِ؛ه الطّفر إل إنسانِ 

بُ رر ف عقله، لأنّ غريزة   الخائنُ   عليه معام    تر وّش  ش   ترهُ، وغريزة الفناءِ و  احت    الحياة م  ي كر
برودة ن تر مِ تّش أين يضع رأس هُ ليستف  ي ُ  اح  ر  .. ف   ، و صفاءِ الذّهنالطّريق إل راحة البال

أشعر بالخوف من -أشعر بالخوف من المجهول فآوينّ» على حدّ تعبير نزار قبّاني:مخاوفه، 
 ابرةٍ.ع ةٍ أ  ر  مر لِا  ،هذه كلمة عابرةٌ و  ، !«أشعر بالبْد فغطيّنّ-مّينّالظلّماء فضُ 

مع  ،عض الأحيانف ب مع الغرائز صائبةً  والملتبسةُ  ةُ المطاردِ   فكرة الأمومةِ وربّما تكون 
ب ة مراق    يرِ رٍ غعر ن الأسطورة إل كلمات شِ مِ  انزاح  ، «أوديبٍ »نّاذج شعريةّ قد تُيل على 

 ها.حتّّ مِن قِب ل صاحبِ 

                                       
 .93، ص7921، 7الطاّئيّ، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، شرح أحمد رشاد، ط( ديوان حالح 1)

سة الرّسالة للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، تُقيق شعيب الأرنؤوط937( أحمد بن حنبل)ت2) -ه(، مس ند الإمام أحمد بن حنبل، مؤس ّ
  .93، ص41، ج9227، 7عبد اللّطيف حرزالله، ط-عادل مرشد-جَال عبد اللّطيف
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تنت به كثيراً  ف اع فّ. ذلك أنّ أمّهُ ع  يقع ف الخيانة، بل يأباها وي   م   -مثلاً –عنترة 
 (1)والشّنفرى كذلك. فرض وجوده فارسًا قوي ا،حتّّ  ،صباه

وت هم   هِدت  ت ق  مُّ عِيالٍ قد ش 
 
 وأ

 
ق لتَِ  

 
و  أ

 
تَ  ت  أ و 

 
م أ ت ه  م  ع  ط 

 
 إذا أ

ثُ  ت    ك 
 
ي ل  إن  هي  أ  تّاف  علينا الع 

 
نَن    لتَِ  و 

 
ي لٍ ت أ

 
يَ ك أ

 
 جياعٌ أ

 يُجز م تبقى مفتوحةً، لا ةُ والمسأل   ؤ القيس والأعشى فلا يبدو الأمرُ كذلك.ا امرُ أمَّ  
  .(ةف تلك المرحل  رهما باستهتاالرّجلين شهرة بالقياس إل ) ى هذا الافتراضُ لا ينُف   فيها. لكن

   أنثويةٍّ تسمياتٍ  بدلائلِ  -ىم  داوف احتمال وجود الأسرة الأموسيّة عند العرب القُ 
لى ع بالأمّ والبطن)دلالةً  كثيرة على القبائل، وعلى الأصنام المعبودة، وتسمياتٍ 

أة، أو بُ نردُقة،كتسمية قبيلةٍ بمزينة الأمّ الأولالولادة( ف هذا   (2)-..)من اليمن(، أو حِد 
ف  ةٍ د  قر عُ ريَّةِ تطبيقِ نظكليس  -«أوديب»الاحتمال قد يصحُّ التّوصُّل إل إمكانيّة إسقاط 

الذكّور ف  بعض على-مِن زاويةِ نظرِ عِلمِ نفسٍ اجتماعيّةٍ  ، وإنّّا كحالةٍ التّحليل النّفسيّ 
 ذلك المجتمع المتناثر ف قبائل.

ل ا تسمية القبيلة ف ذاتها يعود إل سيطرة الأمومة.؛ فكلمة الأمّ تعنّ الأصل الأوّ بمَّ  رُ و  
وقد تكون   .(لمصادر ف الكتب بالأمّهات، وتسمية الفاتُة بأمّ الكتابكتسمية ا  )الشّامل

 »الولادة. ولكنّها ف كلّ الاحتمالات التّوليديةّ، تدلّ على الكثرة « قُ بُل » ن نحوتةً مِ م  
 التّوالد.التّكثُّر و  أي (3)« ق بِيلٌ 

لعشيقاتُ، عسى افالخائن غير مرتاحٌ ف ضميره. لذا تتكرّر عنده تجربة العشق، وتكثر 
)لاشعوري ا(أن يُ  ه بإلحاحٍ ينفي ، أو يثُبت أنهّ مرغوبٌ فيه لِذاته هو. إنّ ما فاته ف صِغرهعوّض 

                                       
 .45( ديوان الشّنفرى، شرح إميل يعقوب، ص1)

)الطّوطميّة ودور الأمومة عند العرب(. / ابن  .572، بدايةً مِن ص7)ي(جواد علي، ت اريخ العرب قبل الإس                لام، ج ( انظر2)
 ، )القبيلتان من اليمن، ت  ف ان  ت ا(55، ص7منظور، لسان العرب، 

 «.يلٍ انضمُّوا فصارُوا يدًا واحدةً.و كُلُّ ق ب. »733/ 3( انظر)ي( لسان العرب، 3)
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ف (DON JUANISME) «دُونجرُو انيَِّتِهِ » عن نفسه الك هامة والعجز، ويؤكّد أنهّ قادرٌ على تفعيلِ 
  .أيةّ فاتنةٍ 
ذِبرتِ ل ق در أُصربِ ع ل ى ال م ررءِ » لكنّه يمنع حليلت ه أن يزانيها الشّابُّ الخالي.  (1)«.عِررس هُ  ك 

ل  ويصبح ، وكيف يبيت اللّيوف القصيدة الّتي منها هذا القول، يكشف عن أسرار المخون
 فهو غير مرتاح. لا يصف سوى حالته،سيّء  الظّنّ. إنهّ 

مع  ة؛ إنهّوهذا شكلٌ صعبٌ يعاني منه العاشق الخائن مِن أشكال وألوان الغرب 
حليلته، ولكن كأنّه لا يعرفها، ولا تعرفه! بل إنّ حليلة  امريء القيس تركتره)طلّقها 

 وقد فضّلتره عليه ف الشّعر. ،ظاهري ا(عندما كانت سببًا ف تفحيل علقمة  
صفة العاشق  يصبغ عليها هلهذا لابدّ أن يثبت امرؤ القيس فحولته جنسي ا. ولكنّ 

يركِ  ر أسي ق طَّعوا و ل و» سبيل م ن أ حبّها.  الولهان المغامر ف  (2) «. و أ وصالي ل د 
ة حولفة الجنس على حساب فحولالأعشى بو  اشتهر من شعراء الجاهليّة امرؤ القيس 

لّذي يبيت ا المخون الزّوجها استخفاف بفِيمكارم الأخلاق. فامرؤ القيس يتكلّم بنبْة 
   (3)  يعتصره الشّكّ:

قَ  لح سنا إلى   وصِنا نا ور  م   كَل 
 

لتَ ور ضت    عب ةٌ  ف ذ  ي كَ  ص 
 
 إذِللِ  أ

صب حت   
 
صب ح   م عشوقاً  ف أ

 
 ب عل ها وأ

 
ل يهِ   تام   ع  يِّئ   الق  نِّ  س   والبالِ  الظ 

يكسف باله، و  مكان، كلّ ء الظّنّ من  و شه سو ليلته كلّها حتّّ أصبح يحتبات لقد  
« وليبيد»ن يس كلامًا عأول«. الحسنى»ة و ذر  إل   وصلان الخائو  ةُ الزّوجء حاله. بينما و يسو  

                                       
 .741( انظر)ي( ديوان امرئ القيس، ص1)

 .741ديوان امرئ القيس، ص (2)

 .741نفسه )ديوان امرئ القيس(، ص (3)
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نّاية الأمر  فِ تجعله و  متعته، كلٌّ منهما بطريقته الّتي تميّزه  إل   وصول للفِينخطّط كلا الطّر 
 الآخر؟ فِ يمارس حرّيتّه 

ل تراه رغبةٌ د؟ هو حنان مفق إل  ؟ هل تراه حنيٌن فِينما سرّ هذا التّجاذب بين الطّر 
إثبات  وبحث عن الذّات؟....أم هو الآخر أم ه فِ زخم الحياة؟ هل تراه تماهٍ  فِ  طائشةٌ 

جاذبيّة و  ب بأنّّا انّزمت أمام سلطان السّحر و عندما تعترف بالمقلالقاهرة )  ةفحوللل
لك اعتراف يُّ لأنثى الجسد بأنهّ م  ينهزم. ذالذكّور ها الجسد فِيقولفرصةٌ يو المؤنّث(؟ أم ه

ي و امرؤ القيس يذو ة )الجنس(. هاهفحولرياض ال فِ تفانيه  إل  فعلاً قد شقّ طريقه  بأنهّ أوّ 
ة فحولسان تستفحل ة الإنفحول) عندما تغيب  ته الجنسيّةفحوليتشامخ تمظهراً بو  اعترافاً 

   (1) «:زمم  أنّ» تهفحول فِ  تهطعن قدو   لبسباسة قولالشّيطان(. لا لشيءٍ إلاّ لي
ل

 
ت أ م  ة  ب   ز ع  ننَّ م  والي   سب اس 

 
 أ

  
 
   

 
بَِ ت     نو   ك 

 
سِن   ل أ مثالِ و  الل ه َ 

 
 أ

بتِ   ذ  د ك  ص   ل ق 
 
ر ءِ  على   ِأ ه   الم   عِر س 

  
 
   

 
من ع  و    

 
ن عِرسِي  أ

 
نَ  أ  الخالِ بهِا ي ز 

و ، إنهّ ذةفحولللدّلالة على ال رُ يّ آخ  لِ اهِ ج   قانونح لال عليّ حرام على غيري.  
له  لا قدرة  ، -ارالانكسو  الضّعف و  بمعنى اللّين - مؤن َّثاً يكونغيره لابدّ أن و  ف ذ ك ر، سي

يغريها و  ه رس  صب على المرء عِ يُ  -ة الجاهليّة فحولال رمزُ –و  ه«. عِرسه»و  على حماية حريمه 
خر بِا رة، فقد فاة المتسلّطة الجائفحولال حده بِذهو ن. م  يكن امرؤ القيس عِ ذر تُ و  حتّّ تقع 
 (2)الأعشى:

د خالسِ   ف ق 
 
ل ت ه   الب يتِ  ر بَ  أ ف   غ 

  
   

 
                                       

 . يزنّ بِا: ي تُ َّه م بِا.  الخالي: الأعزب.741ديوان امرئ القيس، ص (1)

بح المنير ف ش        عر أبي بص        ير، ص نفس        ه (2) ا:أ .ويروى35)الص        ّ المعلَّقات العش        ر  :-«أخالس»بالإض        افة إل-«أراقب» يض        ً
 . وما يئل: ما ينجو.739، صللشّنقيطي
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اذِر   ق دو   ي ئل   ما ث مَ  مِنّ   َ 

 (1)عندما عفّ عن جارته: ها عنترةُ عاف  و نبذها لكنر و  
غش

 
ليلهِا أ ِّ عِند  ح   ف تاة  الحَ 
 

 
ز   إذِ او  غشاهاغ 

 
 ا ف الج يشِ ل أ

ت  و  رف ما ب د  غ ضُّ ط 
 
تيلِ أ   جار 

 
 

تّ  ي    أوح  تي م   اهاواري ك جار 
م    ؤٌ س  ةِ ماجِدٌ إنِِ  امِر   ح  الخ ليق 

  

 
تبعِ  الَ   

 
 اهاوج  ه  وجفس  الل  ل أ

بََ تو  بل ة  خ  لت  بذِاك  ع 
 
أ  ل ئِِ س 

 
 

ريد  مِن  النِ   
 
ن ل أ

 
 اهاو  ساءِ سِ أ
ةٍ و  ظيم  ت لعِ  ا د ع  جيب ها إمِ 

 
 أ

 
 

غيث ها و 
 
 و  أ

 
ا أ م   ااه  س  عِفُّ ع 

، وكأنهّ يخفّف عنها كلّ شيءٍ )حتّّ نطق الهمزة موضع «ا ه  اء  س  » أي « ساها »    
 يّ(.قِ لر إذ هي حرفٌ ح   -ف هذا السّياق -فس أو الدّلالة على المشقّةتّنال

يثق - . يخونّالا- :والبيت الأوّل يلُخّص خُلُق  وسلوك  الزّوج الفحل عنترة مع عبلة
متّ احتاجت  (2)يغيثها - .يخدمها ولو طلبت عظيمةً - .هانها ف إخلاصه/إخلاصِ ف يقي

 يتجنّب ما يؤذيها.- .إليه

                                       
دار ، ش      رح ديوان عنترة، الخطيب/ التّبْيزيّ 94، ص7294ديوان عنترة بن ش      دّاد، مطبعة الآداب لأمين الخوري بيروت، ط  (1)

 «ا وأعفّ عمّا ساهاوأعينه»: 929، ص7999، 7، طمجيد طراد، اعتناء الكتاب العربي

دار الكتاب ، ادمجيد طر ، تُقيق ش           رح ديوان عنترة، الخطيب، مطبعة الآداب لأمين الخوري بيروت/ التّبْيزيّ 7294ف طبعة  (2)
 «وأعينها وأعفّ عمّا ساها: »929، ص7999، 7، طالعربي
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 س ف مجتمعهالنّا ه؛ إنهّ مخالفٌ لما شاع بينربت ه بطريقتيعيش غُ  وبِذه الصّورة عنترةُ 
دما يشتدّ عن–لفحولتهم جنسي ا ف حريم الآخرين، بل ف جاراتهم « الِ ج  الرِّ »مِن اقتراف 

قويّ ، واستقراءٌ ساذجٌ للمجتمع الجاهليّ وقي مه القائمة على غلبة ال-اللُّؤرمُ وتغيب المرُوء ة
 ( 1) «رقوصالح» سوغُّ كيد انتشار السّب والاعتداء والغارات...ومُ ، يكفي لتأللضّعيف

ظهر  براءة يُ لذا كان يُشتر ط ف ليلة الزّفاف أن  .على افتضاض العذارى بكثرةٍ  هم دليلٌ عند  
 منظور ف اللّسان وابنُ  (3)«.الف طريُون»و    (2)« عمليق»حليلته. يُست ش فُّ هذا من قصّة 

  (4): عرابيّةأ  على لسان  دُ ورِ يُ 
ق وصِ ـالح   من يض  البِ  ل قِِ   ما  ر 

         
 وصِ اللُّص   نمِ  لصٍِّ  اردٍِ م   نمِ  

 
 

ل خ  ل قِ  تَ  ت   ي د  وصِ  الغ  ر ص   الم 
          

ه     ر خِيصِ  ول غالٍ  ل رٍ ـبمِ 
نسجمةٌ سبعين عذراء مُ  دةٍ ف ليلةٍ واح ضَّ افت  « بٍ ر  ا أ  ب  أ  »تر أنّ ر  ش  وشبقيّةُ الثقّافة الّتي ن   

ا مع هذا الم سُوغّ )عاشق الأبكار(. وفيه أنّ امرأةً ط ربِتر لغيرة زوجها وقد وجد أثر  جد 
  (5) ها:على ف خِذِ -وربّما هو مسوغٌّ آخر!-عضّته

                                       
لام الي الحلب وأولاده بمص    ر، تُقيق عب( انظر)ي( الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، الحيوان، ش   ركة ومطبعة مص    طفى الب1) د الس    ّ

د ه  ارون، ط ةٌ ك   ان  ت ف البوادي تفتضُّ الع  ذارى، ك   انوا يس                مّونّ  ا 351و 351، 1، ج7911، 9محم  ّ ق ع   اش                ». )الحرقوص دُو ي رب  َّ
 «.(.الأبكار

ا ووقفت على أخيهفخرجتر  فلمّا دخلت افترعها ثُّ خلّى س       بيل ها،»723ص ،7، جالأض       دادالمحاس       ن  نظر)ي( الجاحظ،ا( 2)
ا عن  انة الأدب للبغدايّ، ف خز  الّتي تص       وّر هذا المش       هد الأبياتو   «.عورتها.الأس      ود بن غفار وهو قاعدٌ ف نادي قومه وقد رفعتر ثوبِ 

/ جواد . 42و 99، ص 7943، 7يموت بشير، شاعرات العرب ف الجاهليّة والإسلام، المطبعة الوطنيّة بيروت، ط/  .919، ص 72ج
ل ف تاريخ العرب قبل  يّ،عل أنّ الفاريّن اس       تنجدوا بمن أعانّم على الثأّر، حتّّ  ..: ».445، ص7994، 9 .ط7الإس       لام، جالمفص       ّ

تها  / (.تفانت جديس وطس     م معًا، وبقيت اليمامة خاليةً. بح المنير ف ش     عر أبي »ف وذكُرتر قص     ّ فلمّا أُتي  بِا »: 11 ص« بص     يرالص     ّ
ا شاقَّةً جيب ها كاشفةً عن قُ بلُِها بدمائه...فنال منها ما كان ين  «.ال من غيرها خرجتر رافعةً صوته 

 . )الفطيون(.745-744، 3( انظر)ي( علي جواد، المفصّل، 3)

 .745، ص 4( انظر)ي( ابن منظور، لسان العرب، ج4)

 .351و 351، 1( الجاحظ أبو عثمان عمروبن بحر، الحيوان، ج5)
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  وصِ ق  ر  الح   ن  مِ  ار  غ  ي  
 
 ةً ضَ ع   ضَ ع   ن  أ

       
  ِ  ور  ي  غ   ذُّ يَ    ام   اه  ن  مِ  ي ك  ذِ خ  ف  ب

    عاً قِ و  م   منّ   وص  ـرق  الح   ع  ق  و   لقد 
      

ة   أرى  ن   ّ   ير  صِ ت   إليهِ  اي  الد 
الحرقوصُ امتحاناً  او لكنر يبقى هذ تلتبس إمكانيّةُ الخيانة هنا مع التّلذُّذ بغيرة الزّوج. 

)أي الحرقوص( « ه يركِ الن ُّ »ة  ضَّ لثّقة. وهذا أعرابيٌّ يجد ع  ة، وأيرضًا إمَّا للتّخوُّن أو للهذه الغير 
 (1)ن امرأته، فيقول ط ربِاً: ف ذلك الموضع مِ 

نِي  ت فِزُّ ا ت س  م  د  سِي ب ع   ت طِيب  بنِ ف 
       

الت  ه    ق  غِير  م  ي ك  ص   ا: إنَِ الَُّه 
ف كلامها هي عن هذه الدُّويبّة خِط ابٌ مُزد و جٌ، يحرّك غيرة  الزّوج. لكنّها تعرف مِن  

نتشي لأنّّا ما زالت في«. النّهيك صغير»أيّ ناحية تُطربهُ؛ تجعله موضِع  مقارنةٍ ف الحجم 
ج  يقتنع و تطلبه، بل وتفضِّله! هذه مداعبة زوجيّةٌ سرّيةٌّ، تعبث حواليرها الخيانة. ولكنّ الزّ 

ةٌ عليه، ح صانٌ عن غيره، إلاَّ   «.الحرقوص»بأنّ زوجته غ لِم 
أنّّا مُس وِّغٌ -تمع الّذي تغلب عليه البداوةُ ف ذلك المج-تعطي احتمالًا  هذه الدّويبّةُ 

 (2): الرّجالُ  هِ من عضّاتِ  مقبولٌ، خاصّةً وأنهّ م  يكن ي سل مُ 
م   اه  ص  ال  على خ  البِ   الرِّج   ي غ 

 
ار ا  ِح 

ا و انج  س  ر احِ د  ح 
 
فِ الأ  و 

اذُهم قد يدعمه تُوّن الرّجال زوجاتهم، واتُّ وف نّاية الأمرِ يبقى مجرّد  افتراضٍ،  
 على أغصان الأشجار ف غيابِم، ودخولهم البيوت  من ظهورها عند العودة.« الرّت ائِم  »

  (3) :لأعشىيات ل)العشقيّة( ف أباختلاط العلاقاتعن  صورةٍ نستدلُّ هنا ب
لِّ  ر ضاً  قت هاع  لِّ و ،ع  ت  ع  لاً  ق   ر ج 

 
 

لقَ  و ،غ يري ك  خرى ع 
 
ير ها أ ل   غ   الرجَ 

                                        
  .351/ 1حظ(، ( نفسه )الحيوان للجا1)

 .351/ 1( نفسه )الحيوان للجاحظ(، 2)

بح المنير ف ش عر أبي بص ير، ص( 3)  العشر اتقالمعلّ ، أحمدالأمين الشنقيطىوف  / فقيد ه..والو هِلُ هو الّذي يسلو وينسى 34الص ّ
 .اهبُ العقلالذّ  :والو هِلُ  «تٌ بِا و هِلُ ومِن بنّ عمِّها م ير » :732، د ت، صدارالنصرأخبار شعرائها، و 
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ت   لقَ  اوِها ا ما ف تاةٌ  ه  و ع   َ 
 

 
هلهِا مِن 

 
يِّتٌ  أ  و هِل   بهِا ي هذي ك ،م 

ت نّو  لِّق  ير  ى ع  خ 
 
نّ ما أ  ت لائمِ 

 
 

ع    ب اً  الح بُّ  ف اجِت م  ُّه   ح   ت بلِ   كَ 
ُّنا  غر مٌ  ف كُ   بصِاحِبهِِ  ي هذي ك ،م 

 
 

ت بلِ  و   ،لٌ وب  مُ   و   ،نٍ اد  و   ،ن اءٍ    مُ 
ة   قال ت  ير  ر  ا ه   زائرِ ها جِئت   ل م 

 
 

ل يك   يلو  ل   اي   مِنك   لِ ي  و  و   ،ع   ر ج 
ن يا  ب ه   بتُِّ  ق د عارضِاً  ي رى م  رق 

 
 أ

 
 

نمَا 
 
أ ل  ال حافاتهِِ  فِ  ق  البَ    ك  ع   شُّ

عادةً  أكثرها ف الّتي كانت الجاهليّ  الإنسانِ  تتجاذبِا حالاتُ  ،ثنائيّاتٍ  اختلاطُ  
ا ذلك ه  د  ج  و   ،ةٍ واحداةٍ ن  ق    ب  ور ق ص  و هي حالات تتساو  . المجتمعذلك ف أخلاق  عرفاًو  

زمن  فِ  تكون بدّ أنر ك القناة لا. تلهُ ت  ش  ير ع   يُحرجُ و  ه لتفريغ ما يثُقل صدر  وحيدة  الإنسانُ ال
 .الجاهليّة الجنس  

قدّمه الخطاب الشّعريُّ الجاهليُّ ثر ا بِذه الدّلالات الغريزيةّ الحادّة حدّة  الجنِرسُ، و   
د تقديم هذه العلاقات بع– قِ رر الب    ع شُع لِ ج ى م  مُزر  ال لِ ير رُ السَّ كأنّّا ذكِر و  . هولالمج إل  الفرار 

مٍ مع حرارة د   ،شبقيّةٍ  ولٍ لسي ورةٍ صُ م  يكن سوى -المتشابكة  ةٍ.مجنونحر
عو   ة   دِّ ير  ر  لِ   كب  الرَ  إنَِ  ه  رتَ   م 
 

 
يُّها وداعاً  ت طيق   ه لو 

 
ل  الرَ  أ  ج 

دَت  ة   ص  ير  ر  ن ا ه  ن   ام   ع  لِّم   ات ك 
 

 
ه    مِّ  لاً ج 

 
ل يدٍ  بأِ ب   خ  ن   ل  ح   ت صِل   م 

ن   
 
أ
 
ت   أ

 
لاً  ر أ ع   ر ج 

 
َ  ش  أ ضَ 

 
 بهِِ  أ

 
 

ي    ن   ب  ر  ه  و   نِ والم  فندٌِ  رٌ د  بلِ   م   خ 
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نسى جَالها هل سي؟! )كر جُل(كرامتهل الموجعةعلى هذه الإهانة   تُ كُ سر ي  س   راهُ تُ هلر 
 اشق، أن تُ ن بِّهه المرأةُ بالع نِ م  الزَّ  لِ عر فِ  حِ رر ف جُ  غُ ما ينس   أكثرُ  أثرها على كيانه؟!و  سحرها و  

لّتي كانت رائعةً هي ا ت ف هذا الوجع)وجع الإشعار بالزّمن(إل شيبه. والقصائد الّتي قيل
الّتي لا  ،هذه الفتنة، بكلّ تلك النّظرة المتفحّصةِ إعادة صياغة ف استرجاع هذا الجسد، و 

بت هُ مُررغ مًا. وكلّما شعر يودِّعُ فيها عاشقُ محبو  ائيّةٌ ن  غِ  به. تلك قصائدُ  تترك شيئًا إلاَّ واعتنتر 
 نًا ف عينه المودِّعة:سر ادت حُ بفراقها، ازد

ةٌ مِن ريِاضِ الح ز  وما ر   ع  ض  ب ةٌ نِ م   ش 
 

 
س    ل يها م  ضراء  جاد  ع  طِل  خ   بلٌِ ه 

ِقٌ و  ا ك  ه  س  مِن  م  احِك  الشَ ي ض   
بٌ شَ   ك 

 
 

مِ   زَرٌ بعِ  ؤ  كت هِل  ب  يمِ الََ م   تِ م 
ط  وي   

 
 ائِِ ةٍ ر   ي ب  مِنها ن ش   ماً بأِ

 
 

ِ و  ح  ل ب
 
ن  مِنها إذِ  أ ن   س  ل  د  ص 

 
 ا الأ

أهُ   م يتمثّل هذا كأنّ عاشق بنّ العبّاس الحكيو  ، النّخاع إل  تعلّق بِا و  حبُّها  لقد ف ج 
تتماهى و   ،صيدةالق فِ ه دموعُ عندما تنساب  ،إن تباعدت الأزمنةُ و   هُ الإحساس ذات  و   الشُّعور

 . يحبّهن لا م   بَّ ح  إذ أ   ؛مع رقرقة خيانة قلبه له
ِِ ق  

ب ب ت ك  ق ل  ىب  ح 
 
ن  ن أ بِّك  م   ل  ح 

 
ن ت  و افيِ ا 

 
ن  أ دَارًا ف ك  ن  غ  ق د  كَ   و 

ه    د  كِيك  ب ع   و أعل م  أن  الب يْ   ي ش 
 

اكيِ ا  ي ت ك  ش 
 
ادِي ك إنِ  ر أ ت  ف ؤ   ف ل س 

الجاهليّة  (ناةُ ز و أ)على ما اعتاده عشّاق –و  ه هاو  ها، عدِ م  يستطع صبْاً على بُ و فه 
 فِيّ العاطو  سيّ و الإير  وّ هذا الج فِ تمتزج ن. و  و العي ومن  و  غبش الظّلام  فِ ري إليها يسر  –

نسجم أثناء يفِ بالمخاطر من كلّ ناحية،  ةفو تلك الصّحراء المحف فِ سبحات الإنسان الغريب 
ربّما م  و ، أورُ الشُّعا مُسق ط عليها هذ الو أ -بلات مع هريرةالقُ و   ممارسته الجنسُ و  خِلاطه 

وانغماسًا ف  ،ةإشباعًا لشبق الغريز و   ،ى النّفسو اتبّاعًا له يكونأن و يكن الأمرُ برمّته يعد



 

- 922 - 

 

ق و لك البْ ت فو يله أن  لاَّ هذه الأثناء م  يجدر إ فِ ، -الحربو   وفزمن الخ فِ  اللّذّة
 .(حياةو  نبتًا و  ضرة الّتي ستنجب خ)لو السّيو  

ن ي رى  رق ب ه  يا م 
 
 عارضِاً ق د بتُِّ أ

 
 

ل    ع  ق  فِ حافاتهِِ الش  نمَا البَ 
 
أ  ك 

  
 السّماء؟ لِ ع  ها حدّة الجنس مع شُ فِيج و أليست هذه ترنيمةً تتزا

و  لَ   ردِافٌ و   مِلٌ ج  مٌ ع 
 
فأ  زٌ م 

  

ن طَقٌ بسِِج   تَصِل   ال ِم   الماءِ م 

الٌ ممتلئةٌ ماءً و هو  هذه الأثناء؟  فِ هذا السّيلان  يكونماذا     ء منسجم ماو هو   ،سِج 
نسق الكلام. هذا  فِ ر تتكرّ و   ،السّياق فِ هنا دلالة الامتلاء تتردّد  متّصل بعضه بالآخر.

د على ذلك و ه يع، إنّ «له»الحاجة باستمرار فِ  الحاضرُ  ،رُ المنتظ   البعيدُ  ،الضّمير الغائب
 اللّقاءِ ) اطفالخ البْقِ  علِ ن شُ على أحرّ مِ  ،ر انّماره على الأرضالعارض الّذي بات ينتظ

 (.سِ المختل  
بسبب ما  ،ً طويلاتلك المعركة الشّبقيّة بين عاشقين انَرما  صورةألا يعكس هذا  

جَعًا « ج السِ »هذه ال تكونما أدرانا أن و  ؟ وشاةال لقوُّ تو   عيونده النّاس مِن رقابة الوّ تع
لر » هي تلك و  « س جرل»ل أي  ،لةٌ مساجو  « سِجال»، أم أنّّا « ةُ ماءً ملوءم ة المالضَّخر و الدَّ

امِن  إل  ن  من خلالها الطّرفاعبُْ ي   السِّريّةُّ، ومتاهاتها هاطقوسلها  ،خاصّ  نوعمبارزة من  م ك 
 .اللّذّة

ب ه   رق 
 
نه  حيْ  أ  ل م ي لهِنّ الل هو  ع 

 
 

أسٍ و  اذ ة  مِن ك  ل   لول اللّ  س   الك 
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للّذاذة عندما او  المتعة  ذروة   -بداية النّصّ  فِ -اوداعالّذي م  يطق  لقد بلغ الرّجلُ 
الرّهز و  الهصر و  ة الملاعبو  إغفاءة اللّيل المترع بالجنس و  سكر من كلّ ناحية، بشقيقة الكأس، 

   (1) :مومها ذلك اللّقاء الحميميّ المحمِن ناحيت« الضّحّاك المحاربيّةأمّ »الأنثى قد جسّدتو  .
مٌّ والح ب  تقبيلٌ  شِفاء  ض 

 
 

رٌّ بالبطون على البطونو   ج 
ل  العينانِ منهو  م  زٌ ت ه   ر ه 

 
 

ذٌ بالمناكب و   القرونوأخ 
 تصف هذهو  ...الشّوقو  ن سقم الحبّ مِ « الشّفاء » إنّّا تبدأ الكلام عن هذا  

ت الأنثى  أوجز يتين ب فِ ...التّضامّ و  الّذي لابدّ أن يبدأ بتبادل القبل  الدّواء الخبيرة «الطبّيبة»
 قول ف قُ يخطّط الفحلُ الشّبِ  موملهذا اللّقاء المحو  .  يروسالإو  عن فنّ المتعة  كلّ شيء
 (2)الأعشى:

ل ت ه   ف  خالسِ  ر بَ الب يتِ غ 
 
د أ  ف ق 

 
 

اذِر  مِنّ  ث مَ ما ي ئل  و   َ  ق د 
ب  و  قود  الص 

 
 يوماً فيِتب ع نّ ق د أ

 
 

زِل  ق د ي صاحِ و  ةِ الغ   ب نّ ذو الشَِ
لا ندري كيف يستطيع أن يخالس ر بَّ البيت وهو أعمى! أم هي الحيلة والوساطة  

ضمن  نمِ  شاعرٍ  أم هو مجرَّدُ تقوّلِ  نَ رلٌ ؟! -كما نبّه طه حسين-)الرّسول(؟! أم هُو
ياّم كان بصيراً حتّّ لا أم العاشق يسترجع أ (3).«» الشّعراء الّذين 

                                       
 .15شاعرات العرب ف الجاهليّة والإسلام، ص يموت بشير، (1)

بح المنير ف ش        عر أبي بص        ير، ص)نفس        ه  (2) ا.64الص        ّ المعلَّقات العش        ر  :-«أخالس»بالإض        افة إل-«أراقب: »ويروى أيض        ً
 .ما ينجو :وما يئل .961للشّنقيطي، ص

 991( سورة الشّعراء، الآية رقم3)
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 أم فقط هو تلعّب الخمر بصاحبها؟! وهو ما يؤكّده البيت التّاليالزّمن؟!  يقتله انفلاتُ 
 (1)لهذا البيت:

وت  إلِى الحانوتِ  د  نِّ  و ق د غ   ي ت ب ع 
 

 
لٌ   لش  لولٌ ش  لٌّ ش  وِل   شاوٍ مِش   ش 

ميان ف الأدب الشّعراء والع غير غريب ف أخبارو  . جَاليّة حقّقتر  تبقى صورةً كنّها ل 
هم وشدّة تِ م  لر ف ملاحقة النّساء، وخير دليل على شدّة غُ  العربّي ما يحكى عنهم من نوادر

 حقيقةً  ج  ه الزّو فلا يُست بع د أن تكون مخالستُ  (2)«.أنكح من أعمى» شبقيّتهم المثل المشهور 
 بالتّعاون مع الزّوجة. تتمّ 

احية صورةً جاهليّةً للخيانة الزّوجيّة. وأخرى أعمق من النّ  عطينا الشّعرُ وف النّهاية يُ 
. ،تظهر فيها حالة العاشق الكاسر للحواجز ،الوجدانيّة  مهما ق وِي تر وع ل تر

سبيل تُقيق  المغامرة ف ، وترسم ف شعره حالة  هذه الصّورة يقولها امرؤ القيس نفسُ 
 .) بعين الجمال والفنّ( ميلةالج ) بمفهوم رقابة القبيلة(هذه اللّذّة الحرام 

لت   ح   الَلِّ  ي مِيْ   ف ق  ب ر 
 
 قاعِداً  أ

  
 
   

 
ل و   ي كِ  ر أسي ق طَعوا و  وصالِ لد  

 
 و أ

إذا تساءلنا: لماذا يغامر هؤلاء العشّاقُ ) أو الزّناة ( بحياتهم؟! هل إدراكًا لضعف    
م فرضًا أ لهوى وسحر الفاتنات؟!أم خضوعًا لسلطة ا؟! « ليس بقتّالالمرءُ و  » الأزواج 

 بما لديه من سلاح فتّاك؟!للغلبة وتُقيقًا للغالبيّة 
ي قت ل نّ

 
اجِعي فُِّ و الم ش    أ ض   م 

  
 
   

 
سن ون ةٌ    م  قٌ  و  ر  نيابِ  ز 

 
أ غوالِ  ك 

 
 أ

 
                                       

 .12و11ويهي محمّد، الشّعر الجاهليّ منهج ف دراسته وتقويمه، الدّار القوميّة للطبّاعة والنّشر القاهرة، دت، ص( انظر)ي( النّ 1)

 .951، ص9ج، مثالالأ جَهرة( العسكريّ أبو هلال، 2)
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ور لكن لماذا لا يكون الشّعو   ربّما تكون هذه الاحتمالات كلّها وأخفى منها واردةً..
المسايرة و  ف عمق الوجدان عاملًا أساسي ا ف تُريك كلّ تلك الأسباب النّفسيّة  بالغربة

 للأحوال الموضوعيّة ف الحياة الجاهليّة؟!
 (1)رب:المعروف بغضّه بصره عن جارته ف السّلم، يفتخر بفروسيّته ف الحوهذا عنترة 

كت  مُ  دَلً  ليلِ غانيِ ةٍ ت ر   و ح 

 
ت ه  ك    عل مِ ت مكو ف ريص 

 
 شِدقِ الأ

عن ةٍ    عجلت ي داي ك  لَ   بعِاجِلِ ط 

 
مِ   ند  ةٍ كَ  ونِ الع  ر شاشِ نافذِ   و 

لتِ الخ يل  يابن ة  مالكٍِ  
 
أ لاَ س   ه 

 
نتِ جاهِل ةً بمِا ل م ت عل م   إنِ ك 

العرف  ذاوإذا خرج عن ه الحسناء، لتكون له سبيّةً. الغانية   رمّلُ البطل الجاهليّ يُ  
ار . وعنترة كان كذلك. لأجل هذا يساير قانون الغالبيّة وفق معياعيّ فسيكون غريبًاالاجتم

 ليجد فيها« نة مالكيا اب»منادياً  عبلة()الفروسيّة والبطولة ف مجتمعه، ثُّ يلتفت إليها 
الأب، وإذا « شدّاد»إذا تنكّرت القبيلةُ ف صورة  يحتوي غربته، ويعترف برجوليّته. اشخصً 

ا م  تعلم مالجميع أو اعترفوا، سيكون الأمر سواءً. إنّّا الّتي ينبغي لها أن تريحه بعلم  تنكّر له
 ة مالك.ن صورة هذه البطولة، إنّّا هي ابنم

سرريِ ف خُفوت و هو زمن ي  انكسارُ الذَّات، ف زمنه يجوز  م ك انٌ شّاق، العُ  م عرب دُ  الطلّلُ 
تعرّى الشّعراءُ مِن  يالصّمت والبعاد. بعيدًا عن أعيُن الشّامتين والرّقباء. التّجربة واستمرار 

عشق يجثو الرّجُلُ، وتُونه قواه، فيقف مُتعامدًا على صاحبيره ف مسيرة ال كبْيائهم عنده.
و لو  –والحياة العميقة. ويترك دموعه ف وصال الذكّرى وهياج التّجربة تنهمر، يدعها تغلبه 

                                       
، ص 7999، 7( ديوان عنترة بش             رح الخطيب التّبْيزيّ، دار الكتاب العربّي بيروت، قدّم له ووض             ع هوامش             ه مجيد طراد، ط1)
 .717و712
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و تجري معها سيولُ الحياة والخضرة والنّماء رفضًا للهزيمة و انسجامًا مع  –دّهر حينًا من ال
مِ اللّقاء و استرجاع أياّم الصّفاء و تجديدًا لقوّة الذّات.  حالة الانصهار مع و هر

ع اركُِها الطلّل لحظةٌ فارقةٌ تُ ب رنى  فيها الذّاتُ شعري ا، تُُتزل فيها التّجربة الإنسانيّة ف ت   
الإنسان ومع الطبّيعة. هو مساحةٌ ترقص فيها الحريةُ رقصت ها الأخيرة. رقصة لا نّائيّة،  مع

ض الفناء، وي شم خُ فيها ال م ررءُ ق  ل مًا، ي سرطرُُ ذات  إنسانٍ جديدٍ يرف، المحنة تجاوزُ يُ ن صُّ فيها 
ريد. غريبةٌ غربت هُ، نوع فو ربّما شِعررهُ الخالدُ ذلك م  يكن سوى وصيّة من  .و يم رت هِنُ الخلود  

 وباقيةٌ بقاء  أيّ شيءٍ جَيل وجليل.  
م  يكن الإنسانُ الجاهليّ بِذا الضّعف الّذي يمكن أن نتوهّم هُ به. هو إنسان متمرّسٌ 
مع المخاطر. وم  يكن الأمرُ متعلّقًا بالمعشوقة وحد ها. إنّّا مسألة حياة لها امتداداتها عبْ 

، و بذاته. تباطاته بالقبيلة وبعشيرته، و بأهله، و براحلته، وبصاحبهمسارات حياته، و ف ار 
اختُزلت تلك الرّوابط كلّها ف المعشوقة، و إلّا، فمِن أين أتت كلُّ تلك المبالغة ف تعظيم 

 و تهويل فراقها؟! كلُّ شيء سيسهل عليه فراقه، إلاّ تلك الحبيبة، لأنّّا تجمع ذلك كلّه.
ه إل أبعد الحدود، بساطة  باديته. واضحًا وضوح  المسافات بين الجاهليّ كان بسيطاً

س ب ترهُ التّجاربُ و الآلامُ فراسةً ونظرةً صافيةً إل الحيّز الّذي  و الآخرين ف سعة المكان. أ كر
يمكن أن يقبل  جدواره.. وعندما تنحسر الأمكنة، ولا يجد م ن يعذره ف مجتمعه وعادات 

ام  النّهاية مكان يُصغي إليه، إنّّا ذاكرته ونفسيّته المهشّمة الّتي تعيش أيّ بلاده، فهو يلجأ إل 
وخسارة كلّ شيء. لا يمكن أن يكون الحيّزُ الّذي يتّسع لهمومه سوى مكان الخلوة 

 و الاعتراف، م  يكن سوى الطلّل.
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  المكان هنا هو نفسُه وليس هو نفس ه. فالزّمن قد جعله مكانين اثنين... الأوّل» 
كان سكنًا للبشر، والثاّني صار سكنى الحيوان. المكان الذي كانت تسكنه الحبيبة وتملؤه 

 ( 1)«غاب. وق أثر الكائن البشري الذيحياة ومعنى قد صار يسكنه الطير ويضع فيه أثره ف
أيةّ خسارة وأيّ انكِس ار كهذا؟! يخسر القوم الّذين كانوا يحي  ورن ، و يُحيُون المكان. 

م  تأتي آثارُ الحيوان!  ومكانّ 
عنرد الطلّل تنتعش الذّاكرة، وتنبنّ أحلام جديدة، تغيب فيها، بل تتشكّل من جديدٍ  

ى حالة ف الوقوف على الطلل وقوف عل»  كلُّ تلك الارتباطات، مُسق طةً على الحبيبة.
ليحقّق  ( 2)  «الكائن وقد انتهشه الزّمنُ ...فالشاعر يوُحّد الأمكنة  كلَّها ف قبضة الذكّرى.
، و لكنّه -مثل ه–انتصار ه على الزّمنِ، بواسطةِ زمنٍ فنّّّ جَاليٍّ، وبمكانٍ جديدٍ ه رمِ   وتهشّم 

، فيبنّ  فوقهُ نّاءً، ب  عرد  س يرلٍ ع مِيمٍ مُغررقٍ.  مع هذا يرفضُ الخراب 
ختزال؛ وهل كانت فعلاً حبيبةً آسرةً مالكةً إل هذا الحدّ؟! هي حبيبةٌ الإسقاط و الا

يُسقطُ الخيالُ عليها هموم  الإنسان، فتتحوّل إل سدٍّ ت صبُّ فيه كلُّ قنوات المشاعر 
والأحاسيس، ويكون هذا السّدُّ مساحة  الاختزال.  وكلّما تعدّدت التّجربةُ، وتنوّعت أسماءُ 

. إنّ ةالمعشوقات، دلّ ذلك على إخفاقٍ يليه إخفاقٌ ف محاولة الإمساك بِذه الفرحة الهارب
هذا العاشق مغتربُ العواطف، يبحث عن سبيل لراحة شوقه وصبابته، فلا يجد 
شيئًا...وينتهي به المسيُر عند الطلّل. وكلاهما مغترب؛ هذا هجره آهِلُوه، وهو هجرتره 

 الحبيبةُ، وأمرلص ها الزّمنُ من يده. 

                                       
خطاب الزمن ف الشعر الجاهليّ المكان الجسد اللغة، أبو ظب: لجنة إدارة المهرجانات والبْامج الثقافية والتراثية،  ( الأخضر بركة،1)

 .19، ص9273، 7ط

 . 49( نفسه )الأخضر بركة، خطاب الزّمن.(، ص2)
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 لمن طلل

ن ليقول ليجد، ولكبعد انّلاص الحبيبة، ليس للعاشق إلّا أن يبحث ويبحث، لا 
اعتراف هُ عند محراب الطلّل. وكأنّ الواقف على الطلّل مُندهشٌ ف علّة وُقوفه، يتساءل، 

م ن/م ا هذا الغائب/الحاضر الّذي فرض عليه هذه الوِقفة؟! ولأنهّ «..لمن طلل؟!» و يُسائلُ 
ؤال)لمن ن. وهذا السّ سؤالٌ حريٌِّ بالواقف، فهو يلحُّ على مساءلةِ الزّمن أو الذّات أو المكا

 طلل(وجد شهرته لدى الشّعراء.

يتساءلُ عن -على تراجُحٍ بين نِسبة هذه القصيدة إليه أو كونّا من إنتاجه الشّعريّ -
يول ، سُ يجري به من خلاء، وحركة وحوش، و  أهل هذا الطلّل القديم، ويصف ما

 (1)ؤال: ونبت...ويورد مغامراته العشقيّة. ويختمها بنفس السّ 
 لمن طل لٌ بيْ الج دي ة والجب ل  

 
دِ  ق دِيم   م  لٌ   ه  ال ت الع  ي ل   بهِِ  ط   الطِّ

 (2)كذلك:  
ل لٌ  لمِ ن ت ه   ط  بصر 

 
انِ أ ج      ف ش 

     
طِّ   خ  ب ورٍ  ك  سيبِ  ف ز   ي مانِ  ع 

ن ةٍ   ي  سِ مكروبًا فيا ر بَ ق  م 
 
 فإن  أ

 
ا بكِِر انِ   ل ت ه  م  ع 

 
ةٍ أ ن عَم   م 

وتهِِ   رٌ ي عل و الخميس  بصِ  ا مِز ه   ل ه 
 

انِ   ت ه  الي د  رَك  شُّ إذا ما ح  ج 
 
 أ
ةٍ   م  مسِ مكروبًا فيا ر بَ ب ه 

 
إن  أ  و 

 
ت  إذا ما اسودَ وجه  الجبانِ   ف   كش 

 
                                       

ندوبي، ض  بط وتص  حيح الأس  تاذ مص  طفى عبد( ديوان امرئ القيس، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، 1)  ش  رح المرحوم حس  ن الس  ّ
 «(.ومماّ نُسب إل امرئ القيس» ←. )على رأس القصيدة 735، ص9223، 5الشّاف، ط 

 .  752ص ،9223، 9المصطاوي، طحه عبد الرّحمن المعارف بيروت، اعتنى به وشر  القيس، دارامرئ  ديوان( 2)
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ةٍ  مسِ مكروبًا فيا ر بَ غار 
 
إن  أ  و 

 
وِ الل بانِ  

ق بَ ر خ 
 
 شهِدت  على أ

رض  يثير الشّجون. وهو مكتوبٌ على سطوح الأ لصّيغة عن طللٍ س ابنفر  تساؤل آخرُ  
 كما لو أنّّا سُعُفُ نخلٍ)عسيب(. 

واختيارُ النّخل للكتابة ينبغي ألاَّ نغفل فيه عن قيمة هذه الشّجرة ف ذلك الزّمان، 
يول سّ وشكلِ هذه الشّجرة الطّويلة الّتي كُتِب  لها الثبّاتُ والشّموخُ. فالكتابة التي خطتّها ال

، وفعل ه ف قصائد الشّاعر، والّتي ترسمُ حركة الزّمن-المقابلة لها-أو الزّمن، هي ذاتُ الكتابة
 ف الأحياء و الأشياء. 

-طلّل باندثارهمُج سَّدًا ف شُخُوصِ ال-ولطرد الأثر النّفسيّ لما فعله الزّمنُ ف الإنسان
ن ةِ)المغنّية( والطّر   (1))الكران(، ب الشّجيّ)أجشّ(على آلة العزفيلُهي المكروبُ نفس ه بالق ي ر

ثُّ بالحرب والغارة. الطلّل يثير الشّج ى، ويدفع إل اللّهو، واستنفار القتال، ثُّ التمتّع 
بالحسان. هذه التّداعيات النّفسيّة صنعت تسلسلًا ف حركة التّجاوب مع الرؤية الطلّل 

غارة / اع قتلت فانكشف(رُبَّ بِمة كشفتُ )شج ←قينة ←فشجاني  ←]أبصرته 
قد  على كثرة الممارسة لما دلالةً « رُبّ »[. واستعمال .حصانه العتيق( ..)أقبّ رخو ←

 الدّائرة. ن هذهعلى محاولة الخروج مِ  علامةٌ « كروباًم  »جن. وتكرار الك ررب يزيل هذا الشَّ 
طلّل، نقطةِ لهذا السّلوك العبثيّ مقاومة لفعل الزّمن المتشابك، والمنحسرِ ف صورة ا

 التقاء ذلك التّغرُّبِ لذلك الإنسان و ائترازه إل حالة مكانيّة/زمانيّة تُس مّى الطلّل.
 
 
 

                                       
يت به اربة بالعُود سمِّ الك ريِن ةُ الض    ّ  ...الكِران  فارس    يّاً معربّاً  أ ظنّ » ←( . )كنر759/ 5لعرب، ( انظر)ي( ابن منظور، لس    ان ا1)

 «.لضربِا بالكِرانِ 
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ريُِّ، و أثُربِت  عنه: يمٌ تِ تٌ ي  ير ب     (1) أ ورر د هُ الب كر
للٌ  لمِ ن    ق ديم   خِي مٍ  بذِي ك ط 

  
 

     

نَ  ي ل وح   
 
أ وم   باقيِ ه   ك   و ش 

لتّساؤل، ونفس القِد م، والحرصِ على البقاء من خلال علامة الوشوم)ال مُحيلة نفس ا 
 إل الكتابةِ و المرأة .(.

  (2)يوجعه أنّ يرمِّ المكانُ وقد مضتر عليه أحقابٌ، فيسأل : 
ة  ل ي رِيم   ل لٌ برِ ام  ن  ط   لمِ 

 
بٌ ق دِيم    ق  لا  لَ   ح  ا وخ  ف   ع 

يِ ع افٍ م ن ازلِهُر...»ا ف قصيدة أخرى: ويسأل أيضً     (3) «.لمن طللٌ كالو حر
ق صر   ب اطِل ه  

 
ا القلب  مِن سلم وأ ح   ص 

 
و احِل ه    ر  با و  ي ك  أفراس  الصِّ رِّ  وع 

ن ا  مُّ ا أنت  ع  ار ى: إن م  ذ   وقال الع 
 

باب  كَلخليطِ ن ز ايلِ ه     وكان الش 
ليق   تفأصبحت  ما يعرفن  إلَ خ 

 
يب  شامِل ه    لإل  سواد  الر أسِ والش   و 

ن ازِلَ     فٍ م   لمن طللٌ كَلوحي عا 
 

اقلِ ه    ، ف ع  ي س   عفا الرَسُّ منه، فالرُّس 
ب رل هُ مِن أسماء الأماكن. ق   -ف ثلاثة أبيات-اثنا عشر اسماً« لمن طللٌ »وراء  السّؤال  

هُ وص«. إنّّ ا أنت  ع مُّن ا»اعترافٌ بالكِبْ ِ، وقد نُ بِّه إليه بقولهنّ:  فٌ لخضرة الأرض ب  عرد 

                                       
ان فلاح أوغلي، ط1) . / البكريّ 737، ص 7991، 7( ديوان طفيل الغنويّ، ش رح الأص  معيّ، دار ص ادر بيروت، تُقيق: حس  ّ

ه(، معجم ما اس   تعجم من أسماء البلاد والمواض   ع، عام  الكتب بيروت لبنان، تُقيق 321لأندلس   يّ)تأبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز ا
 .591، ص9وضبط مصطفى السّقّا، د ت، ج

نتم ريّ 2) ه(، ش رح ديوان زهير بن أبي سلمى 311أبو الحجّاج يوس ف بن س ليمان بن عيس ى المعروف بالأعلم النّحويّ )ت ( الش ّ
زنّي، ط 

ُ
 الحياة.(←جسد الرّجل الفحل ←. )انظر)ي( الفصل الأوّل 711ه ، ص7421الم

 .22، ص7922، 7( انظر)ي( ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح علي حسن فاعور، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ط3)
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والغيث، ثُُّ للحِصان، ف انطلاقٌ طويلٌ مُفعمٌ بالنّشاط ف الصّيد، و مطاردةِ الُحمُر الوحشيّة 
لُ القائد( و أتُُ ن هُ يقف معهنّ.  المذعورة بالطّراد، فلا يبقى منها إلّا واحدٌ )الف حر

ن ه   رَاد  ع  رَم الطُّ ه   و قد خ  اش   جِح 
 

لائل ه    ه  و ح   فلم يبق  إلَ نفس 
المطاردةُ، وضيّقت  (1)فبعد هذه المطاردة التّنفيسيّة، يظهر الفحلُ وحده وقد أ ر ز ترهُ  

. هذه الحالةُ مِن الانزواء القسريّ، مع تُمُّل الواجب ف حماية الآخرين  عليه المجال 
صّعبةُ، كاسٍ لصورة الرّجُل وقد أرزتره الأحوالُ اللا ينبغي أن تكون بعيدةً عن انع« الحلائل»

، فعاد منزوياً وحده مع مسؤوليّاته. وهذا شكلٌ من أشكال التّغرُّب.  حتّّ ضيّقت عليه المجال 
أ نهُّ  يُشفق -يوانيّ مِن قب ل هذا الفحل الح« الإنسانيّ »و ق در الرت  ف ت  إل هذا الموقف -ك 

حلِيّةٍ  فيّة  ال مُخاتلة، وانتظار  الفرصةِ للضّرب بأقواسعليه. أبياتُ القصيدة تُصوّر كي مِسر
  (. لكنّه إشفاقٌ على النّفس. الحطيئة يقدّم نفس الموقف(2))نسبة إل نوع من الشّجر 

 (3)عندما يمهل صيد ه حتّّ يشرب. 

ا ه  اش   فأمهلها حتّ  ترو ت  عِط 
 

ا  م  ه  ل  فيها مِن كنانته س   فأرس 
ف صورة الضّحيّة الّتي تؤُت ى مِن حيث لا تُتسب، بل وهي مطمئنّة، هذا الانفر ادُ  

ل بُ.   مُأ نرس نٌ. إنهّ حالةُ اغتراب بئيسةٌ تم َّسَّكُ بالحياة. والحياةُ تغُتالُ منها وتُسر

                                       
ا اقت« أرز»( اخترتُ 1) لامة. وأيض      ً ا معنوي  لدلالتها القويةّ على اللّجوء من أجل النّجاة من الخطر، والفوز بالس      ّ ا من الحديث باس      ً

ريف:  انُ بين يمإنّ الإيمان بدأ غريبًا، وس  يعودُ كما بدأ، فطوبى يومئذٍ للغرباءِ إذا فس  د النّاسُ، والّذي نفسُ أبي القاس  م بيده ل ي أررزِ نَّ الإ»الش  ّ
رهِا. نّد، دار الحديث القاهرة، شرح ه214ابن حنبل أحمد بن محمّد )تانظر)ي(  /« هذين المسجديرن كما تأرزُ الحيّةُ ف جًحر (، ال          مُسر

 (.4601. )رقم الحديث 296، ص2، ج4885، 4أحمد محمّد شاكر، ط

 رمز الطّول(.« مسحل)»( انظر)ي( الفصل الأوّل، فحولة الجنس، الأعشى 2)

كّيت، دراس   ة وتبويب د. محمّد مفيد قميحة، دار الكت3) بيروت لبنان،  ب العلميّة( انظر)ي( ديوان الحطيئة برواية وش   رح ابن الس   ّ
 .719، ص7994، 7ط 
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ومثلما بقيت صورةُ الطّريدة جَيلةً. فكذلك صورةُ هذا الإنسانِ الواقفُ على ركُا مِ م ا 
، مُنزوياً ف مكان الوحدةِ، و قراءةِ الذّات، ثَُُّ  بقي  منه )الطلّل( ثابتًا يرفض الاضمحلال 

 صناعتِها مِن جديد)النّم اء والُخضرة(.

  (1)ي رثي قومه الّذين أبُيدوا ف حرب مع الغساسنة:  
ذانبِ   م   لمن طلل لم يعف  منه ال ـ

 
 

فََّ ف و اهِب    ٍّ ق د  ت ع  ن ب ا حِبَ   ف ج 
لين . فأيةُّ غُررب ةٍ أ قرس ى عليه أ  كثر  لقد ت  ع رّى مِن انتمائه وهويتّه )القبيلة(. وفقد الأهر

 مِن هذه؟!

عنترةُ بن شدّاد يُج نٌّ بالشّوق إل عبلة، فيرى وحشته ف الطلّل الغريب عن زمانه 
علها مثل هُ حز   (2) .ينةً وأهله، وتشتعل أشجانهُ، فتنتقلُ إل الطيّور، و تج 

انِ ج   لمن طللٌ بالر قمتيْ ش 
 

نِ  كا   و عاثت به أيدي ك البلِى  ف ح 
وق يكتب أسطراً   وقفت  به والش 

 
ن انِِ   ومِ ج  م دمعي ف ر س   بأقلا 

ب ل ةٍ فأجابنّ  ائل ه  عن ع  س 
 
 أ
 

ي مانِ   رابٌ به ما بِ مِن  اله   غ 
 ينوح على إل فٍ لَ شكا  

 
 

 ق لسانوإذا شكا بنحيب ل  بنط 
 

 
ِ لو كنت  صاحِِ  أل  يا غراب  البيْ 

 
ر انِ   و  د  اللهِ بالد   قطعنا بلا 

ةٌ   ن حِ لي  لٍ ح  ام   وقد هتفت  ف ج 
 

وف  زمانِ   غرِّدةٌ تشكو ص    م 
نِي   ور  ب ل  ل و  أن  الخ ي ال  ي ز  ي ا ع 

 
 أ
 

انِِ   ف  ةً ل ك  ر  رٍ م  ه  ِّ ش   على   كُ 
 

                                       
 .91، ص7993، 7( ديوان عبيد بن الأبرص، دار الكتاب العربّي بيروت لبنان، شرح أشرف أحمد عدرة، ط1)

 792( ديوان عنترة، شرح الخطيب التّبْيزيّ، ص2)
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؟! أ ب ه  الطلّل ؟! كلاهما م ن أشب ه  م نر عاثتر به أيدي »الطلّلُ أشبه  عنترة، أم عنترة أشر
 لكن أيُّهما الأوّل؟!«. البِل ى

م بالمكان )الطلّل(... م رّ عليه الإنسانُ، فرآه. وفاجأه «. ف ح ك اني » ع بثتر ي دُ القِد 
ين اثنين: تُاطبٌ ب أنّ هذا المكان أشب هُ ما يكونُ، بم ا ف داخله مِن شعور بالدّمار. هذا

ان هُ ذلك الإنسانُ)آهلًا/مرتاحًا(، ومكانٍ ص ار هُ )خاليًا/مشتاقاً(. تُاطبٌ بين إلفينر  م كانٍ ك 
صل بينها الغراب والحمام(، ويح)جَعتهما المحنة والمحاكاة. وهذه الألفةُ عارمةٌ تطالُ الطيّور   

 جَيعًا هذا التّواصل الوجدانّي، ف غنائيّة رافضةٍ.
-العاشق اليائس-ينتهي الطلّلُ ف النّصوص الجاهليّة بالنّماء والخضرة. أمّا عند عنترة

الِ رُمحه ف الأبطال. وه و فينتهي بحياةٍ ثانيةٍ. حياة الفارس الّذي يجيد القتل ، ويرتاح بإِعرم 
 لا يبالي أن يموت:

ورةٍ  وا الموت  يأتينّ على أي كِّ ص  ع   د 
 

 

قِ   و  ريِهِ م 
 
، لِأ ت 

 
انِِ أ  فِي و طِع 

 
 

كأنّّا النّموذج البطلُ الّذي يقدّمه الخطابُ الشّعريّ ف نصّ عنترة، إذ حُرمِ  مّمن أحبَّ 
 كلام المتصوّفة أقرب  إل-على بساطته-وصل ها، لا يحبُّ الحياة. لكنّه مع هذا يقدّم أسلوباً

 (1)ف العشق. 

كم   ا اخترت  غير  عِي م   لو كَن قلِ م 
 

ل  رضِ   ل  و  م  ف اهاوى ب د   يت  سِو اك 
ب ه    ذِّ ن  ي ع   لكن ه  ر اغِبٌ فيِم 

 
ل    ذ  ل  ع  مًا و  ب ل  ل  ل و   ف ل ي س  ي ق 

ابِ، قِمّةُ ما يصلُ إليه يائسٌ يحنّ إل اللّقاء.    (2)استعذاب الع ذ 

ماء مكان ه   وِّ الس  كِ ف ج  ام  ق   م 
 

واكبِِ   باعِي قصيٌر عن نوال الك   و 
دِ م ا يجدُه عنترةُ. و يُحاورها.ا   لطيّور هي الأخرى تشتاق، وتِجدُ مِن الو جر

                                       
 ف مسجدٍ خاصّ لهم.(. )سمعتُ بعض  المتصوّفة ينشد هذين البيتين 773( نفسه )عنترة ش التّبْيزي(، ص 1)

 .45( نفسه )عنترة ش التبْيزي(، ص2)
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  (1)لمن طلل بوادي الرّمل:
لِ ب الِ م  ن طللٌ بوادي ك الر   لمِ 

 
مالِ    م  ت  آثار ه  ريِح  الش 

 وقفت  به ودمعي مِن جفوني 
 

 يفيض على مغانيه الخوالِ 
انِِ   ج   إذا صاح الغراب  به ش 

 
لِوأجر ى    أدم عي مثل اللّ 

 
 دآلِ

 

زايا نِي بأصناف الر   وأخبَ  
 

د الوصِال   وباهاجران مِن ب ع 
لي(، لكنّه يرسلها وتهيجُ فور سماع صياح الغراب. ذلك الغراب دموع غالية)مثل الآّل  

-م  يكن سوى هذا الحزين على الفراق نفسه؛ يسقط عليه قصّته نفس ها)أصناف الرّزايا
الوصالِ(.. وبالرّغم من الألفة الجديدة بينه وبين هذه الغراب، و إشفاقه الهجران من بعد 

 (2)عليه، إلّا أنهّ كره تواجده ف المكان بديلًا عن النّاس. 
ن   كا   يا دار  أين  ترحَل  السُّ

 
 وغدت بهم مِن بعدنا الأضغان   

باء  أوانسًا   بالأم س كَن بكِ الظ 
 

بان     واليوم  ف عرصاتكِِ الغِر 
ليس النّاس، لأنهّ قد ملأتهم الأضغان والأحقاد. -ف جوهر الأمر–والّذي يشغله  

يهنّ. ف أجَل هيئة كنّ عليها)الفتيات(، وربّما اختزل الحبيبة  عبلة  ف«الظِّباءُ »إنّّا يهمّه 
وهذه غربة الفقد للأحبّة؛ عندما لا يجد من يودّ وصالها، فتصبح كلُّ فتاة له 

 ة(...وينتشر هذا الوهمُ الجميلُ)رؤيتها ف غيرها( حتّّ يصطدم بتواجدحبيبة)افتراضيّ 
 (3)الغربان،و شتّان بين الأمس واليوم! أمسٍ م  اختلست متعتُه ف خطف البْق:

 يا عبل  ما دام الوصِال  لي  الِيًا
 

 حتّ  دهانا بعده  الهِجران   
 

                                       
 .742( نفسه )عنترة ش التبْيزيّ(، ص1)

 .795( نفسه )عنترة ش التّبْيزيّ(، ص2)

  .791( نفسه )عنترة ش التّبْيزيّ(، ص3)
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ك هذه مائم هي الأخرى تشار ويومٍ)حاضر( أسود بالفراق والصّياح)البكاء(، حتّّ الح
 (1)النّدبة والتّحسّر.. 

ه    يا طائرًا قد بات يندب إلف 
 

لٌََ حيران    و   وينوح وهو  م 
ي ك   ّ ك  واستعِر  دمعي ا نِي جناح   عِر 

 
 

ي ان    ر   أفن  ول  يفن  لَ ج 
 حتّ  أطير  م سائلًا عن عبلةٍ  

 
يران     إن  كَن يمكن مثل  الط 

بطاقة أخرى لا تتوافر لديه. ذلك شوقٌ متعب لهذا العاشق الباكي أمام  يودّ الرّحيل   
 فراغ المكان من الحبيبة.

عنترة شاعرٌ متأمّلٌ باستمرار، تجرعّ الوحدة والتّهميش طويلًا. هُو أقربُ إل ما ينُتجه 
. صّ الرّومانسيّون؛ شِعررهُُ بسيطٌ، معانق للطبّيعة، متآلف مع الوحوش، والطيّور على الأخ

إنهّ مثالٌ للمغترب العاشق. وما هذه سوى بداية انطلاقه ف أرض الغربة)الافتراضيّة(. وهي 
غربة تنطلق من الطلّل، وتنساب عبْ متاهات الخيال باستعمال الطَّير )خاصّة الغراب( 

 علامةً على الرّغبة الشّديدة ف اختراق فضاء هذه الغربة.
، يتشاءم ان ون منه. لكنّه عند عنترة نظيٌر وإلفٌ، صديقوالغرابُ م شرهورٌ بالبينر

وراء  هذه  و السّرُّ ؛ تعلّقه الشدّيد بأمّه هيتحاوران. ويبدو الأمرُ بعيدًا ف أغوار نفسيّة عنترة
 (2)الألفة. 

ر ابيَةً  مّ  غ 
 
 فإن  ت ك  أ

 
امٍ بها عِب ت نِّ   ن اءِ ح   مِن  اب 

ب     فإنِِ  ل طيفٌ ببِيِضِ الظُّ
 

م    و الِِ إذا جئت نّو س   رِ الع 
ل  فرِ ار ك  ي وم  الوغ    ل و   و 

  
ت نِّ   دت ك  ف الحربِ أو  ق د   ل ق 

 

                                       
 791( نفسه، ص1)

 .927( ديوان عنترة، شرح التّبْيزيّ، ص 2)
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وهو لا ينسى أنهّ كان يعُيرَّ بِذه الأمّ، ويدرك أنّ وجوده محترمًا لا يتحقّق إلاَّ بقوّة 
 (1)ضربه وصرامة سلاحه. 

ذت  أقاربًا  خدمت  أناسًا واتّ 
 

ني ولكن  أ   صبحوا كَلعقاربِ لعِو 
لم يا ابن  زبيبةٍ    ينادوننّ ف الس 

 
 وعند صِدام الخيلِ يا ابن  الأطايبِ  

لول  اهاوى ما ذل  مثل لمثلهم   و 
 

لا  للث عالبِ   د  الف  س 
 
ل  خضع ت  أ  و 

. قومٌ يسيئون، لكنّه لا يحمّلهم الإساءة هم، بل للدّهر، وحتّّ عبلة ←أُمٌّ  ←قومٌ  
 ، والعتاب للأحباب.«العتاب»يستعمل معه سوى الدّهر لا 

 أعاتب دهرًا ل  يليْ لعِاتبِ 
 

نًا مِن صوف الَ وائبِ    وأطلب  أم 
 وأمٌّ حنون ظفر بِا كائنًا يحبُّه بصدقٍ. وحبيبة غير ممكنة. 

عرٍ كأيّ شا-لذا ليس أمام هذا العاشق إلّا قوّة المقاتل. وعندما يقف عند الطلّل
قوف عند تجربةُ العشق تُيل على الو  يضع يده على محل سيفه.-الشّعر( )مِن الشّعور و 

معبد الطلّل. و الهارب من الاعتراف بالهزيمة، الخائف/ الراّفض لهذه الهزيمة لا بدّ أن يختار 
مكان الحبيبة الدّارس، ي درُس فيه التّجربة، ويخرج منها قوي ا. هكذا نفهم بعمق لماذا م تُ ن تر 

ق الباكي عندما غلبته جُروف الدّمع، و شدّت على مقبض السّيف ف قول قبضةُ العاش
 امرئ القيس:

 ِ ت د موع  الع يْ  باب ةً ف فاض    مِنّ  ص 

  
   

 
م  ح  على  الََ   تّ  ب لَ د  لِ عِي  مِ  رِ ح   م 

 وف قول عنترة: 
ةٍ  يك 

 
ةً ف أ ام  ف مِن ب كاءِ ح 

 
 أ

     
هرِ   ك  ف وق  ظ  ف ت د موع  حمِلِ  ذ ر   الم 

 

                                       
 .45( نفسه )ديوان عنترة ش التبْيزي(، ص1)
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؛ أحدهما يؤكّد على سلاحه فينسبه إليه، متمسِّكًا به، ف  وفرقٌ بيّنٌ بين الرّجلينر
تعداد ، والثاّني احتفظ بالفوقيّة والرّفعة لدمعه، مع الاس«محملي»ضمير المتكلّم المتّصل

ةً قالعهديةّ. فهو أكثر ثباتاً ووقوفاً وث«ال»بمحمل معروف مشهور معهود، دلّ على هذا 
 ف سيفه.

ياة عر الجاهليّ، هي حصورةٌ أخرى لرفض البِل ى والاندثار، يسجّلها خطاب الشّ 
 (1)الك اتِب:

ن مَقِ  ل لٌ مِثل  الكِتابِ الم  ن ط   لمِ 

 
 

ه  ب يْ  الصُّ   هد  لا ع  طرِقِ خ   ل يبِ ف م 

بَ   ك 
 
ل يهِ  أ واتهِِ  كَتبٌِ  ع   بدِ 
 

 
قِ  جِدَة   الع يِْ  ف حادِث ه  و     م هر 

 
 

 نر » ت س اؤُلٌ ح ريّ بالبحث عمّا وراءه، بل عمّن وراءه 
مل مِن دلالة وماذا يح«  لٌ ل  ط   لم

 ط ل لًا تر ك  لَّ م   « لِم نر » أو التّمليك كِ لر المِ  ؟! ولامُ « م نر » هذا الاسمُ الموصول المبه م 
عدّد النّكرة ولا ذ تتإ)لعدد ال مُتكرّر؛ ف هذا التّنكير بُ عردُ ا«.  لٌ ل  ط  » )بالتّنكير( مرفوعًا

وف هذا الرّفع رفعةٌ وشموخ ووقوف يأبى صاحبُه الرّضوخ. تكرّرت لامُه  (2). تتعدّد المعرفة(
ول، الرّفض والإباء. هو مبتدأ أخّر هُ حرف جرّ السّي« لا » وكأنّّا ف نبْتها تأكيدٌ على 

ا الأوّل ه، ويشقّ عليه انزياحُها المكر ه عن مكانّلكنّه يريد الملك والقوّة. يبكي انفراد  ذات
 ف صدارة جَلة المجتمع.

                                       
، ص 7921، 9، طةاو  ب  ق    الدّينتُقيق: فخر ، د بن الحس  ن الأحولمحمّ ، ص  نعة دار الكتب العلميةديوان س  لامة بن جندل،  (1)
754. 

راً »( تعدّد النّكرة و ت  و حّد المعرفة كما ف قوله تعال: 2) رِ يُس      ر راً  ف إِنَّ م ع  الرعُس      ر رِ يُس      ر رح  «إِنَّ م ع  الرعُس      ر عنى القول . وهذا م1و5الش      ّ
 «. لا يغلب عسرٌ يُسريرن»الشّهير 
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 البكاء

، والت َّع رِّي صار()لصناعة الانتالطَّل لُ مكان الاعتراف و الع ب  ر اتِ، والسّيول. مكانُ الهزيمة
معترفاً   معشوقه،أمام   -للحياة أو للمرأة)مختز ل ةً فيها هذه الحياةُ(-والافتضاح. يقف عاشقٌ 

بكلِّ تلك الحاجةِ، وذلك الحنيِن. معشوقٌ، ليس هو المكان، ولكن ما يحملُه ذلك المكان  
كما كان، وكما هو عليه ساعة  يقف عنده عاشقه. م  يعد الأمرُ سر ا. و حكاية العشق 

 لابدَّ أن يعرف ها الجميع. و أوّل هؤلاء الجميع تلك النّائيةُ أو النّائي بِا أهلُها.
دّ أن تُسرط ر  الحكايةُ، وأن يكون العاشقُ قصيدةً يردّدها الجميع، عسى أن تصل لاب

صدام والحيرة، الطلّل مكان الان رسالةٌ محترقةٌ بالشّوق والصّبابة إل تلك الغائبة الحاضرة.
 بحيث لا يمكن إخفاء الأمر. ولتنطلق الدّموع!
 السّماء، لرّفعة، كالماء فف ا« ط ل ل» وحتّّ ف المعجم العربّي تلتقي معاني 

والضّباب، والشّرفة ف أعلى البيت، وكمائدة الضّيوف بارزةً ف فناء البيت، وف الظّهور  
البناء الشّاخص الّذي فارقه أهله، و دمِ المطرلُولِ)القتيل بلا ثأر ولا ديةٍ(، والطَّلّةِ )زوجةِ  ك 

 (1).. الرّجل( الّتي تصير مشهورةً، غير  مخفيّة كالخليلة.
ويمكن استجلاءُ معنًى جديدٍ مِن هذا التّعجيم لكلمة)طلل(. وهو أنّ الواقف على 

القيمة،  علاعتراف بقدميره، فهو أيضًا مرتفالطلّل بقدر ما افتُضِح أمرهُ، وجاء إل هذا ا
لأنهّ واجه الحقيقة  بصدقٍ، ولأنهّ يرفض السّقوط. بل على العكس، إنّه يؤكّدُ ثبوت قدمه 

                                       
 وما بعدها. 325/ 77( انظر)ي( ابن منظور، لسان العرب، 1)
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، وهو لا يقف وحده، بل مدعومًا بصاحبيه، كي ينهض. وما يؤكّد هذا «يقف» عندما
 (1)أنّ البكاء يتحوّل إل سيول تكون نتيجتها النّبت العميم. 

ب اتهِا  بأرضٍ ت ر دَى الماء  مِن  ه ض 
 

ج     فأصبح فيها نبت ها يتوه 
ا  ض  ال  والغ   وأورق  فيها الآس  والض 

 
ِينٌ وو    ن ب قٌ ونسِ  ج  و  دٌ و عوس   ر 

والِيًا   لئِ أضحت الأطلال  منها خ 
 

ج    ب ه   كأن  لم يكن فيها من العيش م 
بيل ةً   ت  فيها ع   فيا طالما مازح 

 
نَج    غ  نّ فيها الغزال  الم   ومازح 

أرضُ الحياة و العشق، واللّقاء الجميل. تستمرُّ أبياتُ هذه القصيدة ف وصف مفاتن  
 يميّة ليلةٍ تُت نجوم السّماء:، ثُّ حم«الغزال»هذا 

دولَ    ها و ت  بها و الل يل  أرخى س 
 

ب لجَ    باح  الم   إلى أن بدا ضوء  الص 
راعي نج    

 
 أن هاهي   ك  وم  الل يلِ و  أ
 

رج     قوارير  فيها زئبقٌ يترج 
تَت  منها س    مل جٌ و   اعدٌ فيه د 

 
ل ج  م    م  رٌ فيه د   ضِءٌ، و ف وقي آخ 

 (2)ذا الاستمتاع حِرمانٌ يعُالَ  بالخمرة: و بعد ه  
واء  لشِاربٍِ  م  الد   أل  إن ها نعِ 

 
ا أنت تّرج    ا قبل  م  قِنيِه   أل  فاس 

فَفٌ   ص  دام  م  كارى والم  حَ س   فن ض 
 

ج    ب ه  ط  عام  الـم   ي دار  علينا والط 
أرون لها من هم، أو يثثُّ الحربُ، و كأنّّا ملاذُ الأبطال ينفّسون فيها عن أثقال هموم 

 (3)هذا الاضطهادِ الّذي أصابِم ف قلوبِم: 
وق ه   انِ ز ه  ع  ما راعنّ يوم  الطِّ  و 

 
وا  ن  بالز عفران ت ضر ج   إلَِ بم 

ا عَلي بخ ل قِهِ   ض  نق   فأقبل  م 
 

رِّب  أحي  لجِ  اي ق  م   ناً، وحِينًا ي ه 
تين ه    ا دنا مِنّ  قطعت  و   فلم 

 
سامٍ صارمٍ ي ت ب لجَ     بِدِّ ح 

                                        
 .37ديوان عنترة شرح التّبْيزي، ص (1)

  .39( نفسه )عنترة ش التّبْيزيّ(، ص2)

  .39( نفسه )عنترة ش التّبْيزيّ(، ص3)
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رت   ر سِ حيْ تَد   كأن  دماء  الف 
 

جَج    د  ل وق  العذارى أو  ق باءٌ م   خ 
دمُ القتلى زعفرانٌ، والزّعفران لون العطر الأنثويّ)ف ثقافة الزّينة الجاهليّة(، وحين  

ار ى»تتحدّرُ تبدو كأنّّا  تلك الصّورة بالدّيباج.. أو كأنّّا ثوبٌ مزيّن  (1)« خ لُوقُ الع ذ 
 الجميلة هي ما يبكيه.

 

                                       
  .«بالمؤنّث طِيب  النّساء مثل الخ لُوق والزّعفران وما يلوّن الثيّاب.أراد . »779/ 9( انظر)ي( ابن منظور، لسان العرب، 1)
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يكاد أن و  . الجنس حضور–ة فحولالكلام عن ال عند –مماّ أثرّ على ثقافتنا العربيّة 
قد أشار و  «. ةفحول» هذه الكلمة راءو  و   فِ لة الأسلب لفسحة الدّلاو  الأغلب و ه يكون

 .ك البيئةف تلهذه ها نبتة الفحولة فِيالّتي تنشط  قولالح عنوّ ت إل  أسلافنا 
أرض  فِ  حِهِ ض  ور أو  فمن البديهيّ أن يحظى المذكّرُ بِا أكثر من المؤنّث، لأبسط سبب  

« ضُعف»تغلب و   ،لرّجلا قوّةها فِيز الّتي تبْ  ،سمانيّةتركيبته الجو  طبيعة الإنسان و   واقعال
رِ )ة فحولبضمّ الضّاد لا فتحه!( المرأة. لهذا ما إن تُذك ر ال) تّّ تُذك ر معها ح (كعلامةٍ للب ذر

استمرار و  الد و ة التّ سُنّ  فِ هذا أمرٌ طبيعيّ و  صب. الخِ و  متمّمة للنّماء و  ة كعلامة مقابلة نوثالأ
 الحياة.
ن نحُ فرصًا مِ تمُ  -على أياّمنا-ت  عليه أنّ المرأة ما زالتر و السّكو  رُ و مماّ لا ينبغي المر و  

ا من أجل دً وجهحيلةً و لا تألو  ، -على حسب ما قدرتر عليه لا  كُ –الذكّورذهب لمكافأة 
تصرّفات آليّة يطغى  فِ ما يتقمّص تجلّياتٍ شتّّ، تبْز و هو  هيمنة المذكّر.  قرونعلى و الع فر 

 ...شعورعليها اللا
ا لعلامات هذلك عن طريق ن قضِ و  ة الجسميّة، فحولعلامات ال فِ فهي تزاحم الرّجال  

 المائل ف الظاّهر والسّلوك الباطنّّ -بالأحرى الاخشيشان-ة فيها، إذ تظهر الخشونةنوثالأ
 نو سيم» رؤية-بيّةف الأنتروبولوجيّة الثقّافيّة الغر -لا نغفل هناعن التّأنُّث والرّقّة و العذوبة. 

و تول د هكذا بصورتها الاجتماعيّة، وحتّّ المورفولوجيّة أم  اأنّّ و  المرأة عن  «ارو فو دي ب
، وإنّّا ال مُذ كَّر مع استسلامها هو الّذي حوّلها إل هذه الأنثى «Anatomique» التّشريحيّة

اصّةً ونظرات نوال السّعداويّ أشهر مِن نار على علم، خ ( 1). الضّعيفة ال مُسيط ر عليها.
ها بالختان لأنثى العربيّة عبدة عبدٍ، تعيش الصّدمات منذ صغر ف رواياتها الّتي تقدّم فيها ا

 ..الحيض الزّوج المتسلّط.

                                       
 on ne nait pas femme, on le devient  ». Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe1, Gallimard 1949,page285»  ←( انظر)ي( 1)
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ات الّتي تستشري  من هذه الو    ة شيئًا و لنّباما بعد منذ عهد –زماننا الأخير  فِ مُزاحم 
اب الشّعر خط فِ  كانت الضّفائر الّتيو  العقائص و  ائب و قضاؤها على الذّ  -فشيئًا

 ،عشّاقالعربّي عامّةً مِن أبرز ما يسحر الو  خاصّة  )الأمُّ ف مقياس الجمال الأنثويّ(الجاهليّ 
زماننا؛  إل  و  (. الّذي م  يعرف النّساءورة )الكاهن الصَّر  قولي سب عو   ،خو ب الشّيو يلُهي قلو  

طالما تغنّت الشّعراء و تها ليشنق رغبته! فِير ه إحداهنّ ضاوليش أن تنُو در  محمودتمنّى الشّاعرُ 
اللّيل ف هذا  نِ ور ل  ب عند وصف سحر الأنثى وجاذبيّتها، وبِ والذّوائ )الضّفائر( بالقرون
العاشق،  وكأنّّا صورة لغدر رجولة وثبات «الغدائر» ومن الغريب تسمية هذا الشّعر بِ الشّعر.

لسات والصّبابة، أو ممارسة الشّوق ف خ رقه بنار وجوى الشّوقوكأنّّا صورة لح «الجمائر»و
 اللّقاء.
دلائلِ و  ، رِ مُداينة الآخ   فِ بة بقهر الانكفاء على الذّات و ة المسلنوثمن علامات الأو  

ة فِير شنق الضّ  ل  إبالإضافة -أسلحة هذا الانكفاء و  ات و ة المنسحبةِ المنغلبةِ تُت أدفحولال
ا مارست اضت المرأة مسافةً أبعد  عندم، فقد خ -هذا القصّ  فِ التّفنّن و  عن طريق قصّها 

، ا()على حساب علامات أنوثتهخاضت ميادينهو  تدرّبت على السّلاح و  ن القتال و فن
ما فقدت  خوفلعلّ أو  . جالة لدى الرّ شهور دخلت مجالات الرّياضة البدنيّة العنيفة المو  

الجنس انقلبت  علم فِ و  جائر...دخّنت السّ و  ا، فقد علت الضّحكات صوتهرقّة و  المرأة غنّة 
 المؤنّث! إل  السّاديةّ و  المذكّر  إل  شيّة و الماز 

ديةّ و العبو  ادة جدليّة السيّ  فِ حضاريةّ و ردّة  فعل تاريخيّة أ يكونأن و كلُّ هذا لا يعد  
ال    وٍ ست  مُ و هو  المذكّر  انصولج فِ فهي أيضًا تنخ ر  ،تهنّ أنوثالّتي بقدر ما تفُقد النّساء جَ 

مِ على عرشِ   ته...فحول و هر
ل ها بدرايتهم لمعاني الكلمةِ ق  ب ر و  أسلافنُا بذهنّية الغالبيّة الّتي هيمنت على ثقافتهم،  م  هِ ف  

مجالات الكرم، والقتال،  الغلبة فالغ ل ب ةِ.  جوهرو  ة من كنه فحولا أنّ الو ظيفتِها، فهمو  نِ وّ تلو  
 ......والانتماء..والعلاقات الاجتماعيّة، والفنّ، 
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، كلُّها تثبت ف مجالاتٍ -ف خطاب الشّعر الجاهليّ -وقد برزتر الفحولةُ عند العربيّ 
القوّة والغلبة والتّفوّق على الآخرين، وبِا كان ينظ ر إل الرّجُل أنهّ فحل. لكن طغت 

-يرستمرارٍ تشوأيرضًا كانت با تسميتها على الشّعر، منذ تسمية علقمة بن العبد بالفحل.
ين إل القوّة الجنسيّة)الإيروسيّة(. بيد أنّّا م  تبْز ف المرحلة الجاهليّى لسبب-ولا تفصح

 بارزين:
 انشغال النّاس بالحروب و شظف المعيشة، وذلك لطبيعة الحياة ف الجاهليّة. -

 التّضييق على العلاقات، فكان الفرص تتاح ف الخلسات، أو بالقوّة)السّب(. -

وغّ ف الكتابة الإباحيّة بمس-ف هذا الجانب-استُغِلَّ القلمُ  . و ب عد موت النّبّ 
 ن الحور، لخدمة القصور.ما يستقي ثقافته تلك مِ  دينّّ، أكثر  

ءُ أن تنتشر فينا ثقافةً، فهي: الكريم دُّ أمَّا الفحولات الّتي ي  و   -الفنّان-المقاتل-العُقلا 
 المنتمي لهويةّ ما.-الأب
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معنى تسمية الكريم بالفحلِ أنهُّ يفوق غير ه ف مكارم الأخلاق، خاصّة فيما ترغب 
و ع ل ى رأسها  تجمع كثيراً مِن الصّفات الفاضلة،« كريم»النّفسُ ف الاستئثار به. و لفظ ةُ 

الإعرط اءُ لمن يستحقّ، سواءٌ طلب أم م  يطلب، والكريم لا يقبل الضّيم، ولا يرتاح أن 
وقٌ م هِينًا مِن قِب ل غيره. لا يرضى أن يرى شخصًا محتاجًا إل إسعاف وإعانة ثُّ يكون مخل

يتركه.. الكر م ليس بمنح الطّعام والشّراب واللّباس، وضرورياّت الحياة فقط. الكرم عطاءٌ 
ا ئً معنويٌّ قبل أن يكون مادّي ا. الكريُم م ن إذا سئل أعطى. و لا يقرُّ له قرارٌ إلاَّ أن يمنح شي

 (1)لمن يراه محتاجًا..
إنّّا يكون كريماً م ن كرُمت نفسُه، وعرف قدر الحياة، وسعى إل الحفاظ عليها سليمةً 

 شريفةً.
« جَهرة خطب العرب»نقرأ ف   حتّّ ف التّنافس على السّيادة، يكون المعيار أخلاقي ا؛

هما يخلف سيّد على أيّ « منافرة علقمة بن عثالة وعامر بن الطّفيل العامريّ ينر » تُت عنوان
والِله لأ  نا أ ح بُّ إل نسائك أنر أُصبح  فيهنّ » (2)القبيلة ل مّا أس نّ أبو براء، فقال عامرُ: 

. «منك، أنا أ نَر رُ منك للّقاح، وخيٌر منك ف الصّباح، و ا طرع مُ منك ف السّنة الشِّياح.
ك السّنّ بسّام و حُ ض  و ا: هو قال ل  ا الرّجُ و دحإذا م   بُ ر  الع  و  »للن ُّو يرريِّ: « نّايةِ الأر بِ..»وف

                                       
عر والش   ّ 729/ 7( انظر)ي( الميدانّي، مجمع الأمثال، 1) . )ص   ورة مجملة موجزة ف تعريف الكريم 937/ 7عراء، . / ابن قتيبة، الش  ّ

 من خلال حالح الطاّئيّ(.

ص   فوت أحمد زكي، جَهرة خطب العرب ف عص   ور العربيّة الزاّهرة، ش   ركة مكتبة ومطبعة مص   طفى الباني الحلبّ وأولاده مص   ر،  (2)
 .2، ص7994، 7ط
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يَّا، كريه ح  مُ  مُ الهر ، ج  وجهال وسُ بُ ع  و قالت: ه هِ مّتِ ذِ  و إذ ا إل  الضّيف.شٌّ ، ه  يّاتِ شِ الع  
هِ المنظر عِط  خ يرشُومُه بالخردل....، حامضُ الو جر أنّّا أُسر   (1). «و ك 

م  ع   مِن أبرز -عن طيب نفس-والكرم   كبارُ   قد كانو  . ات ال مُرُوء ةِ أ و الفُحُولةلا 
ه فّت  ن شدّاد عِ هم على أنفسهم، نذكر لعنترة برين غير  ثِ ؤر ن الجاهليّين مُ اء مِ م  ظ  العُ  فُحُولِ ال

  .غانُّو مُح قّق حيازة تلك الم رِ صر ربُّ النَّ و أنهّ ه رغم انُِِّ غ  م   ى الل  ع   تِ عند التّهافُ 
زال   ل إذِ

 
 سابحٍِ  ةِ رحِال   على   أ

 
دٍ   او   ن ه  م   ر ه  ت ع  مَِ  اة  الك  كُ   م 

بَِ كِ   هِد   م ن ي  ة   ش  ننَّ الوقيع 
 
 أ

 
غش 

 
عِفُّ و   الوغ أ

 
غن مِ  عِند   أ  الم 

العرب ثلاثة:كعب بن مامة، وحالح الطاّئيّ، وهرمِ بن  أجواد»وذكر ابنُ قتيبة أنّ  
 (2)«. سنان صاحب زهير.

ا ءٍ إلّا و يتّصفُ بمكارم الأخلاق، وبالرّجولة ف أحسن جوانبها،  و م ا مِن ر جُلِ س خ 
اءٍ إلاَّ  كالفروسيّة، والنّجدة، والمسارعة إل الوقوف مواقف الرّجال. و م ا مِن امرأةِ س خ 
واتّصفت بخلال المرُوءة والإنسانيّة. وربّما كانت مواقفها تلك مبنيّةً على أساس عاطفيّ 

لوك لك بتلقائيّة وصدقٍ، )ما عبّْت عنه عنبة أمّ حالح الطاّئيّ بالسّ خالصٍ، أي أنّّا تفعل ذ
ه إل البخل خ ورف  الع ار من نسبت-ف ظاهر الأمر-الطبّيعيّ فيها.(، بينما يُكرمُِ الرّجُل

ته العاذلة(.  والإمساك)ما نجده ف تبْير الكريم كرم هُ لزوج 

                                       
ار الكتب العلميّة بيروت لبنان، دنون الأدب، نّاية الأرب ف فه(، 144)تأحمد بن عبد الوهّاب  الدّينالنّويريّ ش                ه اب ( 1)

 .5، ص3، ج9223، 7ط، د يحيى الشّاميّ  يقتُق

 .937/ 7( ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، 2)
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 الطاّئيِ   حاتم 

ةً، خاطبت ير أنّ سفّانة بنت حالح الطاّئيّ ل  مَّا وقعت سبيّ ف السّيرة النّبويةّ لابن كث
إنّي ابنة سيّد فيا محمّدُ إنر رأيرت  أنر تُُ لِّي  عنّّ و لا  تُشمت بي أحياء العرب؛ »: بّ النّ 

، ويفكُّ العاني ، ويُشبع الجائع ، و يكسو العاري، وي قري قومي، وإنّ أبي   مار  كان يحمي الذِّ
، ويط ، وأنا ابنة حالح طيّء. الضّيف  م ، وم  يردّ طالب  حاجةٍ ق طُّ عم الطعّام  ويفشي السّلا 

  (1) «.:..خلُّوا عنها فإنّ أباها كان يحبّ مكارم الأخلاق...بُّّ فقال النّ 
هو حالح بن عبد الله بن سعد »  (2)ويقال ف المثل: أكرم مِن حالح. ذكره الميدانيُّ: 

، وإذا غنم نّب، وإذا سُئل  بن الحشرج، كان جوادًا  شجاعًا شاعراً مُظ فَّراً، إذا قات ل  غ ل ب 
، وإذا أثرى أنفق لميدانيُّ كما يوُرد ا«. .وهب، وإذا ضرب بالقِداح سبق، وإذا أ س ر  أ طرل ق 

 فرسه قام إل»خبْ  زوجته ماويةّ عنه ذات قحطٍ، إذ قُصِد  ف حاجةٍ، فلم يجد إلّا أن
مٌ، فمرّ به ف طريقومن نو «. فذبحه.. هم ادر حالح ف الجود أنّ أباه جعله على إبِلٍ و هو غُلا 

 إل النّعمان عُبيد بن والأبرص وبشر بن أبي خازم والنّابغةُ الذّبيانيُّ، فن ح ر  لهم، ثُّ ق س م  
ن  هُم....فقال له أ بوُه:   (3)«.لا  أُساكنك أبدًا...»الإبل  جَيع ها ب  ي ر

فِه»لا  مِن أبيه، ولا  زوجته، بسبب م  يلق  قبولًا،  مسكه. فأبوه المال كلّما أ« إتلا 
أخرجه من بيته، وزوجتُه طالما أزعجته باللّوم. إلّا أنّ أمَّه عنبة كانت نّوذجًا 

 مزعجًا)لأخواله( ف الإنفاق.

                                       
ه(، تفس           ير القرآن العظيم، دار المعرفة للطبّاعة والنّش           ر بيروت لبنان، وض           ع 113( ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر)ت1)

 .729-722/ 7، تُقيق مصطفى عبد الواحد، 7992، 7واشيه وعلّق عليه محمّد حسين شمس الدّين، طح

 .937/ 7(. / ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، 911. )رقم المثل 724-729/ 7( الميدانّي، مجمع الأمثال، 2)

 .739-737/ 7( انظر)ي( ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، 3)
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  (1)ف عفّته العالية: -بالإضافة إنفاقه المعروف-حالح ذو مروءةٍ تظهر 
ها يتثن  ر بَ بيضاء  ف    ر ع 

 
ا فأب ي ت    لهِ   قد دعت نّ لوِ ص 

جٌ غير  أنِ     لم يكن بِ تَ  رُّ
 

ي ت    ناً لزوجها فاست ح   كنت  خِد 
رجُلٌ يجد س ببًا كي لا يطيع هوى نفسه، سواءٌ ف الجنس أم ف المال؛ هو يحفظ صلة   

ى أ  نر ت   و   وتأنُّثٍ. ت تث نٍّ الصّداقةِ، فلا  يجرؤ أن يستجيب، و لو كانت هذه المغرية بيضاء ذا
ت الزّوج.  يتصيّد غفلا   (2)به كرامتُه أن ّ

ةٍ  ع  ج  ق  الجاراتِ مِن ب عد ه   ل  ن طر 
 

ل     مِن الل يلِ إلِ  باهادي ةِ تَ  م 
ط  بيوتنا  مِّ و س  م  ابن  الع  ل  ي ل ط   و 

 
ل    ه  حيْ ي غف  بَ عِر س  ل  ن ت ص   و 

م. جاره، فيرعى زوجته وولده بعده، يتحمّل واجب إطعامه ك ر مٌ يجعله يحفظ غيبة   
لى ستر العطيّة، دلالة ع« تُُم لُ » وبناء الفعل للمجهول «. هديةّ»ومن كرمه يُسمّي عطيّت ه 

 جدعل ف الليل)بعد هجعة(، ونسبة فاعلها إل مجهول. 
 .أمّا المال فطالما ليِم  فيه 

لمال، والوالُ قبلهَا. لكنهّ يبقى على سجيتّه. وكثيًرا ما تلومه تخاف الزّوجةُ على ذهاب ا
  (3) الزّوجةُ:

 أعاذِل  إن  المال  غير  مُ  لَِّ 
 

وَدِ    وإن  الغِن عاري ةٌ، ف تَ  
ه    سِد  الي و م  جود  م  مِن جوادٍ ي ف  ك   و 

 
دِ   ر  فِ غ  ق  ن ه  الف  اوسِ  قد ذكَر   و س 

  
                                       

ن عبد الله الطاّئيّ وأخباره، رواية هش     ام بن محمّد الكلبّ، دراس     ة وتُقيق د. عادل س     ليمان جَال، مكتبة ديوان ش     عر حالح ب (1)
 .934، ص 7992، 9الخانجي بالقاهرة، ط

 .979( نفسه )ديوان شعر حالح...(، ص2)

 .734( نفسه )ديوان شعر حالح...(، ص3)
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كم  لِيم  آبائي  همو  ود   فما كفَ ج 
 

ت  يدي ك  لقِ  مِن  أي ديهم  خ  مٌ، و  لا   م 
..»  يستند إل واقعٍ هو يبنّ موقف هُ على عقلٍ يُح اجِجُ به م ن يعارضُه؛   مِ مِنر ، «ك 

ليثبت على موقفه. وكذا الرّجال؛ لا  تغي ِّرُ مواقف هم نصائح وطلبات حبيباتهم وزوجاتهم. 
، لكنّه بطل فحلٌز ولكلّ فحل مجاله لا يحيد عوطالما بكرتر تُُّوف البطل  الح نه ولا توف 

 (1)يحاد. ها هو يحاجج مرّةً أخرى: 
 ِ ب ت  ب ذِل ةٍ ه   ل ي لٍ ت ل وم نّو عا 

 
ا  رَد  ياَ ف ع  يُّوق  الثُُّ  ق د  غاب  ع   و 

، فإن نّ  سِك  علي ك  م 
 
ل  أ

 
 تقول: أ

 
ا  بَد  ع   أرى المال  عند الممسكيْ م 

تأعاذل    ليق   ل  آل وكِ إلِ  خ 
 

ا   ف لا  تَعل فوقي لسان كِ مِبَ  د 
هو لوم مزعج، و   ، ف ساعات اللّيل.مِ لّور لمِر اراً عديدة ت  ع رّض  لِ «. ةٍ ل  اذِ ع  و  »و اوُ رُبّ  

ي ه جَلة فعليّة ف محل نصب حال[)تلومنّ(: ]مستمرّ؛ فهو حالةٌ -مع تكراره-لأنهّ
لكنّ هذا . أسهعلى ر هبّت()ف كلّ مرّة تنتفض  ائقُ من مرارتها.صاحبتُها، ولكن هو الذّ 

 «.فوقي»ل عليه ألّا تتطاو « لا  تجعلي فوقي لسان كِ مِب رر د ا»يطلب الزّوج الكريُم الحليمُ 
 فيحاججها.ويمنحها فرصةً لإعمال العقل، 

نَةً   ذرينّ يكن  مالِ لعِِر ضِِ  ج 
 

اي قِِ المال  عِر ضِِ قبل أن يتبد     د 
لً لعل نّ  ز  و ادًا مات ه  ريِنِّ ج 

 
 أ

 

ا   أرى ما تري ن، أو بخيلًا مُ  لَّ 
 (2)وهو لَ يفكّر في عرضه وحده. يشغله شرف قومه كلهّم.  

يف  نابنّ  ألم تعلم أنِ  إذا الض 
 

ز  القِر ى، و    ق  ع 
 
اأ د  ه   ريِ ك السَدِيف  الـم س  

ةِ   ر اضِ العشير  ع 
 
ل فَّ  للِأ

 
 حافظًِاو أ
  

ا  وَد  س  تّ  أكون  الـم  م  ح  ه  قِّ  و ح 
 )المسرهد(.هُ ن  يطعِمُ أضياف ه اللّحم  المشويّ بشحم السّنام)السّديف(، ويختار منه أسمر   

                                       
 .971ره(، بداية من صنفسه )ديوان شعر حالح بن عبد الله الطاّئيّ وأخبا (1)

 .972( نفسه )ديوان شعر حالح بن عبد الله الطاّئيّ وأخباره(، بداية من ص2)
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ومِن كر م هذا الرّجُل أنهّ يحرص ألا يقدّم مِن ماله إلّا الطيّّب. وقد رأينا صورة الكرم 
وهو يخطب على القوم  ف جدّ النّبّ محمّد الخالص الطاّهر ف هاشم بن عبد منا

و أسألكم بحرمة هذا البيت ألّا يُخرج رجُلٌ منكم مِن م الهِِ، لِك رامةِ زوّار بيت الله ومعونتهم »
. وف هذا السّياق الأخلاقيّ  (1)«. إلّا طيّبًا؛ م  يؤخذ ظلمًا، وم  يقُط ع فيه ر حِمٌ، وم  يغُت ص بر

 (2)الاجتماعيّ يقول حالح: 

تِي  ار  مت  ل  أمشي على سِِّ ج   فأقس 
 

رِّد    ام  ي غ  رِ ما دام الح م   ي د  الَده 
ت ه    لمِ  رٍ ع  د  ل  أشتري ك مالً بغِ   و 

 
د    ر  أن ك  د   أل  كُُّ مالٍ خال ط  الغ 

ب ا لأهله   إذا كَن بعض  المال ر 
 

بَد    ع   فإنِِ  بِمد الله مالِ م 
كُّ به العانِ، و  كُ   طيِّبًاي ف   ي ؤ 

 
صَرد    ن  البخيل  الم  ى إذا ض  ط   وي ع 

 إذا ما البخيل  الخبُِّ أخَد نار ه   
 

وا  : أو قدِ   أقول لمنِ يصلى  بناري ك 
جَُلةٌ مِن الفضائل العالية، أوّلها العفّة )عن الجارة احترامًا لغيرة الزّوج(. و مِن الجميل  

الحمام -يوانف علم الح-؛ فمن المعروف «مامُ يغُرّدُ ما دام الح»ربط العفّة بتغريد الحمام  أن ّ
عندما يغار. «  Agressivité»متمي ِّزٌ بغيرته وتوافقه مع الحمامة، كما هو موصوفٌ بعدوانيّته 

كون منعزلًا، الحمام عندما ي»والتّغريد عند الحمام دليل على الانسجام والتّمتُّع بالألفة، و  
وقلّما يُسمِعان هديل هما، وتغلب عليهما العدوانيّة إذا اقترب  يكون مهمومًا، يقلّ أكله،

          (4)والحمام الذكّ ر له غيرة عمياء تجعله يضرب الحمامة.  (3)«. منهما أحدٌ 

                                       
. / نفس        ه، مطبعة 13/ 7( ص        فوت أحمد زكي، جَهرة خطب العرب ف عص        ور العربيّة الزاّهرة، المكتبة العلميّة بيروت لبنان، 1)

 .44/ ص 7، ج7994، 7مصطفي البابي الحلبّ وأولاده، ط

 .939ديوان شعر حالح...، ص  (2)

  F.g LEVRAULT,éditeur, à strasbourg. 1826/ page 407/ Dictionnaire des sciences naturelles,tome XL , ←( انظر)ي(3)

 ibid / page 409 ←( انظر)ي( 4)
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ر. ومهما   وهذه العفّة هي ذاتها ما يدفعه إل تُريم مال الغير إذا كان تُصيلُه بالغدر
عبده هذا المالُ. شرف المال أن يخدم الآخرين  كانت حاجته إل المال، فهو يأبى يست

كالسّجين)العاني( ف محنته أو محبسه. والمال لا ينبغي إلّا أن يكون طيّبًا للكرم. والكريم 
 ينتظر الضّيف بناره ف كلّ وقت) أورقِدوا(.

  (1)ذا الكرم:الحيوان لمشاركته ف ه ولأنّ الكرم عند الكريم قيمةٌ عالية، فهو يكرم حتّّ 
ه   ت  يد  ط   أقول لِب نِّ و ق د س 

 
ها  ل ب ةٍ ل  يزال  يَ  لِّ   بكِ 

 
 

ا وصيك  خيراً بها؛ فإن  ل ه 
 
 أ
 

ها  زال  أحد 
 
 عندي ك ي دًا ل  أ

ل سِ ال ـ  َ ف غ  لُّ ضيفي علي   تد 
 

ا  ه  وقدِ   لي  لِ إذا الَ ار  نام  م 
تنّ له بِذه أن يع هِ دِ ل  ي و  فضلُها هي عليه لأنّّا جلبتر له الأضياف. لذلك يوص 

طابُ إل اتُّاذ نتروبولوجيّة يشير الخقيّة اجتماعيّة؛ مِن زاوية نظر أالكلبة. فهذه علامةٌ خُلُ 
نام »، واستعمال أحدهم على إيقادها، فإذا -حتّّ يراها الضّيفُ عن بعُدٍ -الكرماء النّار  

خطل ما قاله الأ ت عند العربيبقى الدّورُ لوفاء الحيوان. لذا نجد أهجى بي« موقِدها
 (2): محتفِظاً بذوق جَالّي ف الفحولة الحقّة ، مِن جَُلة أبيات قال فيها

 ق ومٌ إذا استنبح الأضياف  كَب هم  
 

: بولي على الَ ارِ   هم   قالوا لأم 
 ل  بخلًا أن  تَود  بهو  فت مسِك  الب   

 
 

دارِ   ا تبول  هام إلَِ بمِق  م   و 
 

 
هم إِل البُخرل، ه جَ  ع ضُرُوباً مِن  الِهجاءِ، لأ نه ن س ب  يرتٍ ق ال ترهُ الع ر بُ، لأ نّ أ هرج ى ب   » 

افة  الضِّيفان، وكونِّم ي  برخ لُون بالماءِ فيُ ع وِّضُون  ع نرهُ ال ، وكونِّم لِك ورنِِّمر يطُرفِئُون نار هم مخ  بول 

                                       
 .957( ديوان شعر حالح...، ص 1)

 .711، ص7993، 9هدي محمّد ناصر، ط( ديوان الأخطل، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، شرح م2)
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ب  ورل ة ب  ورل ة ع جُوزٍ، و هِي  أ قلُّ مِن تلك  ال ، وكونب  ورل ةٌ  ي  برخ لُون بالح ط بِ فنارُهُمر ض عِيف ةٌ يطُرفِئُها
م له م. تِهانِ أمُِّهم، و ذ لِك  للُِؤرمِهِم، وأ نّم لا  خ د    (1) .« ب  ورل ةِ الشَّابَّةِ؛ ووص ف هم بامر

بِ  على تدلُّ  مةٌ بارزةٌ ه علافاتُّاذ الكلاب وتدريبهم على التّرحيب بالضّيف واستجلا 
 (2)القيمة الأخلاقيّة والتّفاضُل فيها، يقول حالح:  ار هذهانتش

عاشَ  و الـم صاف ي  بَِّ كِ   الـم 
 

ي ك قد يَتدينّذو الر حو     ّ  مِ ا
 بأنِ  ل  يهرُّ الكُب  ضيفي 

 
ضَ  ن جُِِّ القومِ دوني  ل  ي ق   و 

 لنّجدة.ا فمن يطلب جوده)يجتديه( يجد كلب ه مرحّبًا، ويجده سبّاقاً غير ه إل 
افة العربّي، الصّورة ف ثقهذه وللمرزباني ف فضل اقتناء الكلاب كلامٌ قد يوضِّح 

ن واعلمر أعزّك الُله أنّ الكلب  لِم  »ومدى رعايته للحيوان كالحصان والنّاقة.. والكلب. 
ف قُ مِن الوالد على ولده والأخ الشّقيق على أخيه، وذلك أنهّ يحرس ربَّه ويح ي ميقتنيه أ شر

حريم ه شاهدًا وغائبًا ونائمًا ويقظان ، لا  يقصر عن ذلك وإنر جفورهُ، ولا  يخذلهم وإنر 
 (3)«. خذلوه.

و أشعاره  .ة الكريم، لدرجة أنهّ ذبح حصانه لضيفهفِ فحول بارزٌ  نّوذجحالح الطاّئيّ 
 (4)مشهورةٌ فِ هذا المجال: 

                                       
 .371/ 7( ابن منظور، لسان العرب، 1)

( ديوان ش     عر حالح بن عبد الله الطاّئيّ وأخباره، رواية هش     ام بن محمّد الكلبّ، دراس     ة وتُقيق د. عادل س     ليمان جَال، مكتبة 2)
 .911، ص7992، 9الخانجي بالقاهرة، ط

ب على كثير مّمن لبس الثيّاب، دار التّض     امن للطبّاعة والنّش      ر بيروت  ه(،429( ابن المرزبان محمّد بن خلف)ت3) تفض     يل الكلا 
 .54، ص7999لبنان، تُقيق د. عصام محمّد شبارو، ط

 تُت عنوان ما نسب لحالح وليس له(.). 995-. 993، ص7992، 9( نفسه )ديوان شعر حالح.(، ط4)
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ن عتِ  ما إذِ ا  لَ    ف الِت مِسيد  االز   ص 
 

كيلاً  
 
 وحدي ك آكلِ ه   ل ست   ف إنِِ   أ
خاً  

 
و جار   طارقِاً  أ

 
 ف إنِنَّ ب يتٍ  أ

 
اتِ  أخاف    م  ذ  حاديثِ  م 

 
 ب عدي ك مِن الأ

بد   إنِِ  و     ثاوياً  دام   ما يفِ الضَ  ل ع 
 

ةِ  مِن تلِك   إلِ   فَِ  ام  و    بدِ  شيم   الع 
ه يرضى موضعًا، المأمور  الخ ادِم . بيد  أنّ  على أنهّ لا يرضى بأيةّ حالٍ أن يكون الأسفل   

و يسعى أن يكون بمنزلةِ العبدِ إذا كان الموقف يستلزم وجود ضيفٍ لا بدّ من إكرامه و القيام 
 ضيافته.  واجبب

ءة( ضروريةٌّ لفهم هذه القيمة الخلُقيّة العربيّة فِ ذلك الزّمان، ترتكز)أير القرا هنا قراءةٌ 
مسبوقةً بروبط  «عبدُ »ضّمَّةُ الشّفتين( عند نطق صوت الدّال مِن كلمة على علامة الرّفع )

لغويّ)إنّ و اللّام المسمّاة المزحلقة( يجمل دلالةً لغويةًّ تثبت فِ الذّهن شيمة  الكرم لدرجة 
 العبوديةّ!

ا مع « عبدُ »الدّال مضمومةٌ  بما يعادل الرّفع أي رفعة المنزلة، و هو  أمرٌ منسجم جد 
؛ م العربّي المتوارث والمتفاخ ر فيه. إنهّ لا يدلّ أبدًا سوى على رفعة القدر لصاحبه و أهلهالكر 

فقد كان باستمرارٍ و ذيوعٍ رمز  المفاخرة. و م  يعد من الخفِي وراء تلك الكسرةِ فِ لفظة 
 مع تلك الشّدّة على ضاده، م  يعد خفِي ا أنّ الطاّرق)الضّيف( هو الّذي فِ « الضّيفِ »

ر اتِه ا. حقيقة الأمر و واقعِه يكون المحتاج  المضيّق  عليه فِ مخاطر و متاهات الصّحراء العربيّة و س ف  
  إلاّ أنّ الخلُُق  الو اسع يأبى أن يشعر المحتاج بأنهّ محتاجٌ، و أنّه فِ منزلة المحتاج الضّعيف.

و النّبات  (1)،بات(ن«)ع ش ق ة»أو«عِشررقِ»على-صوتي ا-«عشق»مثلما تُيل لفظة و  
وِيّ والاشتعال. فكذلك لفظةُ  .  وإزالة حرف «الضّعيف»تُُيل إل «الضّيف»سريع الذُّ

فِ سياق تلك الأحوال الحرجة الّتي تلُجئ -إزالةٌ لِم ا يحمله هذا الحرفُ « ع »الحلق 

                                       
ر  ذراع لها ح بٌّ ص غار إذا ج فَّ ص  وّتت بمرّ . »599/ 72العرب، )عش رق(،  لساانانظر)ي( ابن منظور،  (1) العش رق ش جرة ق در
 .«الريّح.
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رة إكرام و مِن دلالةٍ نفسيّة. والكريُم يلُزمُه الأمرُ بواجب و ضر -صاحب ها، و لو إل  عدوّه
  الطاّرق أي ا كان.

ف الكريم ينتشل الضّيف من هذه العلامات/المخاوف، و يبسط له من الضّاد أرضه 
( فِيلين معه، و يبسط له وجهه كما  )أهلا و سهلًا(، و يلين من ياء النّداء ياء الضّيف)ير

لسّخاء و المروءة، اتنبسط بمدٍّ الصّوت هذه الياء فِ يسر و خفّة. و مِن فائها يفرش له راحة 
و يفتح له داره، و يفهم حاله و أورج اعه، فلا يؤذيه بمنٍّ و لا يتكرّم بين يديه ، بل يمنحه ما 
، حتّّ لنلمس أنّ الضّيف آمرٌ و سيّدٌ، و أنّ الكريم مأمور خادم. و مماّ يزيد  يستطيع بل أكثر 

 من هذه الدّلالة؛ أي و جوب أنهذا المعنى قوّة و حِجاجًا ما انضاف  إل  النّحو العربّي 
 يكون المضاف إليه )ما يعادل اجتماعي ا الكريم( مجروراً )أي فِ م قام العبوديةّ و الانكسار(.

فنّ يّة إنسانيّة  ور فِ صتقديمها و  تجسيد هذه الثقافة  فِ من نّاذج الخطاب الشّعريّ و  
 يكن له ما م ، و  رقٌ  مستجيرٌ قد نزل به ضيف طاو  ما فعله ذلك الرّجل  روءةمليئة بالم

، ثِ ر  شدّة الغ   ا أشباحًا منصوّرو عيال ه الّذين تو  نفسه كان يعاني من فاقته و إذ ه ؛يقدّمه
   (1)فأصابه غمّ شديد. 

ق ال   ا ابِن ه   و  آه   ل م  ةٍ  ر   بِِ ير 
 

يا 
 
ب تِ  أ

 
نّ أ ي سِّ  اذِبِ   ام  ع  ط   لَ    و 

 
 

ل دمِ  ت عت ذِر و  لَ  باِلع  ي ك ع  َّ را ا  ط 
 

نُّ   ا ي ظ  ا نافيِوسِع   مالً  لَ   ذ م 
و      ث مَ  ق ليلاً  ىف ر 

 
ةً  م  حج  أ  ب ره 

 
إنِ  و ل م و  د ف تاه   ي ذب ح ه  ا ف ق  م   ه 

 
 

   قصّة فداء النّبّ إسماعيل عليه السّلام.مِن  هنا اقتباسٌ و 

                                       
كّيت، دراس        ة وتبويب د. محمّد مفيد قميحة، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ط  (1) ، 7ديوان الحطيئة برواية وش        رح ابن الس        ّ
 .712، ص7994
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قصيدة  فِ اء السّخو  ن الإيثار مِ  صّورةهذه ال الأدب العربّي مثلُ فِ مصادر تتكرّر و  
 ففِيبتغيير ط (2) ه(792)عبّاسيّ تالنّم ريّ  صور من إل  أيضًا و  (1)حالح الطاّئيّ  إل  تنُسب 

المؤلّفة  لنّمريّ ا صور من قصيدةِ الأبيات الأول  من  هذا نصُّ و  بعض كلماتها. و  أبياتها  فِ 
 باختلاف ف البيت:   :من اثنّ عشر بيتًا

زت   بر 
 
بت   مَ ث   ناري ك ف أ ثق 

 
وء ها أ  ض 

 
 

ِ وهو فِ   خر جت  كَ 
 
 داخِل ه   الب يتِ وأ
   

 
 وإضافة البيت الأخير:

  
 بذلك أوصانِ أبِ وبمِثله

 
 

 

 كذلك أوصاه قديمًا أوائل ه   
 

 
البيت  )مع ملاحظة ف و هذه أبيات القصيدة كاملةً لحالح الطاّئيّ كما ف الدّيوان

 (3): مع لام التّعليل(« ك ير » الراّبع حيث اجتمعت 
نمَا و  د  اله   ب عد   د عا وداع

 
أ  ك 

 
هوال   ي قاتلِ   

 
 وت قاتلِ ه   ىالسُّ   أ

 
 

 دعا  آئسًِا شِب ه  الجنون وبما به
 

 جنونٌ، ولكن  كيد  أمرٍ َاولَ    
ا  مِعت   ف ل م  يت   وتالص   س  وه   ناد   نَ 

 
ريمِ  بصِوت  ل   الج دِّ  ك  مائلِ ه   وٍ ح   ش 

 ناري ك كِ   لِي ب صِر  ضوء ها فأوقد   
 

 وأخرجت كَِ وهو ف البيت داخل ه   
ا  آنِ ف ل م  بََ   ر  ه   اللّ    ك   وحد 

 
ب شَ  ق لباً    ب لابلِ ه   جَ  اً  كَن  و 

 فقلت  لَ: أهلًا وسهلًا ومرحباً 
 

، ولم أقعد إليه أسائل ه     رشدت 
ها  عِدُّ

 
 وقمت  إلى ب ر كٍ هجانٍ أ

 
ب ةِ    حقٍّ نازلٍ أنا فاعل ه   لوِ ج 

 
                                       

هش     ام بن محمّد الكلبّ، دراس     ة وتُقيق د. عادل س     ليمان جَال، مكتبة  ديوان ش     عر حالح بن عبد الله الطاّئيّ وأخباره، رواية (1)
 . )انظر)ي( أسفل هذه الصّفحة: تفصيل لنسبة هذه القصيدة(921، ص7992، 9الخانجي بالقاهرة، ط

 وما بعدها. 742، ص7927شعر منصور النّم ريّ، جَع وتُقيق الطيّّب العشّاش، دار المعارف للطبّاعة دمشق،  (2)
ديوان ش      عر حالح بن عبد الله الطاّئيّ وأخباره، رواية هش      ام بن محمّد الكلبّ، دراس      ة وتُقيق د. عادل س      ليمان جَال، مكتبة ( 3)

 .921، ص7992، 9الخانجي بالقاهرة، ط
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طَت  نعل ه  حيث  أدركت    بأبيض  خ 
 

ل  عَلي حائل ه     مِن الأرضِ، لم تّ  ط 
ب دِها وسنامها   فأطعمت ه مِن ك 

 
 شواءً، وخير  الخيرِ ما كَن عاجل ه   

ه فِيقرأ بيتًا شكّ عندما تو تالسّخاء. و د و الجو لحالح لاشتهارهِ بصفة الكرم و فتبد 
ع التّحفّظ أمام  ، لكن م«حدهو فلمّا رآني كبّْ الله  » الشّركو زمن الجاهليّة  فِ الله  حيدو ت

محتجّةً بخلال أبيها حالح، فخلّى  بين يدي النّبّ الأكرم محمّد « سفّانة»تشفّع ابنته 
 ( ه792ت)النّمريّ  صور هذه القصيدة لمنو كما تبد  (1) سبيلها إكرامًا لمكارم أخلاقه.

ود نصّ ، و من ناحية أخرى يعتلج الشّكُّ لوج«حدهو كبّْ الله »هاوحيد فِيكر لفظة التّ لذ 
مُشابه تمامًا لسابقه فِ هذا النّمط من الكتابة والأكثر سعةً منه فِيها؛ إذ لا نجد فِ ديوان 

 منصور  غير هذا النّصّ فِ هذه القيمة الخلقيّة بِذه السّرديةّ.
ذا النّصُّ فهو مكرَّسٌ من أجل تقديم صورة الجود و المروءة و لأيِّ شاعرٍ نُسِب  ه

وترسيخ مفاهيم  و وجداناتٍ إنسانيّةٍ أحوج ما يكون النّاسُ إليها فِ أيّ زمان، لأنّّا توطّد 
العلاقات وتمتّن الرّوابط الأخويةّ بينهم. وهي وإن كانت أكثر انسجاما مع العيشة البدويةّ 

(، فهي كذلك منسجمة مع عيشة الفقراء والأثرياء فِ زمن بنّ )فترة حياة حالح الطاّئيّ 
العبّاس)فترة حياة منصور النّمريّ(. إلّا أنّّا أقربُ إل  زمن البداوة الجاهليّة لانتشار حاجة 
النّاس إل  تبادل الكرم فِ أحوال صعوبة العيش وضرورة التّنقّل والتّرحال والسّفر.  والنّصُّ 

واء  الحقيقيّة للحياة البدويةّ،  حيث تُبْ ز النّارُ مُضر مةً كعلامةٍ على يصوّر  تلك الأج
وِ العرب على الأخصّ.   التّرحيب، و دِلالةً على هذه القيمة الخلُُقيّة المنتشرة و المقدَّسة عند ب در

 

                                       
يمان جَال، لانظر)ي( ديوان ش عر حالح بن عبد الله الطاّئيّ وأخباره، رواية هش ام بن محمّد الكلبّ، دراسة وتُقيق د. عادل س (1)

 .5، ص7992، 9مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط
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 عنبة بنت عفيف الطاّئيةّ

، «عنبة..» بن قتيبة وذكر ها ا (1)« غنيّة بنت عفيف الطاّئيّة»أمُُّ حالح الطاّئيّ، 
ا ذاقتر » حبس ها إخوتُها لشدّة جودها وإنفاقها  طعم  ف بيت سنةً يرزقزونّا قُوتاً، ل ع لَّه 

، ثُُّ أخرجوها ودفعوا إليها صِررم ةً مِن مالها.. ، فدفعترها إل امرأةٍ  «البؤس وعرفتر فضل  الغنى 
 (2)كانت أوّل م ن سألها.. 

لعيال وذبح الفرس أيضًا مذكورة، ولكن باسم زوجة أخرى ومماّ نسبه إليها، وقصّة ا 
 (3)«(. ماويةّ»)ف الأغاني « النّوار»

نّ ماً د  قِ ي ك ل  رِ م  ل ع   ةً  الجوع   عض   عض 
 

 اجائعِ   هر  الدَ  أمنع  ألَ  ت  ف آلي   
ع  ن  الآ ئماللَا  هِاذا ف قول 

 
 نّفِ أ

 
نت  

 
 الأصابعا ضَ فع   ت فعل ل موإنِ  أ

 طبيعةً  إل  لي و م  ا ترون ما لو   
 

يف   اائع  ب  الط   أم   ابِن   يا بتِركِ ف ك 
  (4)وف الأغاني:  

ضَةً  ضَنِّ الج وع  ع  مًا ع  ريِ ك ل قِد  م   ل ع 
 

ا  ائعِ  ر  ج  ن ع  الَده  م 
 
لَ أ

 
 ف آلي  ت  أ

فِنّ  ئم الي و م  أع   فقول  هاذا اللا 
 

اب  ص 
 
ل  فع ضَ الأ اوإن  أنت  لم تفع   ع 

اذا  ساكم ف م  ن ع 
 
ختكم اوت قول أ

 
 لأ

 
ذ   سِوى  ِ ع  و   م  ك  ل

 
ِ م   كَن   م ن لِ ذ  ع   أ  اع  ان

 وماذا ترون اليوم إل  طبيعةً  
 

ا  بائع  مِّ الط 
 
 فكيف بتركِ يا ابن  أ

 
                                       

 .724/ 7الميدانّي، مجمع الأمثال،  (1)

ثين.(.939/ 7( انظر)ي( ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، 2)  . )الصِّررم ةُ: القطعة من الإبل ما بين العشرين إل الثّلا 

 .939/ 7( ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء، 3)

د. إبراهيم -ه(، كتاب الأغاني، ص       ادر بيروت لبنان، تُقيق د. إحس        ان عبّاس451و عليّ بن الحس       ين )ت ( الأص       فهاني أب4)
عافين  بن يحيى ص   ان أبي ش   رح، دار الكتاب العربّي، الطاّئيّ  حالح ديوان/  .919-71/917، 9222، 4الأس   تاذ بكر عبّاس، ط-الس   ّ

 .9، ص 7993، 7تّي، ط، قدّم له ووضع هوامشه د. يحيى نصر الحالطاّئيّ  مدرك
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ةٌ من الكتب، أنّ الأبيات منقول-مع هذا التّغيير الطفّيف والمحافظة على الوزن-يظهرُ 
 مع أنّ الاسم الثاّلث)عُتبة( كان مخصَّصًا للرّجال. (1)«.عُتبة -عنبة –يّة غن» فنجد اسم ها 

لكنر تكشف هذه النّصُوصُ المتشابِة عن رجُل اسمه حالح وامرأة )أمّه( اسمها عنبة، 
إل -لعلى الأق-وابنته)سفّانة(كانوا متميّزين بالكرم لدرجةٍ أقرب  إل الأسطورة أو

الِح، وإخوة  الحكايات؛ لا يردّون سائلًا  و ل ور ف أحلك الأحوال. و نت ساءل عن والد ح 
ليست فيها وولدها وسفّانة، و « طبيعة»عنبة)أمّه(: أم  يكونوا هم الآخرين كرماء؟! أم هي 

 على أنهّ فِعلًا و لنتعاملر مع هذا النّصَّ «. فكيف بتركي يا ابن  أمُّ الطبّائعا"! »ف غيرهم؟! 
 الطاّئيّ! فماذا يمكنُ أن نستكشف  وراءه؟!  لعِِن ب ة  أمُِّ ح الحٍِ 
ا الإنس انّي، خاصّةً ب   « ل ع مرري»تُ قرسِمُ  عرد  الّذي ألاَّ تردَّ سائلًا أبدًا، و تُصِرُّ على م ورقِفِه 

 ذاقت مِن أمِ  الجوع. 

 كعب بن مامة

نِ الجوار والإيثار. حتّّ إنهّ آث  ر  ر جُ   كان معه لًا رجلٌ من بنّ إياد، اشتهر بخصال حُسر
ف سفر بالماء كلّما شربوا، فيعطي نصيبه له، إل أن مات عطشًا. فقال فيه أبوه مامة ف 

 (2)هذا لشّأن: 

إٍ  م 
قَ  على ظ  س 

 
وق ةٍ أ  ما كَن مِن س 

 
ا  ا ب ر د  ه  ود  اءٍ إذ ا ن اج  رًا بمِ   خَ 

َ بهِِ   بٍ حيْ عي  ع   مِن ابنِ مامة  ك 
 

ر    وُّ المني ةِ إلَِ ح  از  ق د   ةً و 
فَ  على الماء كعبٌ ث مَ قيل  لَ  و 

 
 أ
 

رَادٌ »  ب  إن ك  و  ا« ردِ  كع  ر د   فما و 
 

                                       
 «.عُتبة. »7/912/الأغاني، «. عِن ب ة. »939/ 7الشّعر والشّعراء، «/ غنيّة. »724/ 7مجمع الأمثال،  (1)

 (.912. )رقم المثل 723-724/ 7انظر)ي( الميدانّي، مجمع الأمثال،  (2)
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قِ أخاك النّمريَّ »ومثل « ردِر ك عربُ إنّك  و رَّادٌ »أور د  المفضّلُ الضّبُّّ  م ورردِ  المثل  اسر
توقفهم منطقة( اسف كعب بن مامة  الّذي خرج ف قوم من إياد، وبالدّهناء)« يصطبِحر 

ر  ارتفاع الحصاة ف  وا بالحصى)أي ق در اّرة القيظ(، ومعهم قلّة ماء، فتقاسم  ح رٌّ شديد)حم 
فلمّا بلغ   »الإناء( لقِِلَّتِه، فكان إذا جاء د ورهُ نظر  إليه أحدُهم)شمر بن مالك النّم ريّ(، 

، فشرب قِ أخاك النّمريَّ يك عربًا نصيبُه، وأدرك ه الموتُ نظر إليه النّمريُّ، فقال: اسر  صطبِحر
  (1)«. النّم ريُّ نصيبه.

  (2)وف هذا يرثيه أبوه مامة بنُ عمرو )الأبيات أعلاه( مع ذكر البيت الثاّلث أوّلها.

يودُّ لو أنهّ كان حاضراً لولده، و أنهّ س ق اه من ناجود)إناء الخمرة( ماءً وخمراً ف برودة)عكس  
ا من دّهناء(. ويفاخر بةلده أنهّ م  يستطع أن يقتله إلّا العطش كرمً القيظ الّذي كان فيه بال

 (3)عند نفسه. 

ن ا و قلِ ةِ مائها  أمِن عطش الَده 
 

لِّمنّ كعب     بقايا الَ طاف ل  ي ك 
سًَا  ك  قيت  كعبًا م   فلو أن نّ ل 

 
ب    كَب ها و ه  بٍ حيث ر   بأنقاءِ و ه 

ي ت  كعبًا ف الحياة ال    س   ت ترىلآ 
 

ب     فعشنا جَيعًا أو ل كان لَ  ا شَِ 
ا جَيعًا، ه استطاع إنقاذ  ولده، ولعاشو لّمه ولدُه الشّهمُ. يودُّ لو أنّ كأيّ أب يودّ أن يك 

 وم  يفرّق بينهما العطش.

                                       
ل بن محمّد)ت1) بّّ المفض           ّ س           ان إح .لعربّي بيروت لبنان، تُقيق وتعليق: ددار الراّئد ا العرب، أمثاله(، 717( انظر)ي( الض           ّ

 .749-742، ص7924، 9عبّاس، ط

 .749( نفسه )الضّبّّ أمثال العرب(، ص2)

 .749( نفسه )الضّبّّ أمثال العرب(، ص3)
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 هرم بن سنان

و دُ مِنر ه رِ »م ضررِب مثل ف الجود والمروءة، يقال:  بن سِنان بن  ه رمِو هُ و   (1) «..مأ جر
 (2) :ف قصيدة منها قولهزُه يرر بن أبي سُلرمى  مدح هُ  .مُرِّئُ  أبي حارثة ال

ل ـ ل ومٌ حيث  كَن  و   إن  البخيل م 
 

رمِ     كِنَ الج و اد  على عِلَاتهِِ ه 
ي ك يعطيك نائل ه     ّ  هو الجواد  ا

 
ي ظَلمِ    ل م  أحياناً ف  ي ظ   عفوًا، و 

ليلٌ ي و م  مس  إن  أتاه  خ   ألةٍ و 
 

رمِ    ل  ح   يقول: ل  غائبٌ مالِ و 
نِيَّةِ الع ر بِ أنّ الكريم مُك رَّمٌ موق َّرٌ. أمّا الب خِيلُ فهو    حيث  »و  «. ومٌ حيث كانم لُ »فِ ذِهر

 دالٌّ لفظيٌّ على انتشار الع ار والرتِصاقِه بم ن يُ ن رع تُ بأنهّ بخيل.«كان
هو »ذا ه«. على عِلّاته»جٌ على خ صاصةٍ أمّا الجوادُ، فهو م ن يُ عرطِي و هو محتا 

ا بإعراب إذا أخذن-ف النّحو العربّي « هو»)ه رمِ بن سنان(. الضّميُر المنفصل« الجواد
لُوب العربيّ -مبتدأٌ، و   -الظاّهر اللّفظيّ  ضميرُ ف صرلٍ)تقدير -إذا انتبهنا إل الإشاريةّ فِ الأسر

هُ )ق صرر  الخبْ اختصاصًا، و قصرُ المعنى فيه و حر  الكلام: ذلك هو الجوادُ(، و ظيفتُه تُديدُ  د 
 إضافةٍ(. 

...( و خ بْ ٍ بين مبتدإٍ محذوفٍ )ه رمِ/ ذلك« هو»و إض اف ةُ هذا الراّبِطِ اللّغ وِيّ )الضّمير 
يّة أنّ بفائدتهُ المعنويةّ التّوكيدُ؛ ف م عرلُومٌ فِ عِلرمِ ال م ع اني ف البلاغة العر  (3)مذكور)الج و ادُ( 

مُؤكِّدٍ  ب  رٌ ط ل بّ)لِارحِت  و ائهِِ على هذا الضّمير ك  (. ض ررب  هذا الخبْ ِ)الأسلوب الخبْيّ( أنهّ خ 
 ط ل بِّ كأنهُّ يطلب و ينادي المتلقِّي، تنبيهًا إل قيمة ما س يُرسِلُهُ مِن معنى. 

                                       
 (.7223. )رقم المثل 722/ 7الميداني، مجمع الأمثال،  (1)

 .775، ص7922، 7بنان، شرح عليّ حسن فاعور، ط( ديوان زهير بن أبي سلمى، دار الكتب العلميّة بيروت ل2)

 صفة ثانية.«: الّذي»( يمكن احتمال خبْ محذوف قبل هذا الاسم المشتقّ)جواد( كقولنا: ذلك هو الرّجُلُ الجوادُ. و  3)
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اء بين مف حقنهما الدّ -و قصيدةُ زهير ف مدح ه رمِ بن سنان والحارث بن عوف
 (1)مشهورةٌ.  -عبس وذبيان

ا ت م  يِّدانِ و جِد  م  الس  عِ   ي مِينًا لَ 
 

بَ  مِ   م  حِيلٍ و  الٍ مِن س   على كُِّ ح 
لم  و اسِعًا   وقد قلتما: إن  ن دركِ الس 

 
ل مِ   معروفٍ مِن الأمرِ ن س   بمِالٍ و 

لدّماء، وإحلال ن اتنبع من إنفاقهما المال الكثير ف حق«لنعم السّيدان»أفضليّتهما 
 السّلام.

 قطيناً

علامة لغويةٌّ تُيلُ على كرم عربّي لسادة قوم يتكفّلون بإطعام وإيواء قومٍ « قطينًا»
آخرين لهم بالجوار، خاصّةً عندما تجدب الأرضُ، أو ف الشّتاء البارد. فزهير يرثي سنان 

 (2)بن حارثة المرّيّ: 

ةٍ  ح  دٍ مِن ث ناءٍ ومِد  ه  إنِ  ل م   و 
 

و اضِل    اجِدٍ ت ب غَ  إليه الف   إلى م 
يب ةً   نصِبًا و ضَ   مِن الأكرميْ م 

 
ت ا تأوي ك إليه الأرامل     إذا ما ش 

يدلّ ف العربيّة على التّبعيض. أي أنّ الأكرمين  كُثُ رٌ، و هذا واحدٌ « مِن»حرف الجرّ  
ر لفظة  دليلٌ ثانٍ -له الكريمةعلى أنهّ معروف مشهور بخلا-بالنّكرة« ماجدٍ »منهم. و ذكِر

                                       
 .721-725، ص7922، 7( ديوان زهير بن أبي سلمى، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، شرح عليّ حسن فاعور، ط1)

. / ثعلب أبو 99، ص7922، 7يوان زهير بن أبي س     لمى، ش     رح علي حس     ن فاعور، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ط( د2)
. 975، ص9223العبّاس)ت(، ش         رح ديوان زهير، دار الكتاب العربّي بيروت لبنان، تقديم ووض         ع الهوامش: د. حنّا نص         ر الحتّي، ط 

 )الضّريبة: الخلُُق. المنصب: الأصل.(.
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العدد. بينما  وكثرةِ -لأهل المجد هنا-على هذه الكثرة؛ لأنّ النّكرة تدلُّ على سعة الاحتمال
 سواء كانت للجنس أم للعهد.  (1)القاعدة النّحويةّ تثبت أنّ المعرفة لا تتعدّد، 

و لا  يبالي من هالفضائلُ، وتُطل بُ مِن ناحيته. ف« تُ ب رغ ى إليه»و هو  رجُلٌ ماجد كريٌم 
أيّ ناحية أتاه م ن يطلبه؛ إذ بُنّ الفعل للمجهول دلالةً على ترحيبه بأيّ طالب. ون س قُ 
الجملة يؤُكّد على أنّ فِعرل  الكر م هذا حقيقيٌّ؛ ذلك بوجود رابط لغويّ يقوّيّ الدّلالة، وهو 

كرّر لكرم يتكرّر )إذ بتالزاّئدة بعد إذا الشّرطيةّ الدّالّة هي الأخرى على أنّ هذا ا« ما»
الشّرط يتكرّر الجواب.(. ومعروف ف البلاغة العربيّة أنّ الحروف الزاّئدة من المؤكّدات ف 

 أضرب الخبْ.
 (2)زهير: -مرّةً أخرى–فهذه حقيقةٌ واقعة يؤكّدها 

ت   ف  ح  ب اء  بالَ اسِ أج  ه   إذا السَنة  الش 
 

ةِ الأك    ر  ن ال  كرِام  المالِ ف الج ح   ل  و 
 رأيت  ذوي ك الحاجاتِ حول  بيوتهم 

 
ل     ق طينًا بها حتّ  إذا ن ب ت  الب ق 

 لا يفارق المحتاجون هؤلاء الأجواد  حتّ تنبت الأرض وتمرع. 
 وطفُيل الغنويّ يؤكّد هذه الحقيقة. بيد أنهّ يبدو شيئًا قليلًا متملِّقًا لولا  أنهّ فارسٌ 

 (3)بطلٌ: 

لُّونا و   ن ي م 
 
ب و ا أ

 
مَن اأ

 
نَ أ

 
 ل و  أ

 
لتَِ   ن  مِنَا ل م  و  ي ك ي ل ق  َّ قِِ ا  ت لا 

صَبٍ   ع  ُّ م  كل  فورٌ و  و  و المالِ م   ف ذ 
 

لتَِ   ظ 
 
ت  و أ

 
ف أ د 

 
راتٍ أ ج   إلِى  ح 

 
                                       

ه(، اللّباب ف علل البناء والإعراب، دار الفكر المعاص            ر بيروت 171نظر)ي( العكبْيّ أبو البقاء عبد الله بن الحس           ين)ت( ا1)
 )فصل ف حكاية النّكرة أي إعادتها(. .741، ص9، ج7995، 7لبنان، دار الفكر دمشق، تُقيق د. عبد الإله نبهان، ط

 

 .21، ص7922، 7اعور، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ط( ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح علي حسن ف2)

ان فلاح أوغلي، ط3) -742، ص7991، 7( ديوان طفيل الغنويّ، ش        رح الأص        معيّ، دار ص        ادر بيروت لبنان، تُقيق: حس        ّ
747. 
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ل مَ الَدار  حتَّ ت ب يَن وا  ق ال وا ه   و 
 

مَا تَ  لتَِ   اء  ع  م  ل الغ   وت نج 
ا كنَ   مِن ب عدِ م  او  لهِ  ل م  و أه   ا لسِ 

 
لتَِ   م  د  و  لتَنا البلا  م   ق طِينًا و 

مِن كرم العرب أنّ الأقوياء الأغنياء ي أروِي إليهم الضّعفاءُ الفقراءُ كما لو أنّّم أمٌُّ لهم.  
يحمونّم من برد الشّتاء. هو اعتراف بالجميل لمن أدّى الجميل . يوص فُ فيه الكريم الشَّهمُ 

 ثر من الأمُّ!حنوناً أك
( ، وإنر كان قال هذه القصيدة عند شعوره بدنوّ أجله)ف فترة الإسلامربيعةو لبيد بن 

 (1)عن إقامة الفقراء ف الشّتاء عند دياره:-منذ الجاهليّة-يحتفظ بالصّورة الجميلة

ر ا
 
ي ك كَن  الأ  ّ  وأبِ ا

 
تاءِ لَ   ق طِين ا   مِل  ف الش 

العار، لأنّّا كانت تقع أحياناً حتّّ للكبار كما حدث وهذه الحاجة م  تكن تعنّ  
 (2)لحالح الطاّئي، فآوته عبس، فأكرمهم بأجود  من عطيّتهم. 

مر ك  ما أضاع  بنو زيِادٍ   ل ع 
 

 ذِمار  أبيهم  فيمن ي ضيع   
ت  سيوفاً  لد   بنو جِن ي ةٍ و 

 
نيع    رٌ ص  ُّها ذ ك  و ارمِ  كَ   ص 

نَ   صانٌ ما ت ز   وجارت هم ح 
 

تاءِ فما تَوع    ة  الشِّ اعِم   و ط 
رِم ت جَيعًا  ت ك  ي ك و  ى و د   شَ  

 
 لِآخِرِ غالبٍ أبدًا ربيع   

 كرمةً.تالكرامة، لأنّّم قاموا بواجب ضيافته وإيوائه م و دّةً و  جَع لهم خصال الشّرف و   
لِ و   أمّا عمرو بن هند فوقف موقف   ه ليرى مَّ أعمرو بن كلثوم و   هو يستجلبُ النّذر

  (3)تصرُّف ه عندما تدعو هندٌ والدةُ هذا الملك والدة  عمرو لتناولها إناءً)تُدِمها(. 

                                       
 لمحتاجون.(. )الأرامل: ا741، ص9223، 7( ديوان لبيد بن ربيعة، دار المعرفة بيروت لبنان، اعتنى به حمدو طمّاس، ط1)

ديوان ش     عر حالح بن عبد الله الطاّئيّ وأخباره، رواية هش     ام بن محمّد الكلبّ، دراس     ة وتُقيق د. عادل س     ليمان جَال، مكتبة  (2)
 .742، ص7992، 9الخانجي بالقاهرة، ط

. 12، ص9977، 7( ديوان عمرو بن كلثوم، دار الكت   اب العربّي بيروت لبن   ان، تُقيق وش                رح د. إمي   ل ب   ديع يعقوب، ط3)
 «.(.الق يرل: الرئّيس دون الملك الأعظم. القطين: العبيد الأذلاءّ.»)شُرحت أسفل الأبيات ف الدّيوان: 
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ي كِّ م شيئةٍ عمرو بن  هندٍ 
 
 بأِ
 

 

م  فيها ق طين ا  ي لكِ   ن كون  لقِ 
 

 
اليكه تُ بَّعُ الرجل ومم  و   ...الِإماءُ و   ..م ماليك ال »الخادم -ف هذا السّياق–القطين 

مُه والرّجُل الأبّي يرفض أن يكون تابعًا خادمًا لغيره. وهكذا كانت نّاية هذا  (1)«. وخ د 
هو ذاته و  الملك المتجبّْ على يد هذا الأبّي الشّهم، الّذي يرفض أن يكون قطينًا عند غيره.

 (2)يفخ ر بقومه وسيّدهم: 

وه   ٍ قد توجَ 
يِّدِ م عش   و س 

 
 

 

رِين ا  ج  ح  ل كِ َم الـم   بتاجِ الم 
 
 

 

م ضائقة الشّتاء والفقر.  يحمي القوم الذين ح ج رتهر
وهنا ينبغي اقتناص هذا الموقف الرّجولّي مِن قِب ل نّوذج الرّجل الّذي يرفض أن يكون 
م له الطّعامُ والشّرابُ. لذا نفهم لماذا مدح حالح العبسيّ.  راً حتّّ وهو يُ ق دَّ الأسفل  قدر

 مٌ.فالكريم الحقيقيّ قطينُهُ مُك رَّ 
 (3)النابغة الجعدي ف الهجاء: 

 ف لا  تنتهي أضغان  قومّ بينهم
 

و الِي ا  م  حتّ  يصيروا م  آت ه   و سو 
و الِ ق ر اب ةٍ   و الِِ  حِل فٍ ل  م   م 

 
ت اويِ ا 

 
ل كن  ق طينًا يسألون الأ  و 

لقرابة والرّحم، ا النّابغة؛ فهؤلاء القطين لا ينُز لون منازل  كلماتُ قدّمها لنا  ذلّة ثانيةٌ، ت 
لكنّهم مُفت ض حون بالموالاة، لابدّ أن يأخذوا من أموال الإتاوات. والإتاوة إنّّا كانت تفُر ضُ 

 على الضُّعفاء.

                                       
 .434/ 74( انظر)ي( ابن منظور، لسان العرب، 1)

 .17ديوان عمرو ن كلثوم، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، شرح إيميل يعقوب، ص (2)

مد، ط ( ديوان النّابغة الجعديّ،3) . / أخذ البيت الثاّني زهير 797، ص7992، 7دار ص  ادر بيروت لبنان، ش  رح د. واض  ح الص  ّ
 .722، ص7999، 7بن جناب الكلبّ، دار صادر بيروت لبنان، صنعة د. محمّد شفيق البيطار، ط
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 فِ ة لها ثنها طولالبُ و   ،ميدانه الخاصّ  فِ  بطلًا  يكونا نَّ مِ   لٌّ كُ : »ويليام جيمس قولي
قة. فّ و اجحة ما نعهودً  تكوندنا أن و ك فليس هناك ما يضمن لعهلذلو  ، جاحالنّ  فِ و  الفشل 

  (1) .«ن يبذل ما يستطيعأ، و  عهودهذه ال فِ أن يساهم  كلّ فرد ىل  ع  ف     .
لًا فِ مجالاته، مُقاتلا باستمرارٍ لِم ا ص ق ل تره به  ظروفُ  و قد كان الرّجُل الع ر بّي بطلاً ف حر

ء، وصر  الحياة الصّعبةُ، يمارسُ فحولته اعًا من ف المغامرة صيدًا، وسفراً عبْ الأراضي الخلا 
أجل تُصيل الرّزق، ومقاتلةً للحفاظ على الكرامة والسّلامة ،ف زمنٍ لا  تُؤم نُ فيه الغاراتُ 

دًا مِن أجل بلوغ غاياته.   والسَّبُ والقتلُ. فلم يكن يألو جُهر
 لا  فلا يكتر ِثُ لها و   هُ تُ ر اح  ت  برطُل جِ  بُطولة شُج اعٌ ب  ينِّ الب طالة وال ب ط لٌ  لٌ جُ ر  »ف اللّسان:

رجُهابس يرف ه يُ برطِل العظائم  وقيل إِنّا سُمّي ب ط لًا لأ نّ  .هتُ ت  برطُل نج  اد   ب ط لاً  ي  وقيل سُمِّ  ،ه فيبُ  هر
حٌ  له والإنسانُ العربيُّ صار مج ربُولًا  على أن يكون (2) .«.الأ شدّاءِ ي  برطلُُون عنده لأ نّ  سِلا 

يحتمي به من المخاطر والأعداء، لأنّ حياته تقوم على ذلك، سواءٌ من ناحية الظّروف 
الجوّيةّ المحيطة بالصّحراء، أم مِن ناحية اعتماد المعيشة على: إمّا الرُّضوخ للأقوياء وانتظار 

لمتحالفين ا من قبل الأعاجم أو العرب-أن يكونوا قطينًا جدوارهم، و تفُر ضُ عليهم الإتاوات
، أو أن يكونوا هم السّادة  الّذين يُ ؤروُون  الآخرين و ي غلِبون، ولا  يغُل بون -مع هؤلاء الأعاجم

فِهم. لا   لكثرة عددهم و أ حر
 و ت ظهر نّاذجُ قد لا تُُرص ى فِ القتال والشّجاعة والبطولة، برز منها فِ كتب التّاريخ

ن ذي يزن ودريد بن الصّمّة...والواضح أنّ الإنسان وسيف ب عنترة أسماءٌ مثلوأخبار العرب 
الجاهليّ نشأ على الخشونة والاخشيشان، و إلّا ما كان ليستمرّ فِ الحياة بِذه المعيشة 

                                       
 .721ص، 7915، 7مصر، ط محمّد فتحي، وليام، مكتبة القاهرة الحديثة نيطيالشّ ( 1)

 . 51/ 77ن منظور، لسان العرب، انظر)ي( اب( 2)
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م الصّعبة طبيعةً واجتماعًا. فكان من المعهود والعاديّ والطبّيعيّ  أن ينشأ ن اشِئُ الفتيان فِيه
البأس و الاستعداد دائمًا للصّعب. ونظرة إل فقه اللغة مِن قوّة «على ما كان عوّده أبوه»

العربّي ما يتعلّق بالضّرب والقتال والسّلاح، كافية لمنح فكرة وصورة عن هذه الحقائق الّتي 
نشأ عليها العربُي القديم، ونكتفي ببعض النّماذج ف خطاب الشّعر الجاهليّ، الّتي تقدّمها 

 نصوصُ الشّعراء الجاهليّين.

 تم حا 

يقول حالح الطاّئيُّ، وهو المشهور بالكرم الّذي هو أقرب إل  حياة السّلم فِ الأغلب، 
ما م  يكن هناك حالاتٌ لنجدة الفقراء و المحتاجين فِ الضّيق والحرب والجدرب،كما حدث 
لهرمِ بن سنان والحارث بن عوف من أجل حقن الدّماء وإجراء الصّلح بين عبس وذبيان 

  (1)يقول:  وأحلافهما،
ا أنكحونا طائعيْ ب ن اتهِِم   م   و 

 
م بأسيافنا ق س  ا  ب ن اه  ط  لكن خ   و 

باء  مذل ةً    فما زادها فيِنا السِّ
 

ر ا  ل  طبخت قدِ  اً و  بُ  ت  خ  ِّف  ل  كَ   و 
 ولكن خلطناها بخير نسائنا 

 
ر ا  م  ز ه  ه  وه   فجاءت بهم بيضاً و ج 

كائن  ت ر ى فينا مِن ابنِ   بيَةٍ  و   س 
 

ر ا   إذا ل قِ  الأبطال  ي طعنهم شَ  
هِ   فِّ عانِ بكِ  يأخذ  راياتِ الطِّ  و 

 
دِر ها ح  ر ا  ي ص  ا بيِضًا و  ه   ف ي وردِ 

ت ه     أغرَ إذا اغبََ اللِّئام  ر أي 
 

 إذا ما سى ليل  الدُّجَ قمرًا بدر ا 
 

                                       
( ديوان ش     عر حالح بن عبد الله الطاّئيّ وأخباره، رواية هش     ام بن محمّد الكلبّ، دراس     ة وتُقيق د. عادل س     ليمان جَال، مكتبة 1)

، 1ء(، جنّس     اكذلك ابن عبد ربهّ الأندلس     يّ، العقد الفريد، )الجمانة الثاّنية ف أوص     اف ال  /. 924، ص7992، 9الخانجي بالقاهرة، ط
   734و739ص
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إلاَّ أنّّا نّوذجٌ شعريٌّ جاهليٌّ  (1)« نُسب لحالح وغيره»وإنر كانت هذه الأبيات مماّ 
ءً لِم ا  -عند تُليل خطابه الشّعريّ -أو قريب من تلك الفترة. يكشف هذا النّصُّ  استجلا 

كان عليه النّاسُ مِن تعامُلاتٍ فيما بينهم، ف ظلّ تلك الأحوالِ الّتي كانت تربطهم، 
 خاصّةً فيما يغلب عليها مِن حروب وتغالب وتسالب.

ورُ نفيًا قوي ا متناسبًا مع السَّلربِ ال مُمار س على الق ورمِ الآخ رين الّذين هم محنافيةٌ «ما»
الكلام. هذا النّفي ليس للمناكحة، بل لفعل هذه المناكحة بطواعيّةٍ مسلوبةٍ منهم. السّلب 
 والنّفي كلاهما واحد؛ إذ المعنى يستسلزم نزع  ونقص  شيءٍ. فالإيجاب زيادةٌ، و النّفي س لربٌ 

و ن  قرصُ. والح رربُ لا  تقوم إلّا على سلب الأشياء الغالية من أصحابِا. لذلك كانت العرب 
نٌ » و يقولون: (2)«. ح ريبةً »-و أيَّ ك سربٍ -تسمّي المال المسلوب من صاحبه ح رِب  فلا 

روبٌح ريبٌ. مح ح ر باً. فالح ر بُ أن يُ ؤرخ ذ  مالهُ كلُّه، فهو رجُلٌ ح رِبٌ، أي نزل به الح ر بُ، وهو
 (3)«. والحريبُ الّذي سُلِب  ح ريب ت هُ.

و ح ريِب ةُ هؤلاء القوم هي بناتهم الغاليات. وهنا نفي وسلبٌ وتجريد من الإرادة وك رامة 
اختيار أزواج لبناتهم. تجريد وتضييق عليهم يبْزه أسلوبُ الق صرر و الح صررِ)عن طريق 

حقة القومِ ب  ن اتِهِمر بالسّيوف، وقسالنّفي+لكن(. وهو نفي متبوع باستدرا رهم على ك وملا 
 قبول هذه الِخطبة الحربيّة.

قُ البطلِ ذي المروءة تتماهى فيما ج ر تر عليه أحوال الجاهليّين. حربه ليست  أخلا 
على النّساء)الفتيات(، بل على الرّجال. أمّا الكريمات عند الكريم فمُك رَّمات؛ لا  تُم ار س 

                                       
 .922، )عنوانٌ وضعه المحقّق لهذا الدّيوان(. ص«م ا نُسب لحالح وغيره» ←( انظر)ي( أسفل الصّفحة 1)

 «ح ريِب تُه: ماله الّذي سُلِب ه...وقد حُرب  مال ه أي سُلِب ه فهو محروبٌ.. »423-424/ 9( انظر)ي( ابن منظور، لسان العرب، 2)

 .423ن العرب، ( ابن منظور، لسا3)
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بِيَّاتٍ، و لا  يُك لَّفرن  بما يُ ؤرم رُ به العبيد)من تُضير خبز وطبيخ(عليهنّ الذِّ  ن  لَّةُ س  ذر . إنّّا اتُُِّ
ن  إل نسائهم.  ثُّر، وضُمِمر  للإنجاب والتَّك 

ء»والعربيُّ عندما يستعمل لفظة  عنى ذاهباً إنّّا يكون الم« نسوة-نساء»و جَعها «ن سر
،فهي مُررءٍ، و  لُه  حم ر  ان  ب  ت  إذا اسر »صوب  الولادة. فالمرأةُ  رأة أوّل ما الما قيل:قد أ ررأ تر

. ءٌ،وقد نُسِئ تر أً تأخّر حيضُها عن »وف اللّسان:  (1) «تُمل:ن سر نُسِئ ت المرأةُ تُ نرس أُ ن سر
ءٌ على  ءٌ و ن سِيءٌ، والجمعُ أنرس اءٌ و نُسُوءٌ. و قد يقال:نساءٌ ن سر وقته، وبدأ حملُها، فهي ن سر

.الصِّف     (2)«. ةِ بالمصدر. يقال للمرأة أوّل  مال تُملُ قد نُسِئ تر
دُ السّبايا من هؤلاء المقاتلين الكرما ، و ص ب   وأولا  اح ة  ء ورثوا عنهم الشّجاعة والب أس 

 الوجوه)مِن فخرهم بغلبتهم غير هم(.
 (3) :و هذه أبياتٌ مختارةٌ مِن قصيدةٍ لحالح الطاّئيّ  

ني أمشي بس   تّ  ت ر  هام  ط   ي فِي  و س 
 

مِر  بينها أن  تَ  زَر ا  ت ض  نّ، و   تّ  ف 
ن تِ   ف  ِّ ج  د  الحَ  ش  أب ع  إنِِّ لي  غ   و 

 
والِ تَ  سَ ا  ق  الطَل حِ الطِّ ر   إذا و 

ءِ اللِّجام، ولن ت ر ي ك    لا  أش  إنِِِّ ك   و 
 

 أخا الحربِ إلَ ساهم  الوجه أغبَ ا 
ضَت    خو الحربِ إن  ع 

 
ضَها أ  به الحرب  ع 
 

مَر ا  مَرتِ  عن ساقها الحرب  ش  إن  ش   و 
إنِِِّ إذا ما الموت  لم ي ك  دون ه     و 

 
خَر ا 

 
مِ الأنف  أن  أت أ ح 

 
ِ أ بَ  ى الشِّ  قدِ 

مٌ يقصد جفنة طعامه م نر هم أبعد عن حيِّه، عندما تجدب الأرض، ويتحسّر   كريمٌ شهر
ه  ورقُ الطلّح )المعروف بكونه دائم الخضرة(. ومحاربٌ لا  يدُاخله خوفٌ و قرت  اغبْار وجر

المحارب المتعوّد على الحرب )كناية عن الشّحوب من شدّة الخوف(. مقدامٌ لا  يتردّد عن 
                                       

، وريةّ الجمهوريةّ العربيّة السّ منشورات وزارة الثقّافة ف، «الجراثيم»، كتاب ه(911 )تابن قتيبة، عبد الله بن مسلم ( انظر)ي( 1)
 .742 ، ص7، ج7991 ، طمسعود بوبود. قدّم له ، تُقيق محمّد جاسم الحميدي

 .711/ 7( ابن منظور، لسان العرب، 2)

 .951-951ص ( ديوان حالح،3)
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رِ شبْ! لأنّ كرامته وأنفته لا  تسمح له بذاك  الهجوم، حتّّ ما يبقى بينه وبين الموت سمى قدر
 «.أحمي الأنف...»

 امرؤ القيس

ِ مِن  القوّةُ. و العرب كانت تسمّي الرّجال «ق  يرس»ما ت دُلّ عليه لفظةُ  ب  ينر
م و معنى امرئ القيس: ر جُلُ الشّدّة. و قيل: إنّ الق يرس مِن أصنا«. »امر أ الق يرسِ »و  «ق  يرسًا»

 الجاهليّة. وال مُس مَّورن  بامرئ القيس ف العرب ستّة عشر شاعراً، ذ ك ر هُم السّيوطيّ ف
و تسمية الرّجال بِذه التّسمية المقترنة بلفظة  (2)«. و القيس ف اللّغة الشّدّة.»  (1)«.ال مُزهِر.

 كثيرة)أي الأ ق ري اسُ(. «ق  يرس»

ر بن الحارث  وامرؤ القيس المقصود ههنا هو حامل لواء الشّعر ف الجاهليّة ابن حُجر
نيا، مذكور ف : »بن عمرو بن حُجر آكل ال مُرار...قال فيه رسول الله  م ذكورٌ ف الدُّ

 (3)«. الآخرة، حاملٌ لواء  الشِّعر ف جهنّم يوم  القيامة.
لِ)بمعنى الغالب  و نُصوصُ امرئ القيس تقدّم نّوذج  الرّجُل الج اهِليّ القويّ الف حر

هِ، و يأبى أن يزُاني  غيرهُُ )خاصّ   الفتّ ةً السّالب(، الّذي ي عت دِي على عِررضِ و عِررسِ غيرر

                                       
كريّ، ص1) ل الدّين)ت(، المزهر ف علوم اللغة وأنواعها، المكتبة 5( انظر)ي( ديوان امرئ القيس، ش       رح الس       ّ يوطيّ جلا  . / الس       ّ

، 7921اويّ، طعليّ محمّد البج-محمّد أبو الفض    ل إبراهيم-العص    ريةّ بيروت لبنان، ش    رح وض    بط وتص    حيح: محمّد أحمد جاد المول بك
 .351ص

بّاس   يّ عبد الرّحيم بن أحمد، معاهد التّنص   يص على ش   واهد التّلخيص، عام  الكتب للطبّاعة والنّش   ر والتّوزيع بيروت لبنان، الع (2)
 «. لأنّ القيس الشّدّةُ . »712/ 74/ ابن سيده، المخصّص،  .72، ص7931تُقيق محمّد محي الدّين عبد الحميد، ط

ه(، الكتاب المص      نَّف ف الأحاديث والآثار، دار 945بم محمّد الكوفّ العبس      يّ)ت ( انظر)ي( ابن أبي ش      يبة أبو بكر عبد الله3)
 .927، ص1، ج7929، 7التّاج بيروت لبنان، تقديم وضبط كمال يوسف الحوت، ط
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و هي -«بسباسة»عِررس هُ )زوجت ه(. ال مُتلقّي للأبيات التّالية امرأةٌ تُس مّى «( الخالي»الأعزب  
ل  »، ات َّه م تر هذا-نفسُها سلمى المذكروةُ ف هذه الق صِيد ة    (1)بْ  و م  ر ي  عُدر قادراً:بأنهّ ك  «الف حر

ة  الي و م  أن نّ ب اس  ت  ب س  م   أل  ز ع 
 

و  أمثالِكبَت    سن  الل ه   َ  ، و ألَ 
ذب    د   تِ ك  ص   ل ق 

 
ر ءِ  على    ِِ أ ه   الم   عِر س 

 
م  و   

 
ن سِي عِر   ن ع  أ

 
نَ  أ  الِِ الخ   ابهِ   ي ز 

«. أ لا  »مال إنهّ ينُبِّهُ على حقيقةٍ فِيهِ، لكنّ هذه المرأة  تج ره لُها، فيُست فت حُ الكلامُ باستع 
لِ هذا السّياق الّذي يرُاع ى ف مِثر -رف استفتاح و تنبيهٍ، و ظِي  فُتُهو هي ف الأسلوب العربّي ح

لته التّوكيدُ، لأنّّا مِن مؤكّدات أ ضررُبُ الخ بْ ِ. يفخ ر بفحو -فيه المتلقِّي)ال مُخاط بُ(
    (2) :القتاليّة/الجنسيّة

لي  ل ةٍ  و ت  و  ي ار بَ ي ومٍ قد ل ه   و 
 

طُّ تمِثالِ    بآنسِةٍ كأن ها خ 
 

 
ا جِيعِه  ا لضِ  ه   ي ضِء  الفِراش  وجه 

 
 كمصباح زيتٍ ف قناديلِ ذ باَلِ  

جيع  ابتَ ها مِن ثيابهِا   إذا ما الض 
 

ون ةً غير  مُِ بالِ    ت ميل  عليه ه 
و ت  إليها بعدما نام أهل ها  م   س 

 
بابِ الماءِ حالً على حالِ   وَ ح  م   س 

ب اك  الله  إنكَ  ف ا  : س   ضِحَِ فقالت 
 

و الِِ   مَار  و الَ اس  أح  ت  ت ر ى السُّ  ألس 
ت    ح  م  ا تناز عنا الحديث  و أس   فل م 

 
 هصر ت  بغصنٍ ذي ك شماريخ  مي الِ  

ص   
 
ع   ت  ب ح  ف أ ص  و   وقاً ش  م 

 
 ل هاب ع   ب ح  أ

 
ل ي    ت   هِ ع  يِّئ   ام  الق   الب الِ و   الظَنِّ  س 

نسة بطلُ التّصرّف ف المساراّة مع المرأة)الآهذه بطولة من نوعٍ خاصّ، يحسن فيها ال 
الّتي يأنس إليها(الّتي يحرص الزّوج والأهل والأب على مناعتها. فيخترق هو هذه المحاصرة، 

                                       
بنان، ل / ديوان امرئ القيس، دار الكتب العلميّة بيروت الخ الي: الأعزب. يزنّ بِ ا: ي تُ َّه م بِ ا.  .741القيس، صديوان امرئ ( 1)

اف، ط كريّ)ت(، ض  بط وتص حيح الأس  تاذ مص  طفى عبد الش  ّ و أ ن لا  يُحس  ن ». وفيها: 794، ص 7، ج9223، 5ش رح أبي س  عيد الس  ّ
 .«: لعلّها سلمى هذه، أو لعلّها غيرها مِن صُواحِباته.بسباسة» ←وف أسفل الصّفحة: «. السِّرَّ أمثالي

 .741، ص9/9223ط حه عبد الرّحمن المصطاوي،اعتنى به وشر دار المعارف بيروت،  ،امرئ القيس ديوان( 2)
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ويتّفق معها على هذه الخيانة)بعدما طال تمنُّعها عليه(. وتكون نصرتهُ عليها وقت  يلويها  
 ار الطبّخة والاصطلاء(. كما يلُوى الغُصنُ إل الأرض)من أجل إشعال ن

وعندما يدرك الزّوجُ)المخون( أنّ بينهما أمراً، تشتعل نارٌ ثانية. النّار الأول خفيّة )ف 
إشارة الغصن المطروح(، والثاّنيةُ تطُلُّ من وراء سوء الظّنّ البائت مع الزّوج إل الصّباح، لا 

ب التّهكّم لبعل الغيور. وأسلو يترك باله يرتاح. وتبدأ قتاليّةٌ ثانية، بين العاشق وا
والاستخفاف يرد ف خطاب الشّعر لدى امرئ القيس. مثال هذا ما قاله عن رجلٍ يُسمّى 

يبة وعار تر منه، فعاد بخز ع م  قدرت ه على القتال، وإنقاذ الرّواحل الّتي سُلِب  « خالدًا»
 (1)وشنار.

قَةِ خالدٍ  ب نِّ م شي   الح ز  ج  ع 
 
 و أ

 
  

 
ِ الأ

م شي  ن اهلِِ ك  لِّئ ت  بالم   ت انِ ح 
وهو  (2)الحزُقُّةُ: القصير، البخيل، الدّميم، الضّعيف الّذي يقارب خطو ه مِن ض عف. 

بحركته يحاكي خيبة  أتانٍ)أنثى الحمار( مُنِعتر من السّقي ف المناهل، فتمشي طامعة خائفة 
سوقها كلمةٌ ت-درة على القتالمع ادّعاء الشّجاعة والق-ذليلةً. كلّ هذه النّعوت من الجبْ 

 وهذا من قبيل التّهكُّم والاستهزاء.«! أعجبنّ»واحدةٌ، هي الفعل 
 (3)نفس الاستِهزاء يُ و جَّه إل المعت د ى على عِرضه: 

دَ خِناق ه   رِ ش  طيط  الب ك   ي غِطُّ غ 
 

ت الِ    لِي قت ل نّ و المرء  ليس بقِ 
فُِّ و   نّقت ل  لِي    اجِ  الم ش   ض   عيم 

 
سن ون ةٌ و    قٌ  م  ر  نيابِ  ز 

 
أ غ   ك 

 
 والِ أ

 بهِِ  نِّ ي قت ل  ف  سيفٍ  بذِي ك ول يس   
 

حٍ  بذِي ك ول ي س    م   بنِ ب الِ  ول يس  ر 
 
 

 

ر   ق د  و   قت ل نّلِي   ها ت  ق ط   ف ؤاد 
 

ما  ر   ك  ه  ق ط  ة  ن  الم  ل   وء  الِِ  الرجَ   الط 
لمِ ت ق دو    لم   ع  ل ها كَن   وإنِ س   ب ع 

 
 

  
 
تّ   نَ بأِ ذِي ك الف  الِ  ول يس   ي ه  ع   بفِ 

                                        
 .517/ ديوان امرئ القيس، ش السّكريّ، ص .732( ديوان امرئ القيس، تُقيق المصطاوي، ص1)

 .517( انظر)ي( أسفل الصّفحة من ديوان امرئ القيس، ش السّكريّ، ص2)

 .445-444ديوان امرئ القيس، ش السّكريّ، ص (3)
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عندما -ش بّه  هذا المته كِّمُ خالدًا ف جبنه بالأتان وهي تمشي رخِو ةً. و يُشبِّه الزّوج  
رُ، أي صغير الإبل، عندما يُش دُّ خناقه، فيخرج -يغضب ويتوعّدُ  بحيوانٍ آخ ر  ، هو الب كر

ارس ه..هذه صورةٌ مقابلِةٌ لبطولة هذا الفصوتُ الغطيط مِن خياشيمه، دلالةً على انزعاج
العاشق)الخائن(، صورة زوج جبانٍ)مخون( لا يطيق الدّفاع عن حياضه، ويكتفي بالصّراخ 

ح )سيف سن القتال. نبل(، ولا يح-رمح-المكتوم، يبل عه على م ض ضٍ. مجرَّدٍ من كلّ سِلا 
وةٍ من دوائه)الق طِر انِ(، صارت ف غشا ثُّ إنهّ منصِرٌ عليه ف حليلته الّتي صباها وأغراها حتّّ 

ترتاح له كما ترتاح النّاقة الجرباءُ)مِن معاشرة مثل هذا الزّوج( إل أن تُطل ى بالقار..فقد 
سويغ معروفةٌ بعضُ حيل النّسوة فِ ت -من ناحية الزّوجة-جعلها متعلِّق ةً به. ومع هذا

مظلومة »هي ، ف-الجنسيّ أو العاطفِيّ –الخيانة، عن طريق الشّكوى من سوء تعامل الزّوج 
 فلا  بدَّ أن تجد ضالتّها فِ خائِنٍ مثلها.  (1)، «أو غيرانةٌ أو حيرانة...

ف قِتالُ و انتصارُ نّوذج امرئ القيس هو ف العاشق المعتدِي، وال مُغريِ لحلائل الرّجال. 
صلتر له ه إذاما حو هو يجعل قتاله  للحصول على هذه الغاية مِن حقّه، ويستعدي قوم  

 (2)هزيمةٌ عاطفيّة. 
هاِّا  أل  ر بَ يومٍ قد هاوت  بدِ 

 
 

 إذا ما أبوها ليلةً غاب أو غفل   
 فقالت لأتراب هاا: قد رميت ه 

 
تب ل     َ  فكيف به إن  مات أو كيف 

ي ك   ّ اعر ا  قتلتِ الفتّ الكنديَ ك والش 
 

ر ا فيا لعل     تدانت لَ الأشعار  ط 
ه  تقت  ي كلمِ   ّ  ل المشهور  الفارس  ا

 
ل    لِّق  هاماتِ الر جالِ بلا  و ج   ي ف 

 أل يا بنّ كندة  اقتلوا بابنِ عم كم 
 

 

ل    ل  خو  إلَِ فما أنتم ق بيلٌ و   و 
 

                                       
تّيفاش         ي أحمد ش         هاب الدّين، نزهة الألباب فيما لا يوجد ف كتاب، رياض الريّّس للكتب والنّش         ر لندن قبْص، ( انظر)ي( ال1)

 وما بعدها 94، ص 7999، 7تُقيق جَال جَعة، ط

كريّ)ت(، ض  بط وتص  حيح الأس  تاذ مص  طفى عبد 2) ( ديوان امرئ القيس، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ش  رح أبي س  عيد الس  ّ
 .731، ص7، ج9223، 5، طالشّاف
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 قتيلٌ بوادي ك الح بِّ مِن غير قاتلٍ 
 

ل  زمل    ل  مي تٍ ي عز ى هناك  و   و 
ب. وهذا التّصرُّف من خوارم المروءة. لكنّ يخالس غياب  غفلة الزّوج، والقوم، والأ 

 النّموذج المقدَّم هنا ف سياق مجتمع جاهليّ، الفحلُ فيه م ن يغلب ويسلب.
مماّ يثير الشّكّ أكثر ف أنّ هذه القصيدة مماّ نسب لامرئ القيس تعبيرهُا بما يشبِه 

ر صٌ للفراغ كانت ف ُ   مرحلةً مِن التّرف الّذي ظهر ف العصر العبّاسيّ على الأخصّ، حيث
و اللّهو تجعل الشّعراء أو كاتب القصائد يتّخذون اللّغة أسلوباً للألغاز والأحاجِي، و يحيدون 
بِا إل التّلاعُب بالكلمات)كما ف أبيات تالية ف أواخر  هذه القصيدة(. بالإضافة إل 

الحرفِ  مِن تطويعأخطاء لا يمكن أن يقع فيها شاعرٌ معروف بل أقلّ منه ف التّمكّن 
حيث -الأبيات أعلاه ف-للمعنى، و ج عرلِ المعاني تشرد عبْ الحروف. مثالُ هذا البيتُ الراّبعُ 

نلمس بحثاً عن التّوافق مع بحر الطّويل، مع تكسير غير مبْرّ جَالي ا و لا  مقبولٍ ف مقدرة 
و مماّ »عبارة ريّ قدّم لها بالشّاعر امرئ القيس و أسلوبه، مع الأخطاء ف ذلك. ثُّ إنّ السّكّ 

 (1)«. نسب إل امرئ القيس أنهّ قال

وعلى افتراض أنّ هذه القصيدة أنتجها امرؤ القيس للسّم ر وا لطّرب و الخمر، وم  
 يراقب قلم ه فيها، فهي مع هذا تعطي صورةً عن نفسيّة قتاليّة عدائيّة، تمتزج فيها الرّغبة

 -الِ و أَغ أَنَيابِ كَ –نةٌَ و مَسنُ  -فِيّ المَشْرَ »ر السّلاح الجنسيّة مع القتل بالسّيف. يتكرّ 
 الجنس كلّها تُستخدم فِ الطّعن. وهذه الدّلالة المزدوجة فِ « نَُبّالِ -سَيف    -طْعَنُ يَ  -رمُْح  

  (2)والحرب قيلت ف نصوص النّابغة: 

                                       
 .735( نفسه )ديوان امرئ القيس، شرح السّكريّ(، ص1)

. / النّويريّ ش        هاب الدّين أحمد بن عبد الوّهّاب، نّاية الأرب ف 424أبو عبد الله التّجانّي، تُفة العروس ونزهة النّفوس، ص (2)
د: مطليّ ب  العطور. أو 933/ 4، 9223، 7وجَ  اع  ة، طفنون الأدب، دار الكت  ب العلمي  ّة بيروت لبن  ان، تُقيق: مفي  د قميح  ة  . )مُقرم   

صف ة وهي التي . «دِ ص   حر مُ                  ال ش اءبالرّ  رِ وّ ز  الح  نزع » .9، ص 97ج أبو الفرج الأص فهاني، كتاب الأغاني،ض يّق. /  ت حر ُسر
المستحصف كالم
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ن   وإذِ ا ع  ن   ت  ط  ع  د   فِ  ت  ط  ست ه   فٍ م 
 

سَةِ  ابِِ ر    ج  بيِرِ  الم  ر   باِلع  ق   م دِ م 
وبقيّة الأبياتِ تُصوّر بدقّة هذه المعركة..ف وغير نصوص النّابغة. بل ف نصوص  

لنساء جاهليّات مثل أمّ الضّحّاك المحاربيّة، وهند بنت الخسّ...و عنترة بن شدّاد يرى ف 
 لمعان السّيوف ثغر  عبلة ، فيودّ تقبيلها.

  (1)يقول المعطّل الهذلّي: 
ناسٌ 

 
ننَا روبالح   ب ينات ر   أ

 
أ  ك 

  

تهاو  ل   حِكاكٍ  جِذال    اجِن  والد   ح 

ات، كالأمّه  -بدلًا عن الحرب الواحدة لتكرارها وتعوّدهم عليها–ص ارت الحروب   
يميّةٌ، ألفِوها وألفِترهم. ذلك لأنّّا سبيل نجاتهم.  بينهم وبينها ع لاق ةٌ وحم 

 (2)وهذا الأفوه الأوديّ:

ت ه   د  ع   م سمومةٌ فارسٌِ ص 
 

بار    مح  إذا طار  الغ  ضِب  الرُّ  تّ 
الرّمح)الصّعدة(مطليّة بالسُّمّ، سرعان ما تصل إل الجسد، وتُرج دمه، فتختضبُ  

 به، وينفذ سُمُّها إل القلب حتّّ يهلك صاحبه. والكلام عن الغبار و الق ت ام كثيراً ما يصاحب
 الكلام عن القتال والشّجاعة.

بدّ م أنهّ كان غارات، و غامرات شتّّ، و  ن التّنبيه إل أنّ امرأ القيس له مُ أخيراً لا 
وفيهم   صعاليك العرب وذؤبانّم،»-خاصّة عندما أراد الانتقام لقتل والده–يستجمع إليه 

وما يبيّن شدّة بأسه وبطشه وشجاعته لامبالاتهُ بصنم يسمّى ذا الخ ل ص ة  (3)«. المستأج ر

                                       
ت حبُّ  يان وذلك مما يُس    ر ة وا .ت  يربسِ عِنرد الغِش    ر يِّقة اليابِس      ُت وهِّجة الحارةّ.وقيل هي الض    َّ

)وأقرب معنى هو القويّ  البالغ-اناللّس    ف -الحزوّر لم
حص د أو المستحصد الحبل المفتول-ف شرح تُفة العروس-الفتّ الشّابّ(، والجرقّد الرّجُل الشّديد

ُ
 .، والرّشا الم

 .997، ص9ابن منظور، لسان العرب، ج( 1)

 .11، صم7992، 7ط . د. محمد التونجي: تُقيق. دار صادر: ردار النش، ديوان الأفوه الأودي (2)

  .79/ ص7ديوان امرئ القيس، شرح السّكّري،  انظر)ي(( 3)
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نّاهي، ر ، والتقسم عنده بأزلامه. وهي ثلاثة قِداح: الآمِ كانت العربُ تعظّمه فاس»
 أي عن المواصلة ف طريقه إل بنّ أسد ثلاث ، «والمتربّص. فلمّا أجالها خرج النّاهي

ه  الصّنم، وخرج وهو يقول:  (1)مراّتٍ.. فكسرها وضرب بِا وجر
ت ور ا و   لو كنت  يا ذا الخلص الـم 

 
 مِث لِ وكان شيخك المقبور ا 

 لم تنه  عن قتل العداةِ زور ا  
 

 
 إنهّ غاضبًا يثور حتّّ على المقدّس ف الثقّافة الجاهليّة. ويُصرّ على إعمال ف  تركِهِ ف

 العِد ى.

أنتجت إلصاق  –وربّما إل اليوم  –فكرة الصّراع والتّغالب ف الذّهنيّة العربيّة قديماً 
نا، ختلفة، ومنها الفنّ وبالذّات الشّائع منه عند العرب ف تراثالفحولة بمجالات الحياة الم

 أي الشّعر.
وقد كانت تقام له منافسات حوليّة عند مدار العام. وبِذا اللّسان كان تُدِّي القرآن 

 الكريم للعرب.
ومن المفارقات أنّ العربّي وهو يقول الشّعر ولايقف عن العيش به وفيه، م  يجد من 

فض وصدّ الدّعوة المحمّديةّ إلّا أن يسمّي  و ي صِم  النّبّ الأفصح  بالشّاعر. كانوا الرّدود من ر 
 يرون للشّعر  سلطةً على النّفوس، وكانوا يحبّون أن يعيشوا هذه السّلطة والإحساس بالتّفوّق. 
ولذا كان العربّي يعدّ القدرة على كتابة و قول الشّعر غريبة، بل من الجانّ حيث وادي 

 ر. وكانوا مفاخرهم يقول:عبق
 شيطانه أنثى وشيطانِ ذكر إنِ  وكل  شاعر من البش                

                                       
 .79/ ص7( نفسه )ديوان امرئ القيس، شرح السّكّري(، 1)
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فألصقت قوّة المذكّر الغالبة بالقدرة على إبداع أجود الشّعر. وعند الاحتكام إل 
 «. علقمة الفحل »امرأة)أنثى( أيهّما أشعر، تغلّب علقمة  على زوجها، فيلتصق به تسميةُ 

انت صيغة الحكم وعلى أيّ ناحية اتّكأ الحكم، وأي ا كان الذّوق، فهو م  يبتعد وأي ا ك
 عبْ مسيرة النّقد القديم عن هذه  الذّهنية الّتي تقيس كلام الشّعر بحدّ السّيف ورأس الحربة.

 أم  يقل قائلهم ؟ :
 خصيتك يا ابن حمزة بالقواف... 

 والإنجاب بسلاح الشّعر.أي أزلت عنك رجوليّتك وقدرتك على الاستمرار 
ويكفي أنّ المصادر القديمة دوّنت تغالب وتفوّق وتصنيف المنازل والمراتب للشّعراء 
على أساس هذه التّيمة. هي الخلفيّة المهيمنة على الذّهنيّة العربيّة إل اليوم، وربّما على 

فتحوّلت  الكلمة  ،المجتعات الّتي تُمل ف نفسيّاتها البداوةُ وتسبيق السّلاح على الكلمة
إل سلاح يكسب صاحبه قدرته على أن يكون هو الفحل، ويسعى أن يكون أكثر فحولةً 

 من غيره.
 تعبير المتنبّ بالتّحتيّة لغيره من الشّعراء صورة لامتداد هذه الذّهنيّة.

 أف كُ  يوم تَت ضبنّ شويعر   
 

 ضعيف يقاوينّ قصير يطاول 
ا يحمل دلالة التّفوّق والغلبة والفحولة هذه؛ سوق عكاظ والأمكنة كانت رمزً         

 والتّباري، كما لو أنّ المسألة حلبة حرب منظّمة للتّباري والتّغالب. 
والوقوف عند الطلّل م  يكن سوى صورة هو الآخر لهذه المباراة مع الزّمن و الأمكنة 

قاحلة، حراء العرب الأمكنةِ الهزيمة مع أضعف مخلوق وألصق موحود بحياة الرّجل ف ص
والّتي لا تنبت إلاّ بعد فيضان غالب من الأمطار...يبكي عنده لأنهّ يعتصر الأمكنة كلّها، 

 ويسحق الزّمن السّاحق له فيما مضى.
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 تلك الّذي يحتوي على كلّ -وهكذا لابد من تُقيق فحولة وانتصار على هذا المكان
بة العشق السّاحقة ، لأنّّا ستسطر تجر  فيبدأ بنفس تلك السّيول -التّجارب الزّمكانيّة

الموشوم أخاديد ف وجدانه. يسحقها ويخلّد وجوده شاعرًا فحلا، بإمكانه أن يبذل راحلته 
وناقته ف سبيل أن يبقى منتصراً خالدًا بشعره، ذاكراً أنّ بؤرة القصّة كلّها مختزلة ف مكان 

 الهزيمة/النّصر)الطلّل(. 
سجّل هذا م ن ي  الفحلُ  علقم ةُ بن عبدةلانسجام أن يكون هل تراها صدفةً محبوكة ا

 (1)المعنى ف خلود الشّاعر عن طريق تسليط اللّسان على الطلّل؟
لِ وناق تِ  ل وه ر ح  ح 

 
ن  راكبٌ أ  ف م 

 
ر  إذ   ع   مات  قائلِ ه   ي ب لِّغ  عنِّّ الشِّ

 

لأحوال الصّلبة اهليّ ف تلك البيئة و  فكرة الانتِماء هي المسيطرة على الإنسان الجا
الخشنة الّتي كانت تُتوي جَيع النّاس ف بقعة خالية الحياة فيها تلتقط بالرّمح والنّبل 

 والسّيف، وتتّقى بالصّيد والسّب والقتال.
 شيخ القبيلة سيّد خادم فحولته فوق الجميع، كما لو كان أباًالقبيلةُ أمّ الجميع. و 

 وعلى هذا الأساس يتصرّف فيهم بأبوّة الجاهليّ. للعشيرة كلّها. 

                                       
ابن  / .119، ص 9، ج7929،7، المنتخب من غريب كلام العرب، جامعة أمّ القرى، طالهنُائيّ  كراع النّمل أبو الحس               ن (1)

 . ويروى أيضًا ف نفس المصدر)اللّسان(:472، ص4نظور، لسان العرب، جم

لي وناقتي    يبلّغ عنّّ الشِّعر  إذ مات قائلهر                              ألا ر جُلٌ أحلوه ر حر
 :35، ص7991 ،7، ط نسيب مكارم م له سعيدق عليه وقدّ شرحه وعلّ ، دار صادر بيروت ،يوان علقمة بن عبدةف د

لِي و ن اق تِي....                            بُوهُ ر حر  ف م نر ر اكِبٌ أ حر
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وهي أبوّة لا ترضى عن ولدها إلّا أن يكون بطلا أي قادراً على أن يرث الفحولة 
يحمي من حماه ف صغره ورباّه. فإذا وجد منه هذه الصّفة رفع رأسه به بين النّاس مفاخراً. 

 وقد اعترف شدّاد العبسيّ بعنترة لهذا السّبب. 
ى ن لأنّّنّ معرّضات لللسّب، غير قادرات علالسّبب كانت المسكينات يوؤدر ولهذا 

  (1)تُقيق هذه الفحولة. لهذا قال قائلهم: 
غتبطـا     لَ م   كُُّ جارٍ ظ 

 
ب ل ه     غير جيرانِ بنّ ج 

ي ب  فتاتـهِـم       خرَقوا ج 
   

ل ه    ة  الر ج  م  ر   لم يبالوا ح 
   (2): يقول حالح الطاّئيُّ       

ا أنكحونا طائعيْ ب ن اتهِِم   م   و 
 

م بأسيافنا ق س  ا  ب ن اه  ط  لكن خ   و 
باء  مذل ةً    فما زادها فيِنا السِّ

 
ر ا  ل  طبخت قدِ  اً و  بُ  ت  خ  ِّف  ل  كَ   و 

 ولكن خلطناها بخير نسائنا 
 

ر ا  م  ز ه  ه  وه   فجاءت بهم بيضاً و ج 
كائن  ت ر ى فينا مِن ابنِ س     بيَةٍ و 

 
ر ا   إذا ل قِ  الأبطال  ي طعنهم شَ  

هِ   فِّ عانِ بكِ  يأخذ  راياتِ الطِّ  و 
 

دِر ها ح  ر ا  ي ص  ا بيِضًا و  ه   ف ي وردِ 
ت ه     أغرَ إذا اغبََ اللِّئام  ر أي 

 
 إذا ما سى ليل  الدُّجَ قمرًا بدر ا 

على  ي لا يرضى أن ي فرضهنا صورة للأب الّذ« و م ا أنكحونا طائعين بناتهم»      
ابنته زوجا، أي أن يُكرهها و يمتهن ها. ولكنّه قانون الجاهليّين عندما يخطب حرّةً كريمُ القوم. 

                                       
ة مص                ر، ط1) د بن يزي  د، الك  ام  ل ف اللّغ   ة والأدب، المطبع  ة التّج  اري ّ ة المنش                  أة جدم  الي  ّ ه، 7422، 7( المبْدّ أبو العب  ّاس محم   ّ

 .715و713ص

هش     ام بن محمّد الكلبّ، دراس     ة وتُقيق د. عادل س     ليمان جَال، مكتبة  ( ديوان ش     عر حالح بن عبد الله الطاّئيّ وأخباره، رواية2)
الجمانة الثاّنية ف أوص      اف النّس      اء(، ). 1كذلك ابن عبد ربهّ الأندلس      يّ، العقد الفريد ج  /. 924، ص7992، 9الخانجي بالقاهرة، ط

 .734و739ص
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قصصًا عن إعطاء الآباء بناتِهم لمن  (1)« قولهم فِ المناكح»يروي العقدُ الفريدُ تُت عنوان 
الجدّين، وهي ابنةُ  تُ ل قَّبُ بذات يتقدّم لخطبتهنّ. فهذا لقيط بن زرارة يتقدّم لخطبة فتاة

و  افلمّ ! عهدّ و أ بيأ علىبي  او رُّ مُ : قالت» قيس بن مسعود الشّيبانّي. وقبل أن تغادر الدّيار
دين يابنيَّةُ،كوني له أ م ةً يكن لك عبدًا، و ليكن أطيب  طيبِك الماءُ..فإنّك تل :لها قال عتهدّ 

تل أو و إنهّ يوشك أن يقُ ارس من فرسان مُض ر،إنّ زوجك ف! الأعداء، و تقرّبين البُعداء
   (2)«. وجها،و لا تُلقي ش ع راً! عليه ؛فإذا كان ذلك فلا تُمشي يموت

إذا شبّتر و  قلبٌ أبويّ صادقٌ يعُطي ابنته الّتي دللّها تُت جناحه سنواتٍ، حتّّ 
ء م ن يطلبها، اهي مكنونةٌ فِ بيت أبيها، جعُلِمتر زينتُها وشاع خبُْ حسنها وجَالها و 

 يم رح ضُ مُعرَّضٌ للقتل لا محالة. هذا الأبُ  -راهن أباه على أن يُحضِرها ففعل-فارسٌ بطلٌ 
ا ابنت ه نصيحةً فِ صُحبة زوجها ملخَّصةً فِ أهمّ صفتين تجعلان الزّوج راضيًا عن زوجتِهِ هم

نعِرم  الأحماءُ كنتم يا بنّ »(.افة) لتتحقّق له بِا المتعةُ النّظالطاّعة )لتثبُت فحولتُه أكثر( و 
  (3).«دارم، زأنا أوصيكم بالقرائب خيراً، فلم أر  مثل لقيط.

 بيتٌ  له انك  و  ة،عتب ابنة ندوّج هتز  قريش، فتيانمن  ميّ و المخز  المغيرة بن الفاكه كان
هي و  عنها خرج ثُّ  معه؛ هندو  ا)من القيلولة( يوم فقال إذن، بلا هفِي اسالنّ يأتيه  يافةللضّ 

 ،عند الباب لمغيرةا بن الفاكه فاستقبله عنها، لّ و  نائمة المرأة جدو  افلمّ أحدٌ،  فجاء نائمة،
 رأيتو م ا  نّ،أنبهتر  حتّّ  انتبهتُ  ما اللهِ و : قالتمرتاباً متّهمًا.  أنبههازوجته و  على فدخل

 العار ةُ بنيّ  يا: اهو أب لها فقال» أمرها،فِ  اسالنّ  اض. فأمرها أن تلحق  بأبيها. وخقطُّ  اأحدً 

                                       
د، العق د الفري د، دار الك1) ، 7، طت ب العلميّة بيروت لبنان، تُق د. عبد المجيد التّرحينّ( ابن عب د ربّ ه الأن دلس                يّ أحم د بن محم ّ
 وما بعدها. 29، ص1، ج،7924

د، العق   د الفري   د ج2) ة بيروت لبن  ان، تُق د. عب   د المجي   د التّرح1( ابن عب   د رب   ّه الأن   دلس                يّ أحم   د بن محم  ّ ، دار الكت   ب العلمي   ّ
 .92، ص7924، 7ينّ، ط 

 .92( نفسه، ص3)
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 قطعفي لهيقت من عليه تُ سر دس   اصادقً  جلُ الرّ  كان فإن ك،شأن   ينّبثّ أ ا،كذبً  كان إنو 
 هإنّ  تِ أب يا اللهِ و  : قالت. اليمن انكهّ  بعضإل   هحاكمتُ  كاذبا كان إنو   العار، عنك

  (1)«. !لكاذب
در ها، ثُّ يطلّقها فع قفهذا موقف أبويٌّ يقف فِيه الأب إل  صفّ ابنته و يؤازرها وير 

ج أحدهما برغبتها يخيّرها بين رجلين آخرين تتزوّ الزّوج المتسرعّ فِ الاتّهام و الرّيبة. و   ن هذامِ 
   (2)شعراً:  لها هذا الأمرُ  ر  كِ رضاها هو أبو سفِيان. ذُ و 

 وابن حرب وفيِهما سهيل أتاك

  

 ومقنع دواهان هند يا لك رضا 

ا     م   بفضله شيعا إل منهماو 

  

ا   م   وينفع يضر   إل منهماو 

ا     م   مرزأ كريم إل منهماو 

  

ا   م   سميدع أغر   إل منهماو 

 بصيرة فأنت فاختاري ك نكوفد   

  

 دعي   المخادع إنَ ول تّدعي  

تاج إل  على أساس أنّّا ضعيفة تُ-و كما يقف الرّجلُ الفحلُ موقف المؤيّد لابنته   
لرّجُلُ فكذلك كان ا -قومٍ تستظلّ بِم وأبٍ وأخٍ أو ابنِ عمّ أو جار..عشيرةٍ تُميها و  

يقف إل  صفّ أمّه وينصرها ولا يرضى أن تشاك وهو هانئٌ مرتاح، لا يستقرّ له قرار حتّّ 
  ينتقم أن يقرب هذا الحرم الآمن.

لأنهّ  (3)من القصص الجاهليّة الشّهيرة قصة مقتل ملك الحيرة الشّهير بمضرّط الحجارة،
فاستضافه  »  هندٌ أمَّ عمرو بنِ كلثوم التّغلبّ ليلى. هأمُّ تعدّى حدوده وأراد أن تستخدم 

                                       
بهّ الأندلس     يّ أحمد بن محمّد، العقد الفريد، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، تُق د. عبد المجيد التّرحينّ، ( انظر)ي( ابن عبد ر 1)

 .94و99، ص 7924، 7، ط1ج

 .93(، ص1( نفسه )العقد الفريد ج2)

 الأدب، دار الكامل ف، محمّد بن عبد الكريم الجزري الش          يبانيبن محمّد علي بن أبو الحس          ن  الدّينعز ( انظر)ي( ابن الأثير 3)
ة، بيروت لبن   ان، ط د بن حبي   ب، كت   اب المحبّْ، دار الآف   اق 344، ص7921، 7الكت   ب العلمي   ّ وم   ا بع   ده   ا. / ك   ذل   ك أبو جعفر محم   ّ

 .923الجديدة بيروت، اعتنى بتصحيحه الدكّتورة إيلزه ليختن شتيتر، ص 
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وأمّه فِ جَاعةٍ من بنّ تغلب..و جالستر  أمُُّه هِنردٌ أمَّ عمرو بن كلثوم فِ قُ بَّةٍ جدوار 
ا ه   ن اولينِّ : السُّر ادِقِ...صرفت خدمها وقالت للِ ي رل ى)أمّ عمرو بن كلثوم( ذ 

هُ ي ا آل  ت  غرلِب  :..ف  ق ال تر .الطَّب ق   ا ! و ا ذُلاَّ رُو برنُ كف س مِع ه  مُ فِ وجههِ ولدُه ا ع مر لثوم، ف  ث ار  الدَّ
هُ  ر بوُن ،وث ار  ابن كلثوم إل  س يرفِ ابن هِنردٍ وهُو مُع لَّقٌ فِ السُّر ادِقِ، ف أ خ ذ   ثَُُّ ض ر ب  والقوم ي شر

ار ةِ ف  ق ت  ل هُ...ف  ق ال  أ ف رنُونُ الت َّغرلِبُِّ:بِهِ ر أرس  مُ  ج   ض رِّطِ الحرِ
 وقد دعبن هند  ولعمرك ما عمر

 
 قه بموفّ لتخدم ليلى أمَّ  

 ايف مغضبً فقام ابن كلثوم إلَى السّ  
 

 قفأمسك من ندمانه بالمخنّ  
بأمّه  « البارّ » لدفِ أخلاق الو لثقّافة الاجتماعيّة الجاهليّة و هنا علامة واضحةٌ فِ ا 

 ن التّغلبّ.كما تُتزله كلماتُ البيتين لأفنو 
التمّسُّك بالأصول مِن قِب ل الفروع أمرٌ لا  مناص  منه. لذلك كان العربيُّ يبحث 

على -باستمرار عن نسبٍ له يقوّي به جذور  وجوده. وكان مِن بين هذه الجذورِ إمّا الأمّ 
وان ونظرةٍ كعبادة للحي-على اعتبار فكرة الطّوطم.-، أو الحيوان-اعتبار الأسرة الأموسيّة

 إل مكمن القوّة ف هذه الكائنات.
والإنسانُ يدرك أنّ أمجد هذه الأنساب سيكون الإنسان  نفس ه..لذلك كان العربيُّ 
يهتمّ بحفظ الأنساب، فكان فيهم النّسّابةُ مشهوراً لما يعطيهم من فرص التّقوّي بتلك 

- تعتنّ النّاسُ بأصولها، فنجد مثلًا السّود ف أمريكا تشتهر عندهم ف الجذور. وإل اليوم
وعندنا ف الجزائر مِن بين المجلّات الأول المحيية للجنس « roots -جذور»قصّة -السّردياّت

 أي جذور...«azar»الأمازيغيّ بعنوان 
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ئل والّاس. لذا كان الأبُ مركزَ اهتمام لأنهّ يحقّق الفخر وقوّة الوجود بين القبا
والأبُ الفحلُ يعمل على ترسيخ هذه المفاهيم والقيم في أبنائه، ويتحمّل الواجب. يقول 

 (1)يقول زهير في هذا السّياق: 

أب ن    لأرتَلن  بالفجر ثم  لأد 

  

ل   ـىإل     الل يل إلَ أن ي عرِّجنّ طِف 

ٍ ل م ي   
ه م ورثإلِى م عش  دُّ  اللُّؤم  ج 

  

م   صاغِر ه 
 
ُّ وأ لٍ لَ   نج  ل  كل    ف ح 

ائل المرحلة وإل ما بعد الجاهليّة، وأو  ولده يفرض عليه أن يغيّر مسار لاتّجاه ورحلته.   
الإسلاميّة، يردّد عبدة بن الطبّيب)مخضرم( ذهه القيم الأبويةّ ف حرصه على صلاح أبنائه 

   (2) ونجاتهم ورفعتهم بعده. 
ب نَِّ 

 
بَِ ت   قد إنِِِّ  أ  ب نِّ راو ك 

 

  

ِي ك  لحٍِ  وفَِ  ب صر  ص  ت ع   لمِ  ت م  س   م 

ةٌ و    م   ثابتِ ةٌ  الصَدِر فِ  ن صِيح   لك 
 

 

 

  

ت    م  ب صِر   ماد 
 
ع  و الح ياةِ  فِ  أ م  س 

 
 أ

    
 
م  وأ  فإنِهَ   الِإلَ بتِ قَ   صِيك 

 

  

طِي  ن   الرَغائبِ   ي ع  ن ع  و ي شاء   م   ي م 

م  و ببَِِّ و    ةِ و الِدِك    طاع 
 
ِ أ رهِ  م 

  

ب رَ  إنَ  
 
ط   الب نيِْ   مِن الأ

 
 ع  والأ

بيِر   إن      صاه إذا الك  ل ه   ع  ه 
 
 أ

  

ِ  ي داه   ضاق ت    رهِ م 
 
ن ع   ما بأ  ي ص 

ع  و    ن   ل الضَغِين ة   اود  م   مِن   تك  نكِ 
 
أ  ش 

  

راب ةِ  الضَغائنِ   إنَ   ع   للِق  ط   ت ق 

ص  و    جِ  اّي ك اواع  م  ب   الضَغائنِ   ي ز   ي ن ك 

  

حاً،  مام   ذاك   مت ن صِّ ع   السِّ ن ق   الم 

جِ     قارِب ه   ي ز  م   لي ب ع ث   ع   ب ي ن ك 

  

باً،  ر  ر   ب ع ث   كما ح  ع   ق  والع  د  خ 
 
 الأ

د  و    ت   لق  نَ  عِلم 
 
يِ ك بأ ةٌ  ق صر  ر  ف   ح 

  

اء    بَ  ع   إليها َ  مِل نِّ  غ   شَ  ج 

علّق بموضوع ، وقع الاختيار منها هذه الأبيات الّتي تتتتألّف القصيدة من ثلاثين بيتًا   
 الأبوّة وحِرص الأبِ على سعادة ولده فِ حياته ومن بعد أن يفارق الحياة. 

                                       
 .32، ص9225، 9ه حمدو طمّاس، طدار المعرفة بيروت، اعتنى به وشرحيوان زهير بن أبي سلمى، د (1)

 .57إل 34، ص7917شعر عبدة بن الطبّيب، دار التّربية للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، ط  (2)
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لهم  يكنائن، أي من النّاس الّذين م أن عبدة بن الطبّيب من الهج ينبغي أن نعلم أوّلًا 
لكنّه فرض  ة؛ فهو عبد حبشيّ .قدرٌ اجتماعيّ بسبب كونّم ليسوا من سلالة عربيّة خالص

 وجوده شعري ا فِ مجتمع يستحيل أن يتنكّر لفضل الشّعر وأهله. وكان فارسًا من الفحول.
ةٍ من الجاهليّة)مدعَّمة  ما يهمّنا ف هذه الأبيات أنّّا ما زالت تُمل أبوّةً بمعانٍ مستم دَّ

م ف برّ الأبناء(؛ ذلك ما يظهر واضحًا ف ن الفُرقة  صحه بتجنّب أسباببقيم الإسلا 
ف، عند التّحذير من الوُشاة المتنصِّحين. وكثيراً ما ترد لفظة الوشاية ف الشّعر  والخلا 

 الجاهليّ، خاصّة للتّفريق بين المتحابّين)العشق(.

 

 دَّ ه بقبيلته حك  سُّ تم ر  ته عندما آث   جوانب فحولن انبًا مِ الشّاعرُ الجاهليّ ج   أثبت  
 (1)يوجز هذا الفهم للتّمسّك بِذه الراّبطة. بن الصّمّة ريدُ دُ . و  صُّبالتّ ع  

ر ى
 
ق د  أ نِي كنت  منهم و  و  ص  ا ع   فل م 

 
ت دِي ك  ه  م  و أننَِّ غير  م  ت ه  و اي   غ 

و ت    يَة  إن  غ  ز  ا أنا إلِ  مِن غ  م   و 
 

  
 
ي ة  أ ز  د  غ  ي ت  وإنِ  ت ر ش  و  دِ غ   ر ش 

بين ه     د عانِ أخِ و الخيل  ب ي نِّ و 
 

دِ   د  ع  نِِ بقِ  ِد  نِِ ل م  يَ  عا  ا د   ف لم 
ل الحفاظ على رابطتهم موصولةً. ومن المروءة ألاَّ ينشغل الرّجُلُ   يتنازل لإخوانه مِن أجر

ندما عالفحلُ بما يختلف فيه مع إخوانه، خاصّةً عند المواقف الحرجة. تذوب كلُّ الخلافاتِ 
 متقاعسًا مختلقًا المعاذير.« قُ عردُدًا»يكون أخوه محتاجًا إليه، فلا  يجده 

والانتماءُ إل القبيلة هو تمسُّك بقوّة الوحدة مع الأقارب من النّاس، بل حتّّ مع 
الحيوانات )والخيلُ بينّ وبينه(، فهي لها نصيبُها ف دعم هذا الانتماء. وهذا الشّكلُ من 

ميّة للقبيلة ميزة عامّةٌ، لا  مناص  للواحد إلاَّ أن يذوب ف الجماعة. و هكذا التّعصُّب والح
                                       

 .19( ديوان دريد بن الصّمّة، دار المعارف القاهرة، تُقيق د.عمر عبد الرّسول، د ت، ص1)
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 نسيج حفاظاً على الانسجام والاتّساق ف-للضّرورة-يكون ت واؤُمٌ بين الجميع، مع التّنازل
 القبيلة.

ال ةٌ خاصّةٌ و عميقةٌ ومتش عِّبة، يتمرّدُ فيها وجودُ الإنسان،  أمّا شأنُ الصّعاليك ف ح 
 (1)ن العبد ف معلّقته:قولُ طرفة ب ويتذمّر الف رردُ مِن رب رق ةِ العشيرة. وهذه الربّقة هي ما ص وَّر هُ 

تّ    الف 
 
أ ط  خ 

 
ا أ ر ك  إن  الموت  م  م   ل ع 

 
 

ثنِ ي اه  باِلي دِ   خى  و  ر  م  لِ ال ـ لطَو   ل كا 
فسِ حاجات النّ البقاءُ تُت سلطة الجماعة، خ نرقٌ للوجود الخاصّ، وقضاءٌ على  

برلٌ تُش دُّ به البهيمةُ وهي ترع ى ط وِيلٌ((2)الراّفضة للطِّو لِ  ينفجر »وهكذا  أو لِأيّ و ث اقٍ. )ح 
، و مُلرغِيًا شرعيَّة  نظام القِي مِ  مِّراً الوعي  الجماعيَّ لأنّ ذلك س يُشعره  (3)،«الِحسُّ الفرديُّ مُد 

ة للمهانة الإذلال عن طريق كبح رغباته ف ممارسأكث  ر  بحتميّة الموت؛ إذ هو يُ ع رَّضُ 
م  الحياة..والموت عنده يوُاج ه بقوّة وشجاعة. فلن تسمح له وجوديّ تُه المتحرّرةُ بالاستسلا 

 (4)والرّضوخ، ع ل ى قول المتنبّ: 
ر اقبِ ه  

 
ت ل  لِِ مِمَا أ ق 

 
ر  أ ج   واله 

 
 

فِ مِن الب ل لِ   و  ا خ   أنا الغريق  ف م 
 

 
ات ه ذ الّذي يمكن أن يكون ف أعمق دلالاتهِ الإنسان  « الآخ ر»يحضر مُصطلحُ  هنا

 ف مواجهة أناه الّذي لا يتمفصل عن الآخرين.
مُصرط لحٌ ف  لرس فيٌّ، دلالتُه اللّغويةّ منحصرةٌ ف الإنسان، وهو لفظة « Autrui»الآخ ر 

دلالة »مع، أي القلّة والكثرة.(.ومن أسماء الجنس الإفراديّ)يدلّ على المفرد والمثنّى والج

                                       
 .39( ديوان طرفة بن العبد، شرح الشّنتمريّ، ص1)

دُّ به. »372/ 77، لس   ان العرب، ( ابن منظور2) ا.. والطِّو ل و الطِّي لُ و الطّويلةُ و التِّطرو لُ حبلٌ طويلٌ تُش      والطِّو لُ الحبل الطّويل جد 
 «.قائمةُ الدّابةِّ..ويمسك صاحبُه بطرفه، ويرسلها ترع ى.

 .421( انظر)ي( كمال أبو ديب، الرّؤى المقنّعة، ص3)

 .11/  4لعكبُْيّ، ( ديوان المتنبّ، شرح ا4)
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س   ( 1)«.لفظة إنسان محصورة ف هذا المصطلح. "فوجيلا  وي رى النّحويّ الفرنسيُّ
Vaugélas("7525-7152 ّأنه )« عندما يكون الكلامُ عن العلاقات بين النّاس، يجب استخدام

ظة لفلفظة "الآخ رون"، و عندما لا تكون هناك مِن علاقات بينهم، يجب استعمال 
"الآخ ر". و كلمة "الآخرون "تتعلّق بالناّس والأشياء.. أمّا  "الآخ ر" فلا تتعلّق سوى 

  (2)«. بالنّاس.
ثُ عن الهويةّ هو بحثٌ عن ألُفةٍ  بمعنى -ومِن زاوية نظر نفسانيّة أو علم نفسيّة، الب حر

حق ةٍ، وخروجٍ من ألُفةٍ سابقةٍ، ليحدث اندما  -(adaptationقريب مِن) جٌ بعد لا 
"  Jeean Piagetانفصال..هذه الآليّة الميكانيزميّة ف تُرّر الذّات، يدُرجها "جون بياجي 

 Les concepts( العام  السويسريّ ضمن سياق الاندماج والانفصال  )7295-7922)

d'assimilation et d'accommodation وهو ما يُحدِث شيئًا من اللّااستقرار المتأرجح بين الثبّات )
، أشبه ما تكون هذه الحالةُ بساعة المخاض، «métastable»والحركيّة، ليظهر مصطلح جديد

لا يدُرى متّ تُدث بالضّبط...ولكنّها تُدث بقوّة الموتِ المتو ق َّع ة والحياةِ المتمسِّكة 
 بالبقاء..   

                                       
 DICTIONNAIRE Raisonné DES DIFFICULTES GRAMMATICALES ET LITTERAIRES, de la langue    ←( انظر)ي( 1)

,QUAIE DES AUGUSTINS. 1822/ page137. , chez LEDENTU, LIBRAIRE CH. Laveaux.tome premier.a PARIS-, par j, française 

 الأصليّ:  . وهذا النّصُّ 741( نفسه، ص2)

 «Autrui. Substantif masculin qui n'a point de pluriel, et qui n'est susceptible d'aucun genre. La signification du mot  homme es 

renfermée dans ce mot,  

quand il y a relation de personnes, il faut dire autres ; et que quand il n'y a point de relation, il faut dire autrui. D’ailleurs, ajoute 

Vaugelas   , autre s'applique aux personnes et aux choses ; mais autrui ne se dit que des personnes. ».  
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ن أنّاذجُ كثيرةٌ ف ذلك الإنسان، وذلك الشّاعر، الحامل لحسّ وجوده بقوّة، يستطيع 
يتكيّف مع الطبّيعة، ومع النّاس، والحيوان..بل ويحدث ألُرف اتٍ متتالية، يترك بصمة  وجوده 

 أينما حلَّ.
)من  وأول هذه النّماذج النّصُّ الشّعريُّ ف حدّ ذاته. إنهّ ليس كلماتٍ و ح سربُ. النّصُّ

)من سرعة لواعي(الجاهليِّ معاني الرَّفرعِ والإظهار والحركيّة(الشّعريُّ)من الشُّعور المدركِ وا
م ف أبعاده ءُ ، ويهيبساطه الواسع(، هذا النّصُّ عندما يلاعبه القراّنالانفعال ووضوحه وا

الواهمون، عندها نستطيع أن نلمس ما هي الهويةّ المتفلِّتة، وما هو الانتماء الفاهمون و 
 الضّائع. ذاك هو بحثُ الإنسانِ عن إنسانهِ. 

، فحولة ما فعله لقيط بن يعمر الإياديّ ذه الله -سط والأوضحالأب-من هذه النّماذج
  (1) طنيّة:و زماننا بال فِ ما يمكن تسميته بما يطلق عليه فِية شهور قصيدته الم فِ ه صوّر قد و 

اتهِِم   لِّل  ف س    أب لغِ  إي ادًا و خ 
 

ا  ع  ص  قد ن ص  ع 
 
ي ك  إن  لم أ

 
 أنِِّ أرى الرأَ

نيِةٍ  ما لِ أراكم نيامًا ف   ب ل ه 
 

ن  شهاب  الحربِ قد سطعا   و قد ترو 
زِ أنفسِكم  م  ف حِر  د ك  وا تلِا   و اشَ  

 
ا  ل ع  وا ه  لكِ  تكم، ل  ت ه  و  زِ نسِ   و حِر 

اً  ير  ن وا إن  كنتم  غ  م 
 
 يا قومِ ل  تأ

 
ا  ا جَ  ع  م  ى و   على نسائكم  كس 

لى ، بل عن شغف بالوطن، وغيرة عكلّفه هذا غاليًا. لا نتحدّث عن تاريخ وواقعة 
م يستهبُّهم قبل بلوغ جنود كس ،العشيرة، نصّتر هذا الخطاب الشّعريَّ إل القوم رى مآربِ 

 التّدميريةّ ف بنّ إياد.

                                       
س  ة الرّس  الة بيروت لبنان، تُقيق د. عبد المعيد خان، ط 1) وما  33، ص9177( ديوان لقيط بن يعمر الإياديّ، دار الأمانة مؤس  ّ
 بعدها.
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فإنّ طرفة بن العبد لن يخرج من عشيرته إل -لو حدث-نتصوّر أنّ هذا الموقف
و الّذي الحال يفصل ف نّاية الأمر، وهالذّئاب والوحوش. الهويةّ تنازعُ مواقف، ومقتض ى 

 يحدّد مسار الاختيار اللّغويّ/الوجوديّ.
ا يكونو أنّّم م   فائه لهم، علىوو مه و ق إل  انتمائه  فِ ا نّوذجقد أظهر عنترة بن شدّاد و  

د عنهم و الذّ و المعركة  أرض فِ ية و تجسيد الهو الانتماء  فِ الصّدق و فاء و هذا ال فِ مكافئين له 
 ا إليه.و احتاجمتّ 

مانّم من التّعصُّب ز  فِ الشّعراء الصّعاليك تعبيراً بديلًا مغايراً لما شاع  ا اختار  نم  يب
ا و احتكمو تمع، انين المجو خ لقو ا الرّضو خاصّ. إنّّم رفض نوعة من فحولللقبيلة. فكانت لهم 

 إل  لجمعيّ اا به عن عادات الضّمير و مرق ،ك طريق آخر  و ا سلو م الخاصّ، فآثر إل  قانونّ
كأنّّم و الذّات،  إل  ة الانتماء فحولتهم هي فحولكانت و اسع، و الخلاء ال فِ راحتهم 

 ،او نه، فضجّ انيو يحاصرهم داخل قو ه وجود  يفرض عليهم  ،خارجٌ و ا كلّ ما هو ن رفضو يّ وجود
ا و س. فمار دت النّاس عليهو انطلاقاً مماّ كانت الغارات الجاهليّة ع ،ا تنظيمهم الخاصّ و نوّ كو 

 ماء.الآخر انتماءً داخِل  الانتو الفرّ من أجل حيازة المال الّذي يمكن اعتباره هو هذا الكرّ 

 غةمُنجِز اللّ  ( 1).«عًا للوعي والوجود الإنسانيّ ينر الشّعرُ فنّ لغويٌّ...بوصفه تموضُ »

ل إشاريةّ اللّغة، فيؤلّف مفاهيم وقضايا لغويةّ تستوعب تج» ربت ه يسعى باستمرار إل استغلا 
استخدام  إل الآخرين...ذلك أنّ على المجرِّب أن يثبت قدرته على-مِن ثُ َّ -المعرفيّة، وتنقلها

  (2). «اللّغة بوصفها)أداة (لمعنى اجتماعيّ، فيثبت بذلك عضويتّه ف المجتمع 

                                       
عريّ العربّي، دار المدى للثقّافة والنّش  ر دمش  ق1) عر الجاهليّ دراس  ة تُليليّة ف حركيّة الوعي الش  ّ وريا، س   ( هلال الجهاد، فلس  فة الش  ّ

 .37، ص9227، 7ط

 .34-39( نفسه )فلسفة الشّعر الجاهليّ(، ص2)
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أو -الغريب ف أهله. فهو يطرد هذا الاغتراب   بن العبد يمثّل نّوذج الإنسان طرفة
بممارسة اللّذّة ف الخمر والقيان.وذلك ليحقّق خروجًا مِن خنق هذا الانتماء  -هيتوغّل في

 (1)الق بليّ لوجوده وحرّيَّته.

ّ  ت ور  و  ابِِ الخ م   وما زال ت ش  
 

ِي ك  ت لّ  م  رِيفِي و   وبيعي وإنفاقِ ط 
امت نّ العشيرة  كَُّها   إلى أن  تَ 

 
بَدِ   ع  فردِت  إفراد  البعيرِ الـم 

 
 وأ

 رأيت  بنّ غبَاء  ل  ي نكروننّ 
 

دَدِ   م  رافِ الـم   ول  هذاك  الطِّ
ل  يُّهذا الز اجِري ك أحضر   الو غ 

 
 أ
 

لِّي ك  اتِ، هل أنت  مُ  د  اللّ   ه  ش 
 
 وأن  أ

 مُشكلتُه ليست القبيلة فقط، إنهّ يفكّر ف وجوده ذاتهِ؛ يعرف أنّ الحياة ليست دائمةً  
 طارقٌ لينبّه زاجره إل هذه الحقيقة. وهو أنسانيّ بطبعه، يعرف سؤال«هل أنت مخلدي؟!»

الجميع ، ويعرفه الفقراء الملتصقون بالغبْاء)تراب الأرض(، والميسورون أصحاب القباب 
ر ه. : يعرفنّ الفقراء يقول»العالية)الطّراف الممدّد(، كلّهم يعترفون بفضله، ويعرفون ق در

  (2)«. ء، وأنادم الأغنياء وأخالطهم.و الأغنياءُ، لأنّي أعطي الفقرا

لُهُ، فعاملوه كالبعير المطل يّ وهو يعيش فترةً صعبة  الاختيار، ولكنّها حاسمةٌ. ظ ل مُوهُ أهر
لشّاعر الجاهليّ، عند ا-بالقار )المعبّد( لجِ ر بِ له روهِِ واستهتارهِ. لا ننسى أنّ هذا البعير

سقط عليه  الأبيات السّابقة لهذه الأبيات يصفه كأنّّا يُ حيوانٌ شِبرهُ مُق دَّسٍ. وف -والنّاقة  
أوصاف  البطل الجميل)ج س امةً، وقُدرةً على التّحمُّل، و مُساهم  ةً حقيقيّةً ف إنقاذ الآخرين 

للإقصاء والمرض الحيوانّي الّذي يجسّد الدّاء  الّذي تُشاه  »ف الفياف البعيدة..(.. 
دار يصبح ثةّ مداران: مدار العشيرة ومدار الفرد. وهو على طرف المالقبيلةُ)البعير المعبّد(. 

لذّروة  من بيتها لة واالأوّل كتجافى متجنَّب كالبعير المصاب بالجرب. م  يعد نجم  القبي

                                       
 .35-33( ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلم الشّنتمريّ، ص1)

 .35( نفسه )د طرفة ش الشّنتمريّ(، ص2)
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 (1)«. لحافةّ.زدوج ضدّيّ، تمامًا على اإنهّ عالقٌ ف نقطة التّوتُّر والقلق ذو انتماء مالمصم د. 
ِ ليس هو ما يوجعه. إنّّا بين عام  الصّعا ليك وعام  الأغنياء. ووجودُه بين هذين العال م ينر

يتأمّ  مِن انتزاعِه مِن أهله. لذا هو يستبدلهم بقوم آخرين مِن الحيوان الّذي بدأ به كثيراً من 
 أبيات قصيدته)النّاقة(، لأنهّ يمثّل رحلت ه بحثاً عن هويةّ ثانية. 

تال والقِي ان)الفجواري ال مُطربِات(..لأنّ الحياة أصلًا إنهّ ينغمس ف الشّراب والق
  (2)ذاهبة.

نيِ ت ع  م  ف   فإن  كنت  ل  ت سطيع  د 
 
 
 

 

ل كت  يدي ك  ني أبادر ها بما م  ر   ف ذ 
ه  ث.ف هذه الثّ « ط ريِفِي و مُت رل دِي » دعرنّ أنفقر مالي قديم هُ و ج ديد   (3)لا 

ة  ن  مِن حاج  ثٌ ه  ل  ثلا   الفتّ  ف ل و 
 

وَدي ك  تّ  قام  ع  ل  م  ك  لم أحف  دِّ  و ج 
ي ةٍ   تِ بشِ    فمِنهن  سبقِ العاذل 

 
بدِِ   ل  بالماءِ ت ز  ي تٍ متّ ما ت ع  م   ك 

رِّي ك إذا ناد ى الم ضاف  م  نَباً  ك   و 
 

دِ   رِّ ت و  ت ه  الـم  ا ن بَه  ض  سِيدِ الغ   ك 
ن  م    نِ والَدج  صير  ي و مِ الَدج  ت ق  جِبٌ و   ع 

 
دَدِ   م  ر افِ الـم  ن ةٍ تَ  ت  الطِّ ك   ببِ ه 

 قِي مُ المجتمع الأخلاقيّةُ حاجزٌ مُتعِبٌ لجُِمُوحِ رغبته ف الحياة والانطلاق. ذلك السّكون 
إنهّ حركيٌّ، ولغته  (4)لا يعجبه، و لا  يرتاح ف دائرته المغل قة )كما سمَّاها كمال أبو ديب(. 

، وتهجم عليه. تأتي على شاكلته ح ر   (5)كيّةً، تنبذ الموت 
 إذا القوم  قالوا: م ن  فتًّ خِل ت  أن نّ

 
 خ 

ل  ولم أت لبَدِ   ، فلم أكس  نيِت   ع 
 

                                       
ُق نَّعة نَو منهج بنيويّ ف دراسة الشّعر الجاهليّ، الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب، ط1)

 .425، ص7921( كمال أبو ديب، الرُّؤ ى الم

 .35( ديوان طرفة بن العبد، شرح الشّنتمريّ، ص2)

 .31-31-35( نفسه )د طرفة ش الشّنتمريّ(، ص3)

 .429( انظر)ي( الرّؤى المقنّعة، ص4)

 .37( ديوان طرفة ش الشّنتمريّ، ص5)
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 -لجسديّ ا-رجُلٌ يملك القدرة على مواجهة الموت، لن يبالي  بنفي القوم لوجوده
ل ب  حرّيّ تُه. هذه النّظرة أقرب ما تكون  ظرةٍ وجوديةٍّ تقول إل نبينهم، لأنهّ يرفض أن تُسر

 «. الجحيم هو الآخرون»نفس  مقولة سارتر 

 (1) يقول طرفة بن العبد: 
 فلو شاء ربّ  كنت  قيس  بن  خالدٍ 

 
 ولو شاء ربّ  كنت  عمرو بن  مرث دِ  

 فأصبحت  ذا مالٍ كثيٍر وزارني 
 

وَدِ   س   بنون  كرِامٌ سادةٌ لمِ 
 يةّ أخرى يصنعها الزّواجُ والتّوالد والتّكثُّر.يودُّ الغنى والاستقواء بالولد. هو  

 

 

 

                                       
 .41( ديوان طرفة بن العبد، عبد الرّحمان المصطاوي، ص1)



 

 



 

 

 

 فصلٌ رابعٌ 

 
 

ؤية.»  (1)«. إذا جُزْتَ الحرَْفَ وَقَفْتَ في الرُّ

 

 

 

 

 

 

 

                                       
  .99، ص7991كتاب المواقف، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ط ه(،453( النّ فّريّ محمّد بن عبد الجبّار بن الحسن )ت 1)



 

 

 

 

 

  القلموالسّيف  
 الأسد 

 الخيل 
 الصّخر 
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تها المختلفة و تطوّ -ف فقه اللّغة العربيّ « عدل»مادّة  تشترك  -رهابمعنى ف استعمالا 
ِ، يعمل الفكرُ على الموازنة بينهما، اعتباراً لِم ا يل ِ اثنينر تقيان جَيعُها ف لزوم ت  و اجُدِ ط ر ف  ينر

سوّاها...ع د ل  الشّيء   عدَّل الموازين والمكاييل:»و يختلفان فيه. فتأتي بمعنى التّسوية بينهما أ
ناً بفلانٍ إذا سوّيرتُ  لرتُ فلا  ، وعد  ي عدِلهُ عدلًا وعاد ل هُ: وازنه. وعادلتُ بين الشّيئينر

لُ: تقويمك الشّيء  بالشّيءِ مِن غير جنسه حتّّ تجعله له  ثرلًا...الع ديلُ: مِ بينهما...الع در
رِ  رِ »و ف العبارة الأخيرة  (1)«.الّذي يعادلك ف الوزن والق در ى أنّ دلالةٌ عل«ف الوزن والق در

يرلِ ، فيقال  ع د ل  إل.. أو »هذه المعادلة ليست فقط فيما هو مادّيّ. وتأتي بمعنى ال م 
 (3)ست دلُّ بقول ذي الرُّمّة: وف هذا المعنى يُ  (2)«.ع د ل  وان رع د ل  أي انعر ج  »، «عن..

ا هِ  ير  ن حَِ الطَر ف  مِن  نَ  وِ غ 
ِ لأ  

 وإنِِ 
 

ادِلِ   ت ه  لم ي ع  او ع  ل و  ط  ي اءً، و   ح 
 أي م  يِملر عنها. 

الُ و   وبمعنى الشّكّ  نٌ يُ »بين أمريرن، و العِد  عادِلُ أمر هُ المعاد لة: الشّكُّ ف أمريرن...فُلا 
الًا و يُ ق سِّ  وتكون بمعنى الركّوب ف نفس المركب  (4)«.مهُ أير يميلُ بين أمريرن أيَّهما يأتي.عِد 

أي يجمع بين طرفين أمرٌ واحد، كأنّّما  (5)«. ع د ل  الرّجل  ف المحمِل وعادل ه: ركِب معه.»
املٍ له(.  ف مركب واحِدٍ)محمول معنويّ ف دالٍّ لفظيّ ح 

                                       
 .349/ 77« عدل»لعرب، ( ابن منظور، لسان ا1)

ه(، معجم مقاييس اللّغة، دار الفكر للطبّاعة والنّش  ر بيروت لبنان، تُقيق عبد 495( ابن فارس ابن زكرياّ أبو الحس  ين أحمد)ت2)
م محمّد هارون، دت،   .32/ 9. / الفراهيديّ، العين، 931/ 3، «عدل»السّلا 

س    ة  ( ديوان ذي الرّمّة، ش    رح الإمام أبي نص    ر أحمد بن3) حالح الباهليّ ص    احب الأص    معيّ، رواية الإمام أبي العبّاس ثعلب، مؤس    ّ
 .7441/ ص9الإيمان بيروت لبنان، تُقيق د. عبد القدّوس أبو صان، د ت، 

 .345/ 77( نفسه)اللّسان(، 4)

 .349/ 77( نفسه )اللّسان(، 5)
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قاً ممَّا نبّه إليه ت س إليوت منذ بداية القرن المعادل)الموضوعيّ( اهذا وإدراجُ  نطلا 
حقة المعنى، وإنتاج الدّلالة خاصّةً عند  ةِ القراءة والتّأويلِ، و مُلا  العشرين...و وُصُولًا إل فُسرح 
التّعامل مع نصّ شعريّ)بما يميّز الخطاب الشّعريّ مِن جَاليّة غُمُوضٍ و أسلوبِ تكثيفٍ(. 

ال  يثير فينا قديٌم، ف  ر ض  بقاء ه، و م ا ز -وإنر كان موضوعُهُ الإنسان  ذات هُ -ثُّ هو نصٌّ شِعريّ 
الاستقصاء  عن السّياقات الّتي قيل  فيها، بالإضافة إل أنّ قاموس ه م  يعد ف زاماننا معج مًا 

 مُستعم لًا.
عض بفتوظيف المعادل عند تُليل خطاب الشّعر الجاهليّ أمرٌ بديهيّ و ضروريّ لتناول 

الفهم الجميل والممتع. ومع هذا تثير القراءةُ تساؤلاتٍ وراء هذه الفهوم الممكنة والمحتم لة 
مِن وراء تلك اللّغة الجميلة، بإشاريتّها وشاعريتّها، وتُدّي المتأوّل لمطاردة شواردِها، ثُّ إثارةِ 

 طاب الشّعريّ.هذا الخمخيّ ل تِه لإنتاج فهامات لابدّ مِن الاحتجاج عند إدراجها أثناء تُليل 
( ب سرطاً «الخيل...-الأسد-الصّخر-السّيف»هل س ي عنّ تواجدُ ال مُعادِل)مُذ كَّراً   

على إسقاط م رضيّ عندما  -من جهة القراءة-لِسُلطان المذكّر على اللّغة؟ هل سيدلّ 
ن متنغلب الفحولة أمام محراب الرّغبة والعشق؟ هل سيكون فراراً من حُكم القبيلة أو 

 الاعتراف بسلطة المؤنّث على العاشق الراّغب؟ 
ا و اردِةٌ وِفرق حالات مختلفة فِ نسيج المجتمع الجاهليّ.       هذه التّساؤلاتُ كُلُّه 

ذا لا يقبل أن يكون كذلك، ولا  يتجاهل ذلك فيه. ل -ف عمقه-الجاهليُّ إنسانٌ مسكينٌ 
عبّْ عن لتّصريح... إنّّا مشكلة وجود، وهو يفهو يستعمل لغة  الإشارة والتّرميز بدلًا عن ا

لًا يثُبِتُ كينونت ه ،هذا الوجود، أو يرتسمُ وجودُه فِ خطاب الشّعر ، وينح تُ ر جُلًا ف حر
مِ)أمويّ(و هو يرُاجِزُ  صورت هُ قوي ا، ويؤكّدها من خلال الوجود الشّعري. و ل ع لَّ أبا النَّجر
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عينه ا الوجود القويّ شعري ا ل مَّا يكون قرينُه الّذي يُ الع جّاج)مخضرم( يسعى إل إثبات هذ
 (1)على قول الشّعر شيط اناً ذ ك راً.

اعِرٍ مِن الب ش    كلُّ ش   إنِ  و 
 

انِِ ذكر    ي ط   شيطان ه  أنثى و ش 
اعرٌ إلَِ استتر    ا رآنِ ش   ف م 

 
مر    ي نَ الق  ل  نج  ومِ الل يلِ عا   فعِ 

ا مِن الزّعم والاعتقاد ف وادي عبقر حتّّ وإنر كان هذا ا  الّذي يمنح -لكلامُ مُستم د 
يُّل و الأسطورة، إلاَّ أنّ فيه إشارةً إل رغبة الشّ  أقرب  -تعينهمالشّعراء  جِن ا  اعر ف إل التّخ 

 أن يتفوّق على غيره.
 نلقد حدّثنا الرّواة عن شياطين الشّعراء، كما حدّثونا عن وادي عبقر الّذي يسك»

حظ بن لاحظ" شيطان  فيه الِجنُّ، كما أخبْنا الشّعراءُ أنفسُهم عن أسماء شياطينهم، ف  "لا 
امرئ القيس و"أبو مسحل" شيطان الأعشى، و"هبيد" شيطان عبيد بن الأبرص، و"هارد" 

 (2). «شيطان النّابغة.. 

لاد ه إل البتُته تنقّل  يحكي   (3)« عراءابع الشّ و ت» لِ  عنوانٌ ابع و الزّ و ابع و رسالة التّ  و فِ 
 الغريبة واتّصال ه بعام  الجنّ، ويبْز ثقافتهم ف الفنون الأدب.. وف جَهرة أشعار العرب لأبي

سماء هذه وتعليمه لشعراء البشر. وفيه أبار غريبةٌ عن قول الجنّ للشّعر، زيد القرشيّ أخ

                                       
عرا911( ابن قتيبة أبو محمّد عبد الله بن مس         لم)ت1) عر والش         ّ / 9ء، دار المعارف القاهرة، تُقيق أحمد محمّد ش         اكر، ه(، الش         ّ

 .124ص

 .719( عفيف عبد الرّحمان، الأدب الجاهليّ ف آثار الدّارسين قديماً وحديثاً، دار الفكر للنّشر والتّوزيع عمّان، دت، ص2)

            من 7911دار صادر بيروت، ط  ه(، رسالة التّوابع والزّوابع، تُق بطرس البستانّي،391( انظر)ي( ابن شهيد الأندلسيّ)ت3)
 .99إل97ص
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وم ن » الشّاعريةّ لولا هؤلاء الشّياطينوفيه تجريد للب ش ر من  (1) الشّياطين الّتي تعُلّم الشّعراء.
 (2)«. ع بِيد لولا  ه بِيد؟!

و رُبّما كان مِن أسباب غموض هذا الشّعر أنّ كاتب ه وهو يقوله يكون ف حالةٍ غيبيّةٍ، 
مه ما يتخيّله من م ع انٍ. يعُينه على ذلك اعتقادُه أنهّ إنّّا تعُلّ  -ف داخله–يستمدّ منها 

الة معنى الخ ف اءِ[، فيكون قد حدثت له برمجةٌ عصبيّةٌ يتحوّل بعدها إل حالِجنُّ]الجنُّ من 
مسترسلةٍ مع  ،من القدرة على استخراج م ا فيه من عبقريةٍّ وخيال وصناعة لفظيّة طبيعيّةٍ 

تلك الحالة الغريبة.. و م ا يؤكّد هذه الفكرة أنّ الشّعراء أكثر ما يقولون الشّعر ف 
أو غيره(. وهذه العزلة الإراديةُّ هي ما يمكّنهم من استخراج مكنونات خلواتهم)بوادي عبقر 
 أفكارهم وأشعارهم..

متحدّياً  -ف هذه الأجواء النّفسيّة المعقّدة–لهذا كلّه لابدّ أن يأتي كلام الشّعراء
نه م جِنٍّ، أي أنهّ غامضٌ وصعبٌ الحصولُ  نهّ بالأساس منطلق من كونه كلام  للفهم، لأ
، ومع هذا فهو أيضًا جذّابٌ، لأنهّ مثير للأسئلة. ومثلما هي الجنّ سريعة الحركة على المعنى

فذلك  ،ها. فإذا حدثلشّعر تطيش هنا وهناك، ويصعب لقفُ خفيّتها، فكذلك معاني ا
 فوز بصيدٍ نادر.

لان والجنّ،  لابدّ المليئة بالغيفيها ذهنيّة الأخيلة والأسطورة  ف فِي أجواء ثقافة تطغى
لممتزجة بما يجري ا ويملك عواطفه، أتي نصوصه الشّعريةّ المعبّْة عمّا يشغل بال الإنسانِ أن ت

 بالمعادلات. غنيّةً  فيها بين الطبّيعة والأناسيّ،

                                       
 .31( انظر)ي( القرشيّ أبو زيد، جَهرة أشعار العرب، بداية من ص1)

 . )المقصود عبيد بن الأبرص(.32( نفسه )جَهرة شعراء العرب(، ص2)
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ابة ن ذركُرُ فِ أياّم الصِّبا الكبار  وهم يتفكّهون فِيما بينهم ويتكلّمون فِ الفقه والجن
ريدون تلك و نَن نَسب أنّّم ي«.. القلم»هم كثيراً يردّدون لفظة وكيفِية الغُسرل، نسمع

الصورة الّتي تتبادر مباشرةً إل  أذهاننا الصّغيرة الّتي م  تكن بعدُ قد فقهت فنون البلاغة 
البدويةّ، صورة قلم القصب المبْيّ من أجل الخطّ على لوح الكُتّاب حيث كان الصّغار 

 ونّا بأصابعهم القليلة..يتعلّمون الحروف الأول ويخطّ 
حوله يستفِيدون  نوبعد ركض الأياّم شيئًا قليلاً كُنّا نسمع أ لهر ج ه مر فِقرهًا وهم يلتئمو 

من غزارة علمه فِ هذا الفقه، نسمعه يقول كلامًا عن دخول القلم فِ الدّواة، أو المرِرود فِ 
 المكحلة...
ة فِ ذاكرة العرب لآكل هو صور و  ( 1)فرع من شجرة خيانة حواء آدم ها. القلم

تابة وحُرّيَّة مجال الكبه وهو سفِينة النّجاة من غرق المتاهات الجاهليّة إذ يفُسح   (2)ال مُرار.
 ،الإبداع. وهو فرصةُ إشراقٍ للتّفنّن فِ الغوص الواهم الجميل داخل  متاهات السّحر الأنثويّ 

 على أرض المؤنّث الشّعريةّ.  وترسم خطوطا ،عندما تتشاكل الطبّيعة مع النّفس

                                       
لولا » :قاله وسلم صلى الله علي أبي هريرة عن النب عن ...«لولا حوّاءُ م  تُن أنثى زوجها الدّهر  : »إش ارة إل الحديث النّبويّ ( 1)
ورواه مس   لم ف كتاب  ،(4972) و (4759)رواه البخاري ف ص  حيحه ف كتاب الأنبياءمتّفق عليه،  «.هرتخن أنثى زوجها الدَّ الحواء لم
الباري بشرح  ، فتح(ه 248-447)العسقلاني أحمد بن عليّ بن حجر.  / (7312هر )الدَّ  زوجها أنثىلولا حواء م  تُن  باب:الرّضاع 

يخ فا، مطابع دار ابيان الحديثة، ط .فؤاد عبد الباقيمحمّد  :ص   حيح البخاري، الموافقة لترقيم وتبويب الش   ّ ، 4، ج8007، 9مكتبة الص    َّ
 .«.ولولا حوّاءُ م  تُن أنثى زوج ها»... :647ص 

. )باب ف أوص     اف النّس     اء(. كذلك 4، ص/ ابن الجوزيّ، أخبار النّس     اء .741ص 1انظر)ي(ابن عبد ربهّ، العقد الفريد ج( 2)
رار:. و 12ص ،9ج، 7941الكتب المص        ريةّ  مطبعة دار ،الأغاني ، كتابالأص        فهاني الفرجو أب

ُ
، يتقلّص منه  ش        ديدنبت  الم المرارة حارٌّ

 مشفر البعير إذا أكله.
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شكل القلم كشكل السّيف. وكلاهما أداة دفاع عن الوجود المهدّد بالعشق وبالدّمار.  
 كلاهما رمز للإبحار فِ طعنات الإيروس الّتي لا مفرَّ من فعلها فِ فرُص الحرمان والخ ل سات. 

ع إنسانيٌّ فهو مجتموليس غريبًا ولا بعيدًا عن المجتمع الجاهليّ مثل هذه الأمور؛ 
ادات وصار فِيه الجنسُ والسّعيُ وراء تُقيق المتعة من الع ،اختلطت فِيه كثيٌر من القيم

 المتعارف عليها.
قراءة مُقنعةٌ للكاتب المغربّي عبد المجيد جحفة، قد يبدو لقارئٍ ع جُول لا يتمعّن أنّ 

يقة، بل ه القراءة يتحوّل إل  حقفِيها الكثير من المغالاة و الإسقاط. لكنّ الإسقاط عند هذ
 يتماهى معها. 

جدليّةً تقرن بين ثلاثيّة « قداسة التّسطير والنّكاح»نقرأ له تُت عنوان 
 القيم ناخراً فِ « الخلاعة»و الكلامُ بِذه الجراءة أو طبعًا سيبد (1) القلم/السّيف/القضيب.

أويل من الجاهليّة يكون كلُّ تالموروثة لدينا. لكن عندما يكون تموضع الكلام وسط بيئة 
لة مع تتّضح بعده صورة المقدّس الجنسِ، المتداخ، مع حاجته إل  حِجاج هذا القبيل متاحًا

 حالة الموت والحياة الّتي كانت تكتنف الإنسان الجاهليّ فِ تلك المرحلة من التّاريخ.
وهو يحلّل بما يشبه  «الجريحالاسم العربّي »يبيّن الدكّتور عبدُ الكبير الخطيب ف 

، يبيّن «زهة الخاطرالروض العاطر ف ن»التّحليل النّفسيّ لمدرسة فرويد كتابة  النّفزاويّ ف 
هذا الهيجان ال مُج لَّل  بالصّوفيّة الغارق ف الخلاعة والسّيالانات، ويقدّم صورة لحالة مر ضيّةٍ، 

ارت: ا السّياق مقولة رولاند بلكنّها تسهم ف حالات الإبداع الشّعريّ، فيذكرُ  ف هذ
 (2)«.جديدة للنص كيمياءالخلاعة  »

                                       
ش         ر الدّار لتّص         وُّر العربّي، دار توبقال للنّ ( انظر )ي( جحفة عبد المجيد، س         طوة النّهار وس         حر اللّيل الفحولة وما يوازيها ف ا1)

 44...99، ص7999، 7البيضاء،ٍ ط

 727، ص7922, 7( الخطيب عبد الكبير، الاسم العربّي الجريح، دار العودة بيروت، ط2)
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لا نقول أساسي ا؛ إذ مشكلةُ الإنسان الجاهليّ وجوديةّ –فيبقى الجنسُ محركًّا 
 ، و لكنّه مهمٌّ، و نجد له صدًى وإشارةً ف أغلب ما ينطقه ويقوله الشّاعر الجاهليّ.-بالأساس

عن نّوذج  كاشفًا فِ ذات السّياق  ،ثويةّ الفاتنةيقول الأعشى فِ وصف الشّفة الأن
 من زينة المرأة فِ المجتمع الجاهليّ:

 باردٍ  م شق عن وتفترُّ 
 

 

يال كشوك  سِفَ  السِّ
 
 الَؤَورا أ

شوك »سيف وقلم وشوك. كلّها لها ذات الطّعنات. إنّّا ترتبط بالشّبق وتُيل إليه. 
)مِن السّيلان(. « الس»يّةً دافقةً فِ الجذر الثّلاثيّ دلالةً جنس-صوتي ا–هنا يحمل « السّيال

-اض الأسنانشدّة بي-«تفتّر عن مشرقٍ »وما يحقّق هذه الإشارة برودة الفم وبللُ الأسنان 
وهو حرف -فِ دلالة الجنس هذه الكسرةُ عند نطق الدّال وما يزيدها إيحاءً وقوّة«. باردٍ »

دنيّة ته البانسجامًا مع ممارسة الذكّر قوّ  -انلابدّ من اصطكاك الأسنان عنده مع اللّس
 وممارسةِ الأنثى قوتها الاستسلاميّة لمنح المذكّر رجولةً أكثر)أو شعورا بِذه الرّجولة(.

ومماّ قد يزيد هذه المعادلة بين السّيف ودلالة الطّعن/الجنس، أنهّ كان يرد الطّعن بمعنى 
ل ورد ف ، كما أنذ القت«ف مستحصدٍ... وإذا طعنت  طعنت  »فعل الجنس)نّوذج النّابغة 

ا  صورة الصّوت  ،...ونظرة إل«اقتلها وعليّ دِي  تُ ه ا»الذّهنيّة العربيّة ف زمنٍ قريبٍ جد 
كرةً والارتعاش ربّما ستكون كافية لمنحنا ف« الاهتزاز»وحركة « ه ب ب» الجنسيّ ف مادّة 

وفِ  .فادالسِّ صوته عند  : ب ةُ اله ب ره  »←«:القتل»أوضح عن تقارب الجنس مع فعل 
،: الرمُحكم لُ من الِإبِلِ وغيرهِا، ي هِبُّ بِيباً،{هِب اباً،}وه بَّ الف حر ت بَّ } وه  أ راد  : واهر

بّاً { ،( السَّيرفُ ) ه بَّ ( و.)السِّفاد   ،ه بَّةً،وه  ت  زَّ : )ي  هُبُّ بَّهُ . ن أ بي زيدالأ خِير ةُ ع  ( . اهر : وأ ه 
بَّةً : وقال الأ زهريّ . حيانيّ ه زَّهُ، ع ن اللّ   (1)«.السَّيرفُ ي  هُبُّ إِذ ا هُزَّ ه 

                                       
 413، ص3تاج العروس، )هبب( ج (1)
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بصورة  عاصم بنت ة  ط  ير ر  و صُورة الرّجُل الفحل الّذي يحمي الحريم تقترن ف أبياتٍ لِ 
 (1)السّيف. 

 نّ بدار عشيرتيوقفت فأبكت  
 
  

 على رزئهن  الباكيات الحواس 
 ةٍ م  و  ح   اد  ر  يوف اهاند و  ا كس  و  غد     

 
  

 وردهن  المصادر ن الموت أعي  مِ  
 فوارس حاموا عن حريم وحافظوا   

  
 ا متشاجرن  بدار المنايا والق   

 ولو أن  سلم ناهاا مثل رزئنا   
  

زء عامر  ت ولكن تَمل الرُّ  هاد 
الفارس نفسه تُوّل إل سيف مهنّد من أجود وأمضى وأجَل السّيوف. اختُزل الرّجل    

دِين  تصف واقع هؤلاء القتلى الأبطال مم دّ -وهي ترثي–لحماية والقوّة. ولعلّها ف أداة ا
مُسرج ينر  على هيئة السُّيوف، وصفًا ظاهري ا، لعبت فيه البلاغةُ دورها..لكن حضور هذه 

 الصّورة له ما وراء ه عندما يصدر من مخيَّلة لاشعوريةّ أنثويةّ.

 عنترة

 (2)شدّة. أنيسُه سيفُه. وعنترة رجل سيف وحربة وقتال و  

ردِاً  نف  ل ةٍ سِت  ف الب يداءِ م  م لي   ك 
  

واكبِ ه  و اللَ   ربِ ق د مال ت ك   يل  للِغ 
ت    مَا ن هِم  محَ كَ  ر  نيسي و 

 
يفي أ  س 

  
س   

 
ها مال  جانبِ ه  د  الدِّ أ  حالِ إلِي 
ماً     ز جت  الماء  فيهِ د  ديرٍ م  م غ  ك   و 

  
 راح  الو حش  طالِب ه  باحِ و  عِند  الصَ  

د      عٍ  يا طامِعاً ف ه لاكِ ع  م   بلِا ط 
  

نت  شارِب ه   
 
تفٍ أ أس  ح  ل ت ردِ ك   و 

                                          
العلمية  الكتب الحماس  ة، دار ديوان ، ش  رح(ه                   397 ت) الأص  فهاني المرزوقي الحس  ن بنمحمّد  بن أحمدعليّ  المرزوقي أبو (1)
المطبعة الوطنيّة والإس        لام،  الجاهلية ف العرب / يموت بش        ير، ش        اعرات. 119، ص9224، 7الش        يخ، ط لبنان، تُقيق غريد بيروت

 .31، ص7943، 7بيروت، ط

 دار، شرح ديوان عنترة، الخطيبيّ / التّبْيز 77، ص7294ديوان عنترة بن شدّاد، مطبعة الآداب لأمين الخوري بيروت، طبعة  (2)
 92، ص7999، 7، طمجيد طراد، اعتناء الكتاب العربي
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عنترة عدوانّي فظٌّ مع الأعداء ساعة التّقتيل. والسّيف عنده شهوةٌ ومتعة، شهوة 
 س هو القائل؟:يالتّقتيل/التّقبيل. لأنّ هذه الفحولة ستبْز عاطفته المفرَّغة ف عبلة. أل

يوف لأن ها    ت  تقبيل الس   وودد 

  

م   لمعت  كبارق ثغرك المتبسِّ
 

 
ج ب عنترة يشير إل فعل الجنس، لكنّه يرقى به إل الُحبِّ الخالص، فيكتفي بالنّظر المع

ارس ما لفتنا إل أمرٍ؛ إنهّ ولد تلك المرحلة الجاهليّة، يمبلمعان الثّغر. عندما نقرأ ديوانه ي  
وجود متفرّد يعي ك ف حدود ما صنعته شخصيّتُه)بالمعنى الفلسفيّ للشّخصيّة.(-ارسونهيم

ما ينساق فيه مِن قيم الجماعة، وما يأنف عن الانسياق فيه. هو الآخ ر يشير إل مغامراته 
ِ إحداهما تُتي  الجنسيّة ببْاعة فنّ يّة.)صورة العناق لليلةٍ بِ  و ر ت  ينر وقه.(...مثال ه والثاّنية فدين مُأ سر

 (1)هذه الإشارة إل فعل الجنس توظيف العناق والثّغر، كقوله: 
ف ها  ر  ةٍ غ ضيضٍ ط   دارٌ لِآنسِ 

 
 
  

ت ب سَمِ   عِ العناقِ ّيذةِ الـم  و   ط 
 
 

 

الآنسة المرأة يأن سُ إليها الرّجُلُ. وهي هنا جَيلةٌ فيها خ ف رُ التَّأنُّثِ)غضيض طرفها(، 
يست فيها خشونة الصّدّ، ودفع الراّغب عن حاجته فيها. وامرؤ القيس ل« ط ورع العِناق»

(. وتجتمع متعة النّظر إل هذا الجمال  (2)« هونة»أيضًا تعجبه هذه الاستجابة الرّقيقةُ)
ح ظُ انسجام حركة الكسر المكرّرة ف وصف هذه الحركة الجنسيّة بلغةٍ  بقبلٍ لذيذةٍ. وال م لا 

-ناقِ -العِ -ط ورعِ -الطَّررفِ  -ضِ -غ ضِي-آنِس ةٍ  -لِ »هذيب و التّعفّف. إشاريةّ أقرب إل التّ 
م هذه «. ال مُت ب سَّمِ.-ذةِ -لذيِ  هذه الكسرات منسجمة مع انكسار وضُعف واستسلا 

 الآنسة ف تلك اللّحظات.

                                       
( القرش     يّ أبو زيد محمّد بن أبي الخطاّب، جَهرة ش     عراء العرب ف الجاهليّة والإس     لام، دار نّض     ة مص     ر للطبّع والنّش     ر الفجالة 1)

 .349، دت، ص7القاهرة، تُقيق: علي محمّد البجاوي، ط

 ، مجبال: غليظة الخلق.( والبيت هو:. )هونة ليّنةً 741صر)ي( ديوان امرئ القيس، المصطاوي، (  انظ2 )
يلُ عليه هُون ةً غير  مِجرب الِ                 إذا ما الضّجيع ابتزّها مِن ثيابِِا   تم 
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السّيف عند عنترة حاجةٌ لإثبات الذّات. السّيف هو الرّجل. وقد أشارت إل هذا 
ل طيّ  ر يرط ةُ راثيةً الأبطال  ف الأبيات السّابقة. عنترة يحنّ إل فعل القتالمعنى الإسقا

 (1)بالسّيف. 
بِ السُّ  حِنُّ إلِى ضَ 

 
واضِبِ أ  يوفِ الق 
  

عنِ الرِ    صبو إلِى ط 
 
 واعِبِ ماحِ اللَ و أ
ش     

 
ف تس  اق  كَ  ت  و أ نونِ إذِ ا ص  اتِ الم   

  
ص  ـام  ال سِه  و دار ت على  ر أسِي    ائبِِ م 

نا    ي طرِب نّ و الخ يل  ت عثُ   باِلق   و 
  

واكبِِ   نايا و ارِتعِاج  الم  داة  الم   ح 
ةٍ     جاج  ت  ظِلِّ ع  عنٌ تَ  بٌ و ط   و ضَ 

  
لاهِبِ   يدي ك الس 

 
نحِ الد جَ مِن و قعِ أ ج   ك 

لامِها    ت  ظ  ومِ تَ  ؤوس  الق   ت طير  ر 
  

لَ جوم  الث واقِ   ضُّ فيها كَ  ت نق   بو 
ِّ جانبٍِ     ع  فيها البيض  مِن كُ  ت لم   و 

  
ياهِبِ   لامِ الغ   كَ  معِ ب روقٍ ف ظ 

لِآخ رهِ  ( 2)"(. Vaugélasعدوانيّة متفجّرةٌ من تُقير الآخ رين)عودةً إل "فوجيلاس    
«Autrui » و هالمتفرّد المنفصم عن قيم ومعايير زنِ ة الرّجولة. فيثبتها هو بزنة السّيف. ولهذا

ر يبادر إل إنقاذهم/تفعيل سيفه، أي إثبات فحولته ف الشّانئين له، المقدّرين بسوء تقدي
 لإنسانيّته. وهو وليس له من هذه الإنسانيّة سوى تفريغ شحناته العاطفيّة ف المحبوبة، ثُّ 

 ف التّسامي عبْ القتال. 
طيعه ويتقنه؛ القتلُ يست وبلوغ المجد،  وتمكين نفسه من تُقيق التّقدير إنّّا يكون بما

بِهِ )وقد اعترف به أبوه لأجل  ف الأعداء. وذلك لتحقيق السّلام لأهل عشيرته، أي لنِ س 
 (3)مقدرته القتاليّة.(.. 

خ   جد  و الف  مر ك  إنَِ الم   ر  و الع لال ع 
  

راتبِِ   مانِ و ارِتفِاع  الم 
 
ن يل  الأ  و 

ات ه    س  بطاها ا و 
 
ن ي لت قِ أ  المِ 

  
بورٍ عِند  و قعِ الم ضاربِِ   لبٍ ص   بقِ 

                                          
 41و41، ص7999، 7، طمجيد طراد، اعتناء دار الكتاب العربي، شرح ديوان عنترة، الخطيبالتّبْيزيّ  (1)

 ( انظر)ي( فحولة الانتماء، الفصل الثاّلث!2)

 .41التّبْيزيّ(، ص شرح ديوان عنترةنفسه ) (3)
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ي بنّ بِِ دِّ السَ  يَداً و  ش  داً م   يفِ مُ 
  

واكبِِ   لياءِ ف وق  الك   على  ف ل كِ الع 
مِ العِدا    م ه  مِن د  وِّ ر  ن ل م ي ر  م   و 

  
م    ت س  واضِبِ إذِ ا اشِت ب ك  نا باِلق   ر  الق 

ي ع      يَ  طِ و  نا الخ طِّ قَه  الق   ف الح ربِ ح 
  

  ِ ي بَ  ناكبِِ بِِ دِّ السَ  و  رض  الم   يفِ ع 
    َّ ما عاش  ا صَةٍ ي عيش  ك   ليل  بغِ 

  
ري ك د موع  الََ   إنِ مات  ل يَ   وادِبِ و 

لذا يعتنّ االعربيُّ  (1)فالسّيف ليس عند عنترة وحده، بل عند الجاهليّين سلاح وزينة.    
وقد كان »دِ أجودها، ويزيّ نُها بالنّقوش، ومقابض ها بأفضل الجلود. بصناعة السّيوف واستيرا

مثلاً  نُ ف  مك أيضًاً، يصنعون منها أشياء متعددة. فالسَّ الجاهليون يستفيدون من جلود السّ 
هام، السّ ياط و وم، وهي سمكة ف البحر ذات جلد خشن يستخرج منه السّ طُ وهو جلد الأُ 

   (2)« .وفيُ ويكون على قوائم السّ 

يّة قبل البداية ف الكلام عن هذا المعادل، ينبغي التّنبيهُ إل  أنّ الأسد ف المخيّلة العرب
–تروبولوجيّةمِن وجهة نظر أ ن-تشكّلت صورتهُُ انطلاقاً مِن ذهنيّة الغالبِيّة. وهي ذهنيّةٌ 

ا، و منسجمةٌ مع ما ينبغي أن تكون عليه النّفسيّة البشر  ةُ ف تلك الظّروف يّ طبيعيّةٌ جد 
 الضّاغطة و الأحوال المقلِقة. ذهنيّة انزاحت إل  النّتاج الفكريّ الفنّّّ الأدبّي العربّي... فكرةُ 

 الغالب والمغلوب أنتجت الكثير من الأفكار، وأسالت الأقلام ف هذا المجال.
ي  و اناً مُفتِرسًا، يقتا  ف معيشتِه على ما تُ الأس دُ ف حقيقة الواقع لا يعردُو أن يكون ح 

هو أضعفُ منه مِن بقيّة الحيوانات، يطُاردها، ويستلذُّ بطعامها من أجل استمراره حي ا. 
يأكل الجيفة، و ينام كثيراً. وليس له مِن عمل سوى إخافةِ المستضعفين والضّعفاء. و كانت 

؛  صير الأررجُلِ، كثير ناكب قو اللَّيرثُ ضرب من الع»الع ربُ تُسمّي ض ررباً مِن العناكب اللّيث 

                                       
ح1)  الفصل الأوّل..-الفحولة والجمال-( انظر)ي( الفصل الزيّنة/السّلا 

 .599-597/ 1( انظر)ي( علي جواد، المفصّل، 2)
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يحاكي حالة البدويّ ف الجاهليّة؛  وهو بِذه الصّورةِ   (1)«...العيون، يصيد الذّباب و ث ربًا
ة. يعتمد على الصّيد، والزّراعة والرّعي..يتتبّع الماء والكلأ ، وإنر زاحمه غيرهُُ، فهو يصدّه بالقوّ 

 (2)ف قول عمرو بن كلثوم: « الغالبيّة»نلمس هذه 

واً ف  نا الماء  ص  ر د   ونشب إن  و 
 

رًا و طين ا  د  نا ك  ي ش  ب  غير   و 
الأبيات  ، تب  عًا لصيغة اسم الفاعل ف«وأنَّا الشّاربون...»أكثر الرّويات لهذا البيت  

السّابقة مكرّرةً. هذه القوّة ف الفاعليّة )أي إنجاز الفعل و القدرة على التّحكّم ف حركته.( 
-ةً أكثر  مع هذه الصّيغة مُكرّرةٌ ف أبيات القصيدة(، وبصيغة الجماعة )النّازلونمُنس جِم  

الآخذون....(، دلالةً على ال آزر والتّعاضد لزيادة هذه القوّة. فهذا -العاصمون-الضّاربون
مماّ يزيد الدّلالة قوّة أكثر. بالإضافة إل استعمال المضارع الدّالّ  على نفس الاستمرار ف 

 الفتك والسّبق إل المكارم)من منظور ثقافة أنتروبولوجيّة جاهليّة(. فعل
الأوصاف  ف ال مُتخيَّل العربّي اقترنت بِذه -الحقيقيّ أو ال مُست  ع ار-فصورةُ الأسد

الجامعة للغلبة ف الفحولات كما نسجترها القيمُ الأخلاقيّة الجاهليّة. وعندما نتفحّص الحياة 
ا ة، نجدها لا تُرج كثيراً عن السّطو والغارات والحروب الّتي صارت لهالهمجيّة ف الجاهليّ 

 أياّم تسمّى بِا. فمُجّدت الغلبة والغالبيّة و احتقرت المغلوبيّةُ. وف المقابل نجد أيضًا قيم
 الكرم والغيرة على الحريم. وهذه من صفات هذا الحيوان.

كرة عن هذه الدّلالاتِ، كافيةٌ لمنح ف ونظرةٌ إل أسماء الأس د الكثيرة، و الّتي تُمل 
-الأفضح»شدّة تعلّق واهتمام الذّهنيّة البدويةّ والعربيّة عمومًا بِذا الحيوان. مثال ذلك

                                       
. 793، تُقيق محمّد الدّالي، صالرسالة مؤسسة، أدب الكاتب، (ه 911 ت) مسلم بن الله عبدمحمّد  أبو وريّ الدّين قتيبة بنا (1)

 ، ع  ل  ي ف        اع  ور م ل        هش                 رح        ه وك  ت        ب ه  وامش                        ه وق        دّ ، دار ال  ك  ت        ب ال  ع  ل  م ي        ة، أدب ال ك        ات        ب، وريال        دّي  ن  اب ن ق  ت  ي  ب        ة  /

 .731، ص7922، 7ط 

 .92ص  ،7997، 7ديوان عمرو ن كلثوم، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، شرح إيميل يعقوب، ط (2)
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وهذه  ( 1)«.ال م رهوب... -الحادِر-الع قور-الدّوّاس-الأشجع-الحطاّم-الغضوب-اله صور
افة والتّرهيب الهصرر، والإخالتّسمياتُ تدلُّ فضح القويّ لجبْ الضّعيف، وشدّة البطش و 

ميات  بالغضب، والقدرة على التّحطيم ف العدُوّ، الشّجاعة والإقدام المتناهي...ومِنر ت سر
)ة(، حيدر-ضرغام -ليث-العرب رجاله  ا ما يحيل إل  هذه الصّورة من القوّة: )حمزة

 أسامة...(.
هذا إل تعوّدهم  وربّما يرجعتُس مّي بالحيوان،  -إل اليوم-لا ينبغي ان نغفل أنّ العرب

مات القدرة على البقاء حي ا، بل  على العيش مع الحيوانات، ورؤيتهم ما فيه من علا 
سليمًا..وإن كان ذه ب  البعضُ إل إسقاط أو تطبيق فكرة عبادة الحيوان، عند الشّعوب 

اعتقاد جَاعةٍ »وطميّة والطّ  Totémisme .»(2)»البدائيّة واصفين إياّهم بما يُس مّى بالطّوطميّة 
بوجود صلةٍ لهم بحيوان أو حيواناتٍ تكون ف نظرها مقدَّسىة، ولذلك لا يجوز صيدها أو 

وإنر كان وُجد ف القرآن الكريم إشار ةٌ  (3)«.ذبحها أو قتلها أو أكلها أو إلحاق أذى بِا.
نّ أنّ القاعدة عإل تُريم بعض اللّحوم على بعض الب ش رِ ف الأسرة الواحدة، فهذا لا ي

عامّة، وأنّّم يعبدون الحيوان. إنّّا الأمرُ ببساطةٍ كان العربيُّ يصارع الحياة، ويعيش ف ظروفه 
محاولًا صناعة انسجام مع الأحوال. والعربيُّ حسبما يؤكّده مستوى لغته، م  يكن بِذه 

هذا الكلام  ائل أنّ السّذاجة والمباشرة ف التّعامل مع الأشياء. لغته إشاريةٌّ. قد يقول ق
 إسقاطٌ لفهم واهمٍ وتلبيسٌ للعربّي القديم بثوب الذكّاوة.

أبسط دليل وبرهان على إشاريةّ، أي ذكاوة العربّي أسلوبه المضاء بحدّة التّلميح أكثر 
من التّصريح؛ ودليل ذلك ما كشفت البلاغةُ مِن أسرار ف هذا الأسلوب العربّي..ضفر 

                                       
س         ة الرّس         الة بيروت لبنان، تُقيق محمود جاس         م الدّرويش، ط412انظر)ي( ابن خالويره )ت (1) ، 9ه(، أسماء الأس         د، مؤس         ّ
 . )ولهذا مجاله الآخر ف القراءة(.2، بداية من ص7929

 572/ بداية من ص7انظر)ي( علي جواد، المفصَّل،  (2)

 .7/579نفسه)المفصّل(،  (3)
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ت وإيجاز بما-إل ذلك أنّ القرآن وبيّة، نزل ف هذه الأجواب الأسل-فيه من إعجاز واختزالا 
 وتُدّى على ضوئها بلغاء وفصحاء الضّاد.

فهذه اللّغة الّتي تفرض إل اليوم قراءتها والبحث ف أسرارها، يستحيل أن يكون م ن 
-للأصنام دأنتجها ساذجًا إل هذا الح دّ. لكن، مع هذا تُس جَّل ملاحظةُ أنّ العربّي العاب

ل الله، بدليل ، وإنّّا ليتقرّب بِا إ-ف اعتقاده-م  يكن يعبدها لذاتها-ف أشكال مختلفة
أنّّم كانوا يذبحونّا. والطّوطميّ لا يذبح الحيوان الّذي يعبده. وقد وصف القرآنُ الكريُم 

شبيّة خ هذه الظاّهرة من التّقرّب إل اللّه بذبح القرابين عند أرجل منحوتات حجريةّ أو
.﴾. من صناعتهم:﴿ 

، -لكلام العربيّ لِم ن يفهم رمزيّ ت ه وإشاريّ ت ه ف ا-فالإنسان العربيُّ كان يُ ف لرسِفُ الأمور    (1)
تعلّق بِذه له خلواتٌ وصدماتٌ تبعثه على التّأمُّل. أمّا الطّوطميّة فت لأنهّ كان كثيراً ما تُ و فَّر

الأمور ظاهري ا فحسب. والشّعوب أو المجتمعات ذات الطاّبع البدائيّ والموسومة بأنّ فيها 
اعة تقليديةّ ، بل نجد بر -كالّذي عند العرب القدامى-طوطميّة، م  نجد فيها إنتاجًا لغوي ا

 «. الحاجة أمّ الاختراع»، مِن قبيل ف صناعة الأشياء
ةٍ، وحاجةٍ أغلب الرُّجحان أنّّا نتيجة ألُف وتسمياتهم بالحيوان أسماء  أفرادٍ أو جَاعاتٍ، 

ف المعيشة، واستفادةٍ من قدراتها ف المحافظة على حياتها. فالمسألة إذًا هي محاكاة وتأثرّ 
سماءً للقبائل الأنتروبولوجيّ روبرتسن سميث أطبيعيّ بالكائنات المجاورة باستمرار. وقد دوّن 

 (2)والبطون العربيّة ف الجاهليّة بأسماء الحيوان. 

                                       
 .4، مِن الآية رقم سورة الزُّم ر (1)

 . 597/ 7انظر)ي( علي جواد المفصّل،  (2)
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  (1)وهذه أعرابيّةٌ تتمنّى أن ترزق و لدًا شديدًا كالأسد يحمي العشيرة: 

لد     ت ا على   و  س    يا ح 
 

 
 

د   س 
 
ءٍ باِلأ ب ه  شَ   ش 

 
 أ
ب د    ال  فِ ك   إذ ا الرِّج 

 
 

 
د  ت   الب  وا على   ن ك   غ 
د      ش 

 
ظُّ الأ ن  لَ   ح   كَ 

 
 

 
و النّابغة عندما يعتذر إل أبي قابوس)النّعمان(، يصوّره بصوت أسد مخيف مرعبٍ 

 (2)يفُقد م ن يراه القدرة على الاستقرار والثبّات.. 
نِِ  د  و ع 

 
ن  أب ا قابوس  أ

 
ن بئِ ت  أ

 
 أ

 

  

رٍ مِن   
 
ل  ق ر ار  على ز أ دِ  و   الأس 

 

   
ع ت   ن  ن ف  ةٌ إلَِ ت ك  ر  ذ  ا إن  ذِي ك ع   ه 

 
 

دِ   اركِ  الَكَ  ش  ا م  احِب ه   ف إنِ  ص 
وتها بمدح رجُلًا كريماً بطلًا من بنّ طيّء، فيصف الخيل و يُشبّه ص خازمو بِشرر بن أبي  

 (3)بزئير الأسد: 
و انٌ  ر بٌ ع  رتِ  ح  م   إذا ما ش 

 
رَت    اف  الَ اس  ع  اي  اه  ف   ها ك 

ا   بِخ ي لٍ تَ  سِب  الزَف ر اتِ مِن ه 
 
 

 

ا  ودًا ق ر اه  د  ش  دِ م  س 
 
ئير  الأ  ز 

 
 

هي خيلٌ مستعدّةٌ للكرّ والفرّ، مشدودةٌ ظهورها )قراها(، وضُباحها مخيفٌ للأعداء  
 كما هو زئير الأسود. 

 (4): و يمدح بِشرٌ بن أبي خازم أحد  ملوك كِنردة )عمرو بن أمّ إياس(

                                       
، 9منذ الجاهليّة حتّّ نّاية العص      ر الأمويّ، دار العلم للملايين، ط العرب عند الأطفال ترقيص أغاني كتابأحمد أبو س     عد،   (1)
لام للطبّاع112. / كذلك ابن العديم)ت53و54، ص7929  والتّوزيع، تُقيق علاء عبد ة والنّش           ره(، الدّراري ف الذّراري، دار الس           ّ

 .71، ص7923، 7الو هّاب محمّد، ط

بيانّي، دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، شرح عبّاس عبد السّاتر، ط (2)  .71و   75، ص7991، 4ديوان النّابغة الذُّ

وريّ، قافة والإرش   اد القوميّ ف الإقليوزارة الثّ -ديوان بش   ر بن أبي خازم الأس   ديّ، مطبوعات مديريةّ إحياء التّراث القديم (3) م الس   ّ
 .993-994. ص7912تُقيق د. عزةّ حسن، 

رار(.49نفسه )ديوان بشر بن أبي خازم الأسديّ(، ص (4)
ُ
 . )مِن أجداد امرئ القيس الممتدّ إل آكل الم
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عِهِ  و ت  بِ م  م  فٍ قد س  ل ر بَ ز ح   و 
 

نبِِ   ط  ن  م  ر ع 
 
وًا بأِ ت ه  ر ه   ف ل بسِ 

و    مباِلق  نَه 
 
أ تابِ الح ديدِ ك   مِ مُ 

  

ي   
 
سدٌ على  لح  قِ الأ

 
َبِ أ  اطِلِ شَ 

(-كثيُر الزّحف جديشه    ر ه )سم  ورت  ه (، وقومُه مع، يتحرّك به بعيدًا)مطنب-مماّ رفع قدر
متدرّعون بالسّلاح)مُجتابون(..لذا فصورتهم هذه مخيفة للعدوّ كما هو الأسد، يتحركّون ف 

وًا( جدسد رياضيّ ضيّق الخاصرة)الأياطل -إقدام، وف خفّة وسكون وسرعة)رهر
  شُزّب(...يحاكون الأسد ف صيد الفرائس.

ن:   (1)المهلهل بن ربيعة مخاطِبًا ابن  عنق الحيّة ف حرب السّلا 
ننَا

 
أ بِ ك  آنا باِلكَ  ا ر   ل م 

  

س   
 
لا  أ انِ وثِ ةٌ على   دٌ م  ف    خ 

ا     ترك ال لت سحبت  عليه ذ يوها 
 

وانِ    تَت الع جاج بذِلةٍَ و ه 
ه    هجته و أسل م  قوم  ا بمِ  نج   و 

 
رَانِ   بلِيْ رواعف  الم  ت س    م 

ل قِ الحديد كأن هم   يمشون ف ح 
 

ر ب  الِجمالِ ط    طِرانِ ج   ليِْ  بالق 
موقفان أحدهما تبين فيه قوّة الأسود الّذين يحمون الآخرين وحريمهم، والثاّني موقف  

« ليث ←لوث» الضّعف والأسر )ف حلق الحديد( ، والمعرةّ)جرب الجمال(. وحتّّ مادّة 
من أسماء و تدلّ على الإحاطة )المحاصرة(، والتّلطيخ)بالعار والهزيمة(. « ملاث»المشتقّة منها 

 «.ل يرثٌ »الأسد 
 (2)الحارث بن حلّزة يذكر بطولة  أحد أمراء كندة وقد سار لغزو ملك الحيرة: 

مِّ ق طامٍ 
 
رًا أعنّ ابن  أ ج   ث م  ح 

 
 

 
لَ   فارسي ةٌ خضراء    و 

دٌ ف اللِ    س 
 
موسٌ أ ردٌ ه   قاء  و 

  

بَاء    نَع ت غ  بيعٌ إنِ ش  ر   و 

   
                                       

ل حرب، الدّار العالميّة، د ت، ص (1) ب: 21-21ديوان مهلهل بن ربيعة، ش                رح طلا  ث وهو . )الكُلا  وادٍ.. ملاوثة: جَع م لا 
 السّيّد القويّ الّذي يحمي غيره. الخفّان: فرخ النّعام.(

(2)  
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بصيغة -ود من الفرس بدروعه الصّدئة)خضراء(، وهو أسدٌ ذاك العدوّ يقاتل معه جن 
دب يتحوّل فب اللّقاء، هموس الحركة..وف الج-التّنكير دلالةً على غرائب ما يأتيه من فِعال

 إل ربيع يأوي إليه ال مُررمِلِين )عادة الأثرياء الأجواد(. 
لحرب تُت ا و ريطة بنت عاصم الهوازنيّة تصف بطولة رجال العشيرة، يسيرون إل

 (1)الراّيات. 
ت  الخوافقِ إذِ   كأن هم    غدوا تَ 

  

ِ د  الغابت  إلِى الموتِ أس     اهاواص   يْ 

 (2) وعبيد بن الأبرص يفتخر بقومه بنّ أسد.   
دٍ  س 

 
 و فتِي ةٌ كَ  يوثِ الغابِ مِن أ

 
ط  ما للِنَ   ح  ل ش  م  ن زحٌ و  نه   دى ع 

ل  حِ   م  بيِضٌ ب هاليل  ي نفي الج ه  ه   ل م 
 
  

وا  ع  الأرض  منهم  إن  هم  ف زعِ  ز  ت ف   و 
 
   

م  فتيةٌ ف فترة القوّة والنّشاط والحيويةّ، اشبه ما يكونون باللّيوث الّتي ف الغاب. وه
يشح ط(عنهم المحتاجون. طيّبون حليمون، لكنّهم يفزعون الأرض  -كرماء لا يبتعد )ينزح

 إذا ما غضبوا!
ف استعمال صورة الأسد للدّلالة على الشّجاعة مقرونة بقيم  والشّواهد الشّعريةّ

 مكارم الأخرق ، خاصّة الكرم، كثيرةٌ ، نختمها بِذا البيت لعنترة بن شّداد:
م   ر  نيسي و 

 
يفي أ مَا ن هِم تس   حَ كَ 

  

سد  الدِّ  
 
ها مال  جانبِ ه  ح  أ  الِ إلِي 

 .ف الأسد أسد الغاب)الدّحال(. ، وصوت الرّعب، مختزلةً السّلاحجَع فيه أدوات    
لٌ م ا ف نزول الغيث وإعشاب  ف كتاب الأنواء اعتقاد العرب بالكواكب وكونّا لها دخر
الأرض. وما يهمّنا ف هذا السّياق الأسد، برج من أبراج السّماء، له ذراع، ونثرة، وجبهة 

                                       
 .312التّبْيزيّ، شرح ديوان الحماسة، ط دار القلم، ص (1)

 .27، ص7993، 7ديوان عبيد بن الأبرص، دار الكتاب العربّي بيروت لبنان، شرح أشرف أحمد عدرة، ط (2)
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غيثها مهما  من نزوللابدّ -ف السّماء-.. ولهذه فضلٌ ف النّبت والخصب. فذراع الأسد
 (1)أجدبت، ف هذا يقول ذو الرُّمّة: 

ا بنِ و ءٍ  ر اع  ل ه   ّ ف تِ ا د  ر 
 
 و أ

 

  

ال    ل  ان سِج  ج  اءِ ف ان س  ومِ الم  ج   س 

 

   
وكلّ ما يتفرعّ عن برج الأسد، تعتقد العرب بأنهّ مصدر نوء وماء من السّماء..  

يقول بشر بن أبي  (2)«. هو أحد كوكب  الذّراع المبسوطة.وربّما نسبوا النّوء  إل الشِّعرر ى، و »
 (3) خازم:

ن و ءهما ر ى و  ع  اد ت  لَ   الَدلو  والشِّ  ج 
 

 

  

قِ م    م  دانِ الو د  ح  س 
 
لِّ أ ِف  ر  بكِ 

 تَ 
 

 

   

 ، وكثيراً ما يُشار إل برج الأسد ف الشّعر الجاهليّ تُت مسمّيات منها )ابن شبلينر
 ..(.الأسد، الآساد.

 (4). «ثلاثة كواكب متقاربة... و أنواء الأسد غِز ارٌ محمودةٌ »وبعد الذّراع النّثرة، وهي 
ر ةُ، و جُنِّ  النّخلُ بُكرة، وأوِ »وكان ساجعُ العرب يقول:  ت إذا طلعت النّثرةُ، ق  ن أ ت البُسر

ن بين يدي وهما كوكبا»وكذلك الطّرف  (5)«. المواشي حجرة، وم  تترك ف ذات د رٍّ قطرة.
الجبهة..يقول ساجِعُ العرب: إذا طلعت الطَّرفهر، بكرت الخرُفهر،  وكثرت الطُّرفهر، و هانت 

والجبهة أربعة  » (7)«. و إنَّّ ا ينُسب النّ ورءُ ف الشِّعر إل الأسد»  (6)«. للضّيف الكُلفهر 

                                       
ه(، كتاب الأنواء ف مواس        م العرب، مص        حّح عن ثلاثة 911بة الدّينوريّ أبو محمّد عبد الله بن مس        لم)تانظر)ي( ابن قتي (1)

 .52، ص7979نسخ منها الّتي من دار الكتب المصريةّ بالقاهرة، ط

 .52نفسه )الأنواء(، ص (2)

، 7912ريا، تُقيق د. عزةّ حس     ن، طديوان بش     ر بن أبي خازم الأس     ديّ، مطبوعات مديريةّ إحياء التّراث القديم دمش    ق س     و  (3)
 .751ص

 .53ابن قتيبة، كتاب الأنواء، ص (4)

 .55نفسه )الأنواء(، ص (5)

 .51-55نفسه )الأنواء(، ص (6)

 .51نفسه)الأنواء(، ص (7)
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ينكسر  هاعند سقوط»وتعتقد العرب أنّّا فأل خير ونبتٍ،  (1)«. كواكب خلف  الطّرف.
كما   (2). «حدّ الشّتاء، ويوجد أوّل الكمأة بنِ جرد، و تُورقُِ الشّجرُ، وتهبّ الريّاحُ اللّواقِحُ..

وءُ الجبهةِ، ما  لولا  ن»يعتقدون أنّ موسمها تكثر فيه الولادة والإعشاب، حتّّ قال قائلهم: 
بًا. كان للعرب إبلٌ..وما امتلأ و ادٍ مِن ن  ورءِ الجبهةِ إِلاَّ امتلأ   وهكذا يستمرّ كتاب  (3)«. عُشر

 الأنواء ف ذكر بقيّة الكواكب التّابعة للأسد، وبيان فضلها ف الإنبات والخصب...

الشّعر العربّي الجاهليّ  خاصّةً ف-مثلما نقرأ كتبًا ف أنساب الب ش رِ، نجد ف ثقافة تراثنا
تاب ابن الكلبّ يل، و تفاخُراً ف ذلك.. و ف كمعرفةً بأسماء وأنساب الخ-و م ا بعده بزمنٍ قليلٍ 

رِ أسماءِ خُيولٍ و أشع« نسب الخيل ف الجاهليّة والإسلام وأخبارهُا» ارٍ م ا يغنّ مِنر ذكِر
 (4)لأصحابِا ف شأنِّا.. مثال ذلك، قول طفيل الغنويّ ف أسماء جَلة من الجياد لقومه: 

حِقٍ  ل  رابِ و الو جِيهِ و   بنات  الغ 
   

 
 

بِ   ت ن سِّ ب ة  الـم  ج  ت ن مِ نسِ  و  ع 
 
 و أ
 

 
و دُها. هذه أسماء فحول الخيل العر  حِقٌ كان الوجيهُ والغ»بيّة، منها تناس لت أجر رابُ ولا 

دُهنّ ف سائر قبائل  ومُذهب وم كتوم، هذه الخمسةُ فحولًا لغِ نٍِّّ بنِ أ عرصُرٍ. و قد تفرّق أولا 
ا..العرب. ف إِنر ذ ك ر ها ذ   لِه    (5)«. اكِرٌ ف إنّّا يفتخر بما صار إليه مِن ن سر

                                       
 .51نفسه)الأنواء(، ص (1)

 .51نفسه)الأنواء(، ص (2)

 .52نفسه)الأنواء(، ص (3)

ائ (4) م وأخبارها، رواية أبي منص               ور 921ب)تابن الكلبّ هش               ام بن محمّد الس               ّ ه(، نس               ب الخيل ف الجاهليّة والإس               لا 
 .47، ص7925ه(، مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، تُقيق د. نوري حّمودي القيسي و د. حالح صان الضّامن، 532الجواليقي)ت

س       ة الرّس       الة بيروت لبنان، ت475ُالأخفش الأص       غر)ت (5) ، 7923، 9قيق فخر الدّين قباوة، طه(، كتاب الاختياريرنِ، مؤس       ّ
 . )غنّّ بن أعصر من قبيلة طفيل الغنويّ(.75-73ص
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 (1)و ف الدّيوان أبياتٌ أخرى تابعة للبيت السّابق منها:
ا ب ات ه  ج  فِاً ح  و ا، م ش   وِر ادًا و ح 

 
ن جِبِ   ولمِ  م  انٍ ق د  ت ع   ب ن اتِ حِص 

ا  ت ون ه  نَ م 
 
أ مَاةً ك  د  تًا م  م  ك   و 

 
ر ى فوق ها واس  ه بِ ج  ذ  ن  م  عِرتِ  ل و   تش 

اج  كأن ها  ر اخِيها الزِّج   ت ب اري ك م 
 

ةً مِن  م كُ  بِ  
 
سَت  ن ب أ ح 

 
 ضَِاءٌ أ

يفخ رُ بنجابة هذه الخيل، وأنّّا بناتُ ذ ك رٍ)حِصان(، ويقدّمها ف أحسن وأجَل  
؛ تتلاعبُ -هالوِفق ذلك الذّوق وتلك الثقّافة الممعنة ف محبّة الخيل واقتناء أفض-الصّور

بين عينّ القارئ ألوان متعدّدة، كلُّها جَاليّةٌ، فيها تدرُّج ف الأحمر، والقريب من الصّفرة، 
و  ومن السّواد، ومن المذهَّب..و هي تملأُ العين  بِعِظ مِها وبدانتها، ولكنّها رشيقة سهلة العدر

اعة صوت ة الذّئب عند سمتسابق الرّماح)تباري مراخيها الزِّجاج(، فيها خِفّة وحذر وفطن
)نبأة( الكلاب...فجمع ف هذه الخيل النّجيبة جَال المنظر، وسرعة الحركة، وشجاعة 

 القتال والدُّربة على خوض المعارك.
لخيل التّراثية ف كتب ا-وعند قراءة أشعار الفرسان ف الوصف والتّفاخر بِذه الخيل

بدّ للقارئ مِن بحث من زاوية أنتروبولوجيّة لعربّي الّتي ثقافيّة، يصل من خلاله إل حياة ا لا 
لا  غِنى له فيها عن الخيل، إنر ف الحرب أو ف السّلم. والقرآن الكريم يعيننا على تشكيل 

هذه الصّورة عند تُليل ذلك الخطاب الشّعريّ؛ ﴿

. .﴾(2)  
 (3)الأرض فتثير الغُبار:   وهي سريعة قويةٌّ تضرب

                                       
حتّّ  47، مِن ص7991، 7ديوان طفيل الغنويّ، شرح الأصمعيّ، دار صادر بيروت لبنان، تُقيق: حسّان فلاح أوغلي، ط (1)

44. 

 .73سورة آل عمران، مِن الآية رقم  (2)

 . )تنضب: شجر له دخان أبيض.(.45(، صنفسه )ديوان طفيل الغنويّ  (3)
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ا ه  ل ف  نِ الَوَ ادِفِ خ  ى ق ط  د   كَ  نَ س 
 

ن بِ   مِذ  َ قاعٍ و  ت ه  كُ  ع   إذا است و د 
ب ط    أنَ غبار ه  إذا ه  لًا ك  ه   ت  س 

 
 

بِ   و اخِن  ت ن ض   بِ انبِهِ الأقص د 
وِ، يتحوَّلُ الغبار الّذي تثير حوافرُها إل غ زرلٍ جَيلٍ من     لجِ مال هذه السُّرعة ف الع در

قطن نقيّ مُس د ى على القاع)الأرض(، يتبعها كأنهّ مجر ى ماءٍ مخصّص للرّياض )مِذن ب(، 
ة الحركة، هذه الصّورة تقدّم فرسًا سريعة العدو، سهل«(..ت  نرضُبٍ »أبيض)لِش ج رِ وإل دُخانٍ 

تسري كما الدّخان وكما الماء هُون ةً. )وينبغي ركوب الخيل العاديات للشّعور بِذه المتعة، 
و...(..فصورة الملاءة المنشّرة  والسّهولة ، والإحساس بملامسة الرّيح للوجه والثّوب أثناء الع در

راءها تتبعها، ليست مِن فراغ، وإنّّا من تجربة، ومن رؤية متعوَّد عليها، ربّما هي أيضًا إشارة و 
شرع بة، اللّيِّنة)أو كما يريد العاشقُ(، الصّعبة 

ُ
إل جَال آخر مُنزاحٍ صوب  الأنثى الجميلة الم

 )لسرعة هروبِا وانزلاقها كالماء..(...
القولُ: إنهّ هو هذا.، ومِن السّذاجة القول فمعادل الخيل، لا يمكن القبض عليه، و 

ة، والامّحاء شديدة التّفلُّت، والتّمهّي، والمخاتل«سيميوز»بأنهّ هو هذا فقط. نَن نتعامل مع 
ياً  ف العلامة المتجدّدة..والعربيّة لغة العلامة والسّيميوز..وخطاب الشّعر الجاهليّ نُصَّ متحدِّ

كِ ببِ عض ط ر فٍ القارئ ، للجري وراء هذه العلامة . واحترام السّياق قد يعين على ال م سر
 مِن هذه العلامة. 

والسّياق هنا الخيل. و لن يمنح النّصُّ قارئ ه شيئًا إذا هو م  يستعن بكثير من المعارف 
اللّغويةّ، ف سياقها العربّي الاجتماعيّ الأخلاقيّ النّفسيّ...وكتب الخيل بالإضافة إل 

 قه اللّغة تعين على فهم العربّي وارتباطه بالخيل..معاجم اللّغة وف
حقة، الدّفاع عن  كلُّ ما يحتاجه موجود ف هذا الحيوان؛ الراّحة، والقدرة على الملا 
الحياة، فرض الوجود...لذ تغلب صور الفحولة الخ يرليّة مُسق ط ةً مِن فحولة الفارس، لأنهّ 

زّوجة..من ويضحّي بماله، وراحته البيتيّة مع ال هو الّذي يروّض، ويركب، ويمنح كلّ ما عنده،
أجل كسب أحد هذه النّواجب..إنّ الخيل معادل القوّة، والاحترام بين الآخرين، والهيبة، 
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« الضّرّة»والجمال والتّقدير..بل حتّة المرأة نفسها ترتاح للرّجل عندما يكون له هذه 
 ودةً، فانع مي بالأمان!المنافسة، لأنّّا تقول للمرأة: ما دامت الخيل موج
 (1)ويقول طفيل الغنويّ أيضًا بنفس المعاني: 

مَرٌ  ث الِ السَاحيِْ ض  أم   دِق اقٌ ك 
 

   
 

 

ه ب    ذ  م  ر اب  و  ب قَ  الغ 
 
ا أ ائرِ  م   ذ خ 

نج  ب ا 
 
ج  أ و  ع 

 
بوهن  م كتومٌ و أ

 
 أ
 

ر ب    غ  و ا ليس  فيهن  م  دًا و ح   وِر 
سّراحين، وضُمورِ الخاصرة، ولونٍ جَيل. وذكِرٌ لأنساب هذه وصفٌ آخ ر للسّرعة كال 

 «.أعوج.-مكتوم-مُذهب-الغراب»الخيل العريقة 
      (2)ويقول ف وصف سرعتها: 

ها دَ ا وقد ج  ه  ه  نِ ه  إذا قيل ن   دُّ  ج 
 

ث قَبِ   لِيدِ الم  وفِ الو  ر  ذ  خ   ت ر امت  ك 
يط سريعة )لعبة صغار ف الجاهليّة تشدّ بخسريعة ك خ رَّار ةِ أو خذروف)زربوط( الصّغير  

 الدّوران.(. فج رريهُا متتابع، وهي تترام ى على أرض المعركة.
فالخيلُ حاجةٌ وضرورةٌ فرضترها حياةُ الحروب. وهي رمز الغِنى والشّرف، ودليلُ البطولة 

 للأضياف. -لكك أ ع زِّ ما يم-والفروسيّة. و قد دلّ حالُح طيّءٍ على جُوده ل مَّا ذبح فرس ه
 الخيلُ علامةٌ على رقُِيّ المجتمع، واقتناؤُها دليل على قوّة هذا المجتمع. وقد يفرّط الرّجُل

 العربّي ف الجاهليّة ف أيّ شيءٍ، لكنّه لا يفارق جواده.
ير إل الخيل معقود ف نواصيها الخ»الخيل رمز الكرم والأصالة. وف الهدي النّبويّ: 

 «. يوم القيامة.

                                       
 .47ابن الكلبّ، نسب الخيل، ص (1)

 42ديوان طفيل الغنويّ، ص (2)
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 رمز العشق

 تعلّق العربّي الشّديدٌ بالف ر سِ، له ما يبْرّه مماّ يمكن التّوصُّل إليه من أسباب الحروب
بديلٌ  -بمعنى م ا-والتّفاخر بالأموال، والتّموضع بمركز قوّةٍ ونفوذ بين الآخرين. لكنّ الخيل  

لواصف للخيل اعن هذه الأنثى المتمنّعة باستمرار، لذا نجد عند تُليل الخطاب الشّعريّ 
يدة  المنال)لغلاء جَيلةً، وبع-كما الأنثى-ما يشير إل بدائل عن هذه الأنثى؛ إذ تُصوَّر الخيل

س ورمِها(..ومن جانب آخ ر تظهر الخيلُ مانَةً مجالًا أفسح وأريح، لأنّّا وسيلة سفر إليها 
اسبُها. وهي كأو عنها، وهي صاحبٌ لا  يخون، وهي مطيعةٌ تلبّ الحاجات متّ استدعاها  

 تجلب الفخر دائمًا. 
قد و  يشير النّابغة بما هو أقرب إل التّلميح إل هذه الحقيقة الوجدانيّة المرتبطة بالخيل.

حلّل الدكّتور محمّد النّويهيّ قصيدة الناّبغة هذه بما هو أقرب إل القراءة وفق المقاربة 
 (1)النّفسيّة. 

ق صر   
 
ن سلم  و أ ل ب  ع  ا الق  ح   ب اطِل ه    ص 

 
 

و احِل ه    ر  ب ا و  ف ر اس  الصِّ
 
ي ك  أ رِّ  و ع 

عند تُليل البيت يشير النّويهي إل مشكلة الزّمن الفائت، واليقظة فجأةً على الزّمن  
ثُّ يزيد ادِّعاء ه تأكيدًا بشطره الجميل المشهور » (2) الحاضر واللّاحق. يقول عن هذا البيت:

ها إليه، راس الصِّبا ورواحِلُه". جعل للصِّب ا خيولًا وإبِلًا كان يركبف علوم البلاغة"وعُرِّي أف
أمّا الآن فقد عُرّيت هذه الخيولُ والإبل، وطرُح تر عنها سروجها ورحالها وبقيت ظهورها 

 . «عارية لا ترُكبُ. فهو م  يعد يذهب إل متع الصِّب ا لا على حصان ولا على جَل.

                                       
عر الجاهليّ منهج ف دراس         ته وتقويمه، الدّار القوميّة للطبّاعة والنّش         ر القاهرة، د ت، بداية من  (1) انظر)ي( النّويهي محمّد، الش         ّ

 .512ص

 .517اهليّ...، صالنّويهي محمّد، الشّعر الج (2)
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ذا البيت، لحقيقيّة والتّخييليّة يورد أحدُ البلاغيّين القدامى هف شرح جَاليّة الاستعارة ا
استعار الأفراس  والرّواحل  لِم ا يحصل مِن د واعي النّفس والقُوى الإنسانيّة عند »يقول: 

  (1).«.االصِّب ا و م يرلِ القلوب إل الهوى. فلهذا قال: عُرّي  عن هذه الأشياء بعد مفارقة الصِّب  

 الفروسيةّ

لِكة كا سمّي وكانت بنو ط يّء تُ «. مفازة»نت العربُ تُسمّي البيداء البعيدة ال مُهر
رسٌ لأبي الأفوه وسميّت ف«. سهوة»الصّخرة  الّتي يرتفع عليها السّاقي مِن أجل جلبِ الماء 

هِا على أنّّا شديدة. « السّهواء»الأوديّ    (2)للِِيِن س يرر
-للّاإراديّ أو الطبّيعيّ المنسجمِ مع أحوالهمفِ هذا دلالة واضحةٌ على اختيارهم ا

كانوا يختارون لتسمياتهم. و  -كميكانيزم دفاع آلّي ونفسيٍّ للتّكيُّف مع صعوبة عيشهم
تسمية أبنائهم )رجالِهم( بما يربيّهم على القوّة النّفسيّة ويعوّدهم عليها. مِن ذلك مثلا: 

نا إنَّّ ا نُسمّي أبناء  »م يقولون: وه صخر، ح ج ر، صفوان، جبل، ليث، أسد، حمزة....
نا لأنفسِنا.  أي لإخافة الأعداء. (3)«.لعِدُوِّنا و عبيد 

ا فِ  م ن  أو ر مرز  قوّة. وهذا طبيعيّ جد  كأنّ العربيَّ يتشبّث بكلّ ما يستدعي لديه م كر
الإنسان   احياته الخشنة الصّعبة.  والصّخرُ والخيلُ كلاهما يحقّق هذه الصورة الّتي تنتشل هذ

ن ممِن م هاوي الغُبْ إل  الانطلاق والحرية والطِّراد، إل  الصّلابة والمرونة معًا. هو يخرج 

                                       
ه(، الطرّاز المتضمِّن لعلوم البلاغة وحقائق الإعجاز، مطبعة المقتطف 139يحيى بن حمزة بن عليّ بن إبراهيم العلويّ اليمنّّ)ت (1)

 .943، ص7، ج7973بمصر، ط

بور ش  اهين،  يقمرتض  ى الحس  ينّّ، تاج العروس من جواهر القاموس، تُقمحمّد الزبّيديّ  (2)  437، ص42، ج 7922د عبد الص  ّ
 .439و

  .591، ص7( جواد علي، المفصّل ف تاريخ العرب قبل الإسلام، ج3)
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ه أو برفقةٍ فنّ يّةٍ   لصاحبه أو صاحبيره-الخوف والجزع والبكاء  حالات يخرج إل   -وحد 
 فُسحةِ السُّقوط الحرّ الّذي هو أشبه بالانتحار أو التّكيُّف مع الموت.

شكّلت هذه الصورة فِ قول امرئ القيس وهو يمَّسّك بقوّة ومتانة ومرونة نفسه ت 
 (1)عند انَدار الغربة والعشق به فِ مهاوي المجهول، فِيفاخر بِذا المعادل: 

ا ن اتهِ  ك  ت دِي ك و الطَير   فِ و  غ 
 
ق د  أ  و 

 
  ِ ي ك  و ابدِِ ه 

 
ردٍِ قي دِ الأ نج   بمِ 

قبِ   رٍّ م  رٍّ مِف  برٍ معًامِك  د   لٍ م 
 

لِ   طَه  السَي ل  مِن  ع  رٍ ح  خ  لمودِ ص  ج   ك 
ي تٍ ي زِلُّ اللِّب د  عن حال متنه  م   ك 

 
َلِ   ت نْ  و اء  باِلم  ل ت الصَف  ا ز  م   ك 

ه    تَِ ام  نَ اه 
 
أ يَاشٌ ك  ب لِ ج  َّ  على   ا

 
لِ   اش  فيه ح  ي ه  غَل    مِر ج   إذا ج 

حٌّ إذا ما الس    ن  مِس   ابِات  على الو 
 

كَلِ   ر  دِيدِ الم  ب ار  بالك  ن  الغ  ث ر 
 
 أ
و اتهِِ   ه  م  الخفُِّ عن ص   ي زِلُّ الغلا 

 
ث قَلٍٍِ  نيِفِ الم  ث و ابِ الع 

 
ي ل ويِ ك بأِ  و 

رَه    م 
 
لِيدِ أ وفِ الو  ر  ذ  خ  ريِرٍ ك   د 

 
و صَلِ   فَي هِ بِخ ي طٍ م   ت ت اب ع  ك 

  ٍ
 ِ لا  ظ  ةٍ  لَ   إطِ  ام  اق ا ن ع   و س 

 
لِ   رِيب  ت ت ف  ت ق  انٍ و  اء  س  ح  إرِ خ   و 

–ف الأصل -حقلٌ معجميّ يحوم حول دلالة القوّة والصّلابة والسّرعة، كلّها 
للرّجل،لكنّها مُسرق ط ةٌ على الحصان، ثُّ على الصّخر وهو يسّاقط متهاوياً عبْ الماءِ إل 

ة . حتّّ هذا السّقوط المتسارع، الّذي تتحرّك ف المنحدر. والمنحدر معشبٌ لا محال
ةُ)أي ذلك الحصان القويّ السّريع  أي ذلك  ←حيّزه)الزّمنّّ النّفسيّ( تلك المرِرداةُ الصّلد 

الرّجل الهارب منه إليه، الواقف على شرفة طلل، ينتظر هطول سيل جارف)دمع منفّس( 
 تكون بعده حيتُه الجديدة.

ت إذًا تت شابك وتتداخل. ويؤدّي هذا إل هذا. لكنّ الّذي يبقى صامِدًا هو فالمعادِلا 
 ذبك الصّخر الجلمود/الحصان/الإنسان.

                                       
 .912حتّّ ص 935ديوان امرئ القيس، شرح السّكّريّ، ص (1)
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:  .«زعم أنّّا إذا كانت ف أعلى الجبل كان أ صرل ب  له  ا.» (1) يشرح السُّكّريُّ البيت 
صلبٌ   وويُ فره مُ من هذا أنّ الرّجُل الواقف على الطلّل، وهو صخور بناء، إنّّا يقف وه

رهِِ. وم  تسقطه الدّموع  كالصّخر. وهو يقف على ش ر ف جبلٍ، أير ما زال يحتفظ بعلوّ قدر
 سوى ليعشب ويصير أقوى )يده على محمل سيفه(. ويزيد من ثقافة العربّي ف معرفة الخيل:

 هذه الصّلابة اها ما يبْرّها إذا فهمنا لجوءه«. أصلب الخيل جلودًا وحوافر  الكُمرتُ » (2)
إل الطلّل باكيًا، إنّ يرسم السّقوط، ولكن يأباه، ويقول الضَّعف، ولكن يهدر دم ه عند 

 احتكاك الثواب بالعدوّ السّريع والتّنقّل من هذا البكاء إل الانطلاق القويّ.
من الاغتداء أي الإبكار، لأنهّ لا يفُلح النّائمون زمن  الغاراتِ. زمنٌ ينسجم  لهلابدّ 

 «.م ن خاف أدلَ ومن أدلَ بلغ المنزل »كيمُ:معه القول الح
ولا ترُى الخيلُ إلّا ويذُكرُ الانطلاقُ والتّحرّرُ والسّعيُ لإدراك أمرٍ وقضاءِ حاجةٍ فِ 
نفس صاحبها. وقد يذُك ر فِ هذا السّياق )النّفسيّ أو الاجتماعيّ( شرودُ تلك السّعادة 

لرح قُها العاشقُ ت الرّجال  وألهمت/ألهبت الشّعراء، ي   بعيدًا، أحياناً كثيرةً فِ صورة معشوقةٍ س ب  
راً غاليًا، أو تائهًا هائمًا لملاحقة  حاميًا لها من غارات المعتدين، أو سالبًا غانّاً لأجلها م هر
 بعضِه مِن بعضه وجَع شتاته...تلك غربةٌ مضاع فةٌ، مُتراكمٌ بعضُها فوق بعض. غربةٌ بين

داخل  الذّات، وعن الذّات. غُربةٌ متناهيةٌ لابدّ أن يبحث الآخرين، وعنهم، وفيهم، و 
 فُ ر صٍ  تلقّف الفرح ولحظات السّعادة ف صاحبُها عن الانطلاق، وأن يرتاح ف الهيام إل  

. منها ما يرتبط بالسّلم، ومنها ما تفرضه الحربُ  كثيرةٍ كان يبتدعها الإنسانُ الجاهليُّ
ة تلك ي السّلم نجد الفرسان يتسابقون بالخيل، وغير خفيّ والاستعداد لها أياّم  السّلم. فف

                                       
 .932نفسه )ديوان امرئ القيس ش السّكّريّ(، ص (1)

 .939نفسه )ديوان امرئ القيس ش السّكّريّ(، ص (2)
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رُ  الحرب الّتي نشبت ف داحس والغبْاء. كما نجدهم ينشغلون بطراد الصّيد، وقد ورد ذِكر
 مثل هذه الصورة ف معلّقة امرئ القيس)الأبيات السّابقة(.

وف  -تِ، دائمًا ف المسافا-أو تهيم به-الخيلُ رمزٌ قويّ لغربة ذلك الإنسان، يهيم بِا
من أجل إثبات أنهّ موجود بقوّة، لا يقبل الانّزام، ليس ف -كلّ مرّة يخرج فيها الفارسُ 

 معجمه الانّزام...
لكنّ الخطاب الشّعريّ يفضح المكنون، ويكشف عن إنسان ضعيف ف صحراء نائية 

غشى بعضُهم ها يشاسعة مليئة بالمخاطر والصّعاب، بحياة لا ماءٌ فيها ولا كلأ..النّاسُ في
بعضًا بالهجوم والاعتداء..الغلبة للقويّ.  وصاحب الفرس لابدّ أن يكون قوياّ وأن يسعى 
لتحقيق هذه القوّة. لأجل ذلك كان البدويّ ف تلك الفترة من التّاريخ وف تلك الظّروف 

در غشديد التّمسّك بالخيل؛ فهي عُدّته المثلى والفضلى لحربٍ تهبُّ بِا ريح الغضب وال
وب وسرعةِ صورة لكثرة هذه الحر -ف المصادر الأدبيّة–والفُجاءة منة كلّ ناحية.وأياّمُ العرب

حدوثها، بل  دوام ذلك الحدوث إل  أن ينتشلهم منها ومِن ر ح اها ذ و والكرم واليسار 
 والمروءة.

 تعظيم الخيل

ان وشعار سحلية الفر »نقرأ هذه الكلمات العجيبة عن الخيل وتعظيمها مِن كتاب 
فِ باب  (ه114: فىو المت) الأندلسيّ  الفزاريّ  هذيل بن الرحمن عبد بن عليّ لِ « الشّجعان

ت للنّويريّ )تُ« نّاية الأرب فِ فنون الأدب»، وكذا فِ (1)خ لرقِ الخيل)الباب الأوّل( 

                                       
 يّة بالفرنسية )تُتوي المقدّمة والفهرس، والبقيّة بالعربيّة مخطوطة مُلوّنة(:اعتمدتُ على نسخة إلكترون (1)
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: طالب أبي بن يّ عل الق» : عنوان ذكر ما ورد فِ ابتداء خ لرق الخيل وأوّل م ن ذللّها وركبها(
ا  الله رسول قال  كِ نر مِ  قٌ الِ خ   إنيّ : وبنُ الج   يحِ للرِّ  قال الخيل يخلق أن ل  اتع الله أراد:)ل مَّ
 ،!قر لُ خر ا: يحُ الرّ  فقالت ، طاعتي لِ هر لِأ   ىحِمً و   ي،ائِ د  عر لِأ   ةً لّ ذ  م  و   يائي،للأو  ز اعِ  هفأجعلُ  قاً لر خ  
 الخير وجعلت ،اربي  ع وخلقتك ،فرساً  يتكسمَّ : له الفق ،اسً ر  ف    فخلق قبضةً  اه  ن ر مِ  ض  ب  ق  ف   

وف نّاية الأدب:  «.تنر كُ  حيثما معك زَّ والعِ  ظهرك، على مح ُوز ة والغنائم بناصيتك، معقوداً 
« . !، فاختار الف ر س  ت  رر مِنر خ لرقي ما شئت  ف  ل مَّا ع ر ض  اللهُ على آدم  كُلَّ شيءٍ قال له: اخر

 صرد ريرنِ أنّ  (1)«. ك  وعِزَّ و ل دِك  خالِدًا ما خلدوا..فقال له: اخترت  عِزَّ 
و ي ردُِ ف هذيرنِ الم

مُ.   (2)أوّل م ن ذ لَّل  الخيل  وركِبها هو إسماعيل بنُ إبراهيم عليهما السّلا 
ما يهمّنا فِ هذا الكلام ربطُ عظمة الخيل بعظمة الخلق وأوّله،وبالعِزّ ودفعِ الأذى 

 كذلك فِ الجاهليّة كانت الخيلُ بِذا التّعظيم.مِن الع دُوّ .و 
الِ الع ر بّي للمُذكّر كان لابدّ مِن ذكر الخيل، لأنّّا قرينة الفروسيّة  و عِند  و صرفِ الج م 
والقتال والنّجدة والقوّة، و هي أيضًا قرينة الغِنى والجاه كما فِ قصّة النّبّ سليمان عليه 

42﴿ السّلام:

                                       

ABDERRAHMAN BEN HODEIL EL ANDALOUSY, La parure des cavaliers et l’insigne des preux, Edité d’après le manuscrit de M. 

l’Escurial. Par Louis MERCIER consul de France. LIBRERIE ORIENTALISTE  Neillil, revu et corrigé sur l’exemplaire de la bibliothèque de

1922. Premier chapitre.-PAUL GEUTHNER 13 RUE Jacob, PARIS 
، نّاية الأرب ف فنون الأدب، دار الكتب العلميّة (ه144ت) النّويري ش                هاب الدّين أحمد بن عبد الوّهاّب/ انظر)ي( ك ذلك 

امي، ط-د.يوس      ف الطّويل-د. محمّد رض     ا مروّة يققبيروت لبنان، تُ ف طفيف ف 977، ص9، ج9223، 7د.يحيى الش      ّ . )مع اختلا 
الًا لأهل طاعتي» ←الجمُل   «.مذلةًّ على أعدائي، وجَ 

 .979-977/ 9النّويري، نّاية الأرب،  (1)

 .974-979/ 9انظر)ي( النّويري، نّاية الأرب،  (2)
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47

4944 .﴾(1)  

الِ الخ ير  نُ يبُيّنُ  القُرآ لِ، إذ أخذ الكريُم كيف أنّ النّبّ سليمان عليه السّلام فُتِن  جِد م 
و مِنر  (2)يمسّح على سُوقها وأعناقِها حتّّ انشغل عن ذِكر الله وعن الصّلاة )الع صررِ(..

انيِّةِ  نِح ةٍ.كانت عشرين ف  ر سً »أنّّا  ع جيب م ا ذكُِر  ف شأنِ هذه الجياد السُّل يرم  «. ا ذ و ات  أ جر
ة وله ي  عنها حتّّ فاتترهُ ﴿  (3) وانشغل بِا عن الصّلا 

  (5)الخيلُ. « الخيرر  »و مِن بين ما فُسِّر تر به لفظة  (4)﴾. 
حاة ولوم ة فِ الشّعر الجاهليّ، وكثيراً ما تص وَّر فِ ملاهذه الفتنةُ واردةٌ كثيراً وبقوّ 

الزّوجات أزواجهنّ على شدّة التّعلّق بالخيل. وقد أورد ابنُ الكلبّ وابن الأعرابّي والغندجانّي 
يمة وغيرهم مّمن ألّف فِ الخيل وأنسابِا وفرسانّا فِ هذا التّعاطف والميل إل  الخيل ما يبيّن ق

وعلى الزّوجة فِ -ربماّ لأنّّا أساس هذا الإنفاق-يلها فِ الإنفاق على العيالالخيل وتفض
 التّعلُّق الشّديد والإيثار الظاّهر. 

                                       
 44-42سورة ص  (1)

ه(، تفس     ير القرآن العظيم، دار الكتب 113بن عمر )ت إسماعيل)ي( ابن كثير الدّمش     قيّ الحافظ عماد الدّين أبو الفداء انظر (2)
-55، ص 1، ج7992/ 7العلميّة بيروت لبنان، منش  ورات عليّ محمّد بيض  ون، وض  ع الحواش  ي والتّعليق محمّد حس  ين شمس الدّين، ط

51. 

 .42/ 92الطّبْيّ، جامع البيان،  (3)

 .49سورة ص، من الآية رقم (4)

ه(، تفس            ير الطّبْيّ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، هجر للطبّاعة 472انظر)ي( الطّبْيّ أبو جعفر محمّد بن جرير )ت  (5)
ن، تُقيق د. عبد الله بن عبد المحس        ن التّركيّ، بالتّعاون مع مركز البحوث والدّراس        ات العر  ميّة بدار بوالنّش        ر والتّوزيع والإعلا  يّة و الإس        لا 

 .25حتّّ ص  24، ص 92، ج9227، 7هجر، ط
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تفضيل »وقد لا نعجب كثيراً عندما نجدُ فِ عناوين المصادر العربيّة هذا العنوان: 
لا -حال الكلابفإذا كان هذا  (1)لابن المرزبان. « الكلاب على كثير مّمن لبس الثيّاب

لك فكيف سيكون أمرُ الخيل فِ أعين وقلوب وعقول النّاس فِ ت -استنقاصًا من و ظيفتها
 الحياة الّتي م  تكن بأيّ حال تستغنّ عن الخيل؟!

اةِ الزّوجة–مِن هذه الصور  ح  وهو « ثادق»نسمع صاحب   -فِ التّعلّق بالخيل ومُلا 
   (2)حاجب بن حبيب الأسديّ يقول: 

 ت  ت ل وم  على ث ادقٍِ بات
 

ا  ي ان ه  دَ عِص  د  ج  ى ف ق   ليِ ش  
ل  إنَِ نج  واكِ ف ث ادقٍِ  

 
 أ
 

ن ها  لا  إع  َ و  و اءٌ علي   س 
غِث ن ا بهِِ إنِنَِّ  

 
: أ ق الت   و 

 
ا  ان ه  ث م 

 
ر ى الخيل  ق د  ث اب  أ

 
 أ
نهَ   

 
ل مِ أ ل م  ت ع 

 
: أ  فقلت 

 
بَةِ   ك  رِيم  الم  اك  ان ه   مِب د 

ةٍ   ف ر  مِرَ على ز 
 
ي تٌ أ م   ك 

 
 

ا  ي ان ه  ر  و ائمِِ ع  وِيل  الق   ط 
ةٍ  

 
ر أ  ت ر اه  على الخيلِ ذ ا ج 

 
ق ر ان ها 

 
طَع  أ ا ت ق   إذا م 

نهَ   
 
ل مِ أ ل م  ت ع 

 
: أ ق ل ت   و 

 
ا  سَان ه  ل ةِ ح  لا  ِيل  الطُّ  جَ 

 

                                       
ه(، تفض   يل الكلاب على كثير مّمن لبس الثيّاب، دار التّض   امن للطبّاعة والنّش   ر 429ابن المرزبان أبو بكر محمّد بن خلف)ت (1)

 .7999والتّوزيع، مؤسّسة الأهرام، تُقيق عصام محمّد شبارو، 

ه(، ال             مُف ضَّلِيَّات، دار المعارف القاهرة، تُقيق وشرح أحمد محمّد شاكر و عبد 712د بن يعل ى الضّبّّ )تال            مُف ضَّل بن محمّ  (2)
م محمّد هارون، ط لا  نُّا.. »43. / ابن الكلبّ، نس  ب الخيل، ص419-412د ت، ص ،1الس ّ ، أسماء / الغندجانيّ  «.س  واءٌ علين ا وإعرلا 

ر فرسانّا  .59-52ص، خيل العرب وأنسابِا وذِكر
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له، وإيثارهِ إياّه.  كانت امرأتهُ تلومه على احتباسِه»فِ شرح المفضّليات للتّبْيزيّ عبارة
ومن أمثلة هذا اللّوم على تفضيل الف ر سِ ما   (1)«. ف س ام ترهُ بيع هُ، وأساءت عشرتها بسببه

 (2)«: سُح يرم»سجّله المثلّم بن المشخّرة الضّبّّ ف فرسه 

ي مٍ  ح  ب ت  ت ل وم  على س   أل  ه 
 

ِي ه  و ق د   
شَ 
 
 الَِّي ام  لِأ

 
أ د   ه 

نِهِ إبلًا، فأنكر عليها ذلك.»  أي أنّ   (3). «وذلك أنّ امرأته قالت له: بِعرهُ و اب رت عر بثِ م 
-وغيرها–فرسًا واحدًا غالٍ بإمكان العربّي أن يشتري بثمنه مجموعة إبل. وهذه الأبيات 

-رّر ما قاله سابقوهد ويكوأكثرها يردّ -عندما نتفحّص كتب الخيل التّراثيّة  نجد كأنّ المؤلّف
يزيد من عنده عندما يلتبس عليه الكلام. مثال هذا البيتُ الثالث بعد هذا البيت)أعلاه(، 

 (4)نجد اختلافاً بينهما، وكأنّ الغندجانّي نسخ وأصلح ما م  يجد. 
وا فُّ ه  ب ي نيِك  اشَ  

 
 تقول: أرى أ

 
 

هم  عِي ام    ؤوس  ثٌ ر  ع   ف هم ش 
 

 
لينّوما فيه عَلي   فتعذ 

 
 

م    لا  ن ب تِ ف ل ومٍ م  ط 
 
إن  أ  و 

 
 

 (5)الغندجانّي يكتبه: 

 وما فيه عَلي فتعذ لينّ
 

 

م    لا  تنِِّ ل ومًا م  طَع  إن  ق   و 
 

 
                                       

ل، ه(529التبْيزي أبو زكرياّ الخطيب)ت (1)  لدّينا، تُقيق د. فخر دار الكتب العلميّة بيروت لبنان، ش                رح اختيارات المفض                ّ
ص للفهارس و مرتّب 7575حتّّ  7579، ص4ج، 7921، 9قباوة، ط فحات. والجزء الراّبع مخص       ّ ثة مرتّبة التّرقيم للص       ّ . )الأجزاء الثّلا 

 .(.7 بدايةً من رقم

ي ا س        نة  (2) ر فرس        انّا، دار العص        ماء 342الغندجانّي الأس        و د أبو محمّد الأعرابّي )كان ح  ه(، أسماء خيل العرب وأنس        ابِا وذِكر
 .793، ص9221، 7دمشق سوريا، تُقيق د. محمّد عليّ سلطالنّ، ط

 .793نفسه )الغندجاني، أسماء الخيل(، ص (3)

ه(، عام  الكتب مكتبة النّهض      ة 532يل العرب وفرس      انّا، رواية أبي منص      ور الجواليقي)ته(، أسماء خ947ابن الأعرابّي)ت (4)
 .34العربيّة، تُقيق د. نوري حّمودي القيسي و د. حالح صان الضّامن، د ت، ص

ر فرسانّا، ط (5)  .793، ص7الغندجانّي، أسماء خيل العرب وأنسابِا وذِكر
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نيحة»ومنها 
 
  (1)فرسُ دِث ار بن فقعس الأسديّ، ولها يقول: « الم

نيحةِ مِنِّّ  بطِ  الم  ر  ب ا م   ق رِّ
 

 

بَتِ الح ر ب  للصُّ   ار اش  ع  ةِ س   لا 
 

 
 (2)فرس ف ض الة بن هند يبْ شريك الأسديّ، ولها يقول: « ناصِح»ومنها 

ر  للِرِّهانِ فإنِهَا مِّ ن اصِح  ش 
 
 أ

 
 

 

ئب    ت ها الح لا  عَ  اظٍ جَ  اة  حِف  د   غ 
ت وِةٍ   ِّ ش  ر  إلِب  اسِيك  ف كُ  ك  ت ذ 

 
 أ
 

اغِب    ن  س  عامِيك  والبط  إط  ائِي و   ردِ 
 ثره على نفسه ف اللّباس والطعّام.يؤ  

فالخيل صِن روُ الإنسان المسؤول عن ذاته وعشيرته وكلّ م ن يحتاج إل مروءته. وقد رأينا 
 حاتماً لطاّئيَّ يذبح فرسه ليطعم ضيفه. 

فالخيل معادل الإنسان الكريم الشّريف. ويكفي أن ننظر إل الصّورة الجميلة لأتباع 
 مِن كيف تعرف م ن م  يرك  »يوم القيامة بأنّّم غٌرٌّ مُح جَّلون. عندما يعرفهم النّبّ 

 (3)«. أمُّتك؟! فقال: إنّّم غُرٌّ مُح جَّلُون بُ لرقٌ مِن آثار الوضوء.

انسجامًا و سياق  اختيارِ تسمياتِ الذكّور بِذه –ربّما كان اختيارُ تأليه الح ج ر 
ا ى تعظيم الذّات الفحوليّة الصُّلبة وانزياحً دليلًا عل -العلامة)صخر، حجر، صفوان...(

بِا إل  استردادِ تلك القوّة المشهودة عند الرّجال. وكان مِن أسماء أحد الشّعراء الهذليّين 
صخر الغيّ. وقد مرّ بنا إحالةُ الصّخر على الف رس والف رس على الصّخر، والكلّ على 

ةٌ تُسق ط عليه الحجارة، أو يُ الإنسان الجلمودِ الج لردِ. بل كلّ ما فيه صلا سق ط هو بة متوسمَّ
                                       

 .41ابن الكلبّ، نسب الخيل، ص (1)

 .41سه )ابن الكلبّ، نسب الخيل(، صنف (2)

، 3، ج7995، 7ه(، المسند، دار الحديث القاهرة، تُقيق أحمد محمّد شاكر، ط937ابن حنبل أبو عبد الله أحمد بن محمّد) (3)
 .32ص
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على الحجارة. وقومُ عادٍ كان مِن علامات قوّتهم وشدّتهم، بناياتُهم الصّخريةّ، ونَتهم 
لصخور الجبال مساكن  لهم. وكذلك قوم فرعون اتُّذوا الأهرامات مِن حجارةٍ عظيمة صلبة 

 تقاوم الزّمن، وتنتصر على الأياّم. 
 (1)بن العبد النّاقة، فيسقط عليها أذني الثّور الوحشيّ. يصف طرفةُ 

ل مٌ  ل م  ذُّ م  ح 
 
ع  ن بَاضٌ، أ و   و أر 

 
مَدِ   ص  فيحٍ م  مِر داةِ صخرٍ مِن ص   ك 

ولا ننسى انّ هذا الثّور وهو يصارع الصّخرة، أعيى قرنه، وم  بفعل بِا شيئًا وإنر ظلَّ  
 يوم ه كاملًا ينطحها.

 ا لي وهنهاكناطِحٍ صخرةً يومً 
 

 

عي  قرن ه الو عِل   
 
ا و أ ه   فلم ي ضِر 

 
 

م  يكن للصّلابة أن تُضر بِذه القوّة فِ النّصوص الشّعريةّ لولا أنّ هذا الإنسان  كان 
ي شعر باكتساح الضَّعف لكيانه الفحولّي. وليس هذا بعيدًا إذا تذكّرنا كيف كانت حياته 

ا وج زرراً بين الشّقاء والسّع ى تُمُّل ادة، كلُّ شيء يحيطه بالمخاطر، ولكنّه بدويٌّ جُبِل  علم د 
ك، والاستعداد للحفاظ على حياته ف كلّ حين.  الصّعاب، وتوقُّع الهلا 

ا تعُتبْ  ملاحقتُه للفرح أو السّع ادة لذا كان لزامًا عليه أن يثُبت قوَّته وصلابته..ورُبمَّ
ة )الم مسّك بِذه نحوتة من حجارة( مُسوّغا مُقنعًا و مقن َّعًا للتّ أو المتعة فِ صورة الأنثى المؤلهَّ

الصّلابة والقوّة...والدّليل أنّ قيمة الإنسان عنده أول من هذه الحجارة. بل هذه الحجارة 
( يجادل فيها عن وجوده، ويثبت فيها قدرته على البقاء، ورغبت ه thèmeأصلًا م وضوعةٌ)

ى د الحجارة/الأنثى أو الأمّ، إنّّا كان يثبّتُ وجود ه علالملحَّة ف ذلك. فهو بقدر ما يعب
 هذه الأرض شامًخا. 

ومن المواقف المؤكّدة على هذه المفارقة )العبادة المفتقرة و إثبات الذّات بقوّة( موقف 
نده بالأزلام ، واستقسم ع«ذي الخ ل ص ة»امرئ القيس عندما بلغه مقتل والده، فقصد صنم  

                                       
 .49( ديوان طرفة بن العبد، شرح الأعلم الشّنتمريّ، ص1)
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، )الآمِر والنّاهي والمتربّص(، فخرج النّاهي)أي عن الأخذ بالثأّر( ثلاث  مراّتالمعهودة الثّلاثةِ 
  (1) فضرب به وجه  الصّنم، وقرّر الانتقام لأبيه.

على جاره وجارته، يُس مَّى أبا جندب بن مرّة القِرردِيّ،  كذلك ما فعله رجُلٌ غي  وُر ٌ
، و  ، فقتل زهيٌر اللّحيانيُّ جار ه  الخزُاعيَّ لوا امرأت ه. فلمَّا وقت»اسمه خاطم بن هاجر، مرض 

ن ، وكشف  عن استِهِ،  بر أ أبو جندب مِن مرضِه خرج مِنر أهلِهِ حتّّ قدم مكّة ، فاستلم الرُّكر
، فعرف النّاسُ أنهّ يريد شر ا.  ويرد هذان البيتان له ف هذا الشّأن، حامل ينر  (2)«. وطاف 

 ى الثأّر:لشحنة من الغضب والحزن م  يطفئه سو 
يَه   ؤٌ أبكي على جار  ر   إنِِّ ام 

 
 

 

عبيَه    ِِّ والك   أبكي على الكع
 
 

 

ل يَه   ي ا ع  ت  ب ك  ل ك  ل و  ه   و 
 

وِيهَ    ق  ن  الث و بِ مِن  ح  كا  ن ا م   كَ 
وانتقم ف جَاعة من خلعاء بنّ بكر وخزاعة من قوم بنّ لحيان لزهير هذا، وقتّل وسبَّ  

 من نسائهم..
ف التّجرُّد من الثيّاب الّذي فعله هذا الرّجل إيذاناً بالانتقام، ومِن قِب ل النّسوة فموق

   (3)وهنّ يطفن  بالكعبة مساءً إلاَّ من خرقة أو بدونّا، مرتِجزاتٍ: 
ه  أو كَُّه    اليوم  يبدو بعض 

 
 

حِلُّه   
 
ا منه  ف لا  أ ا ب د  م   و 

سِ اوالمسألة كانت ف هذا ا«. فما أحلُّه»أو   لّتي لتّجرُّد عامّةً لِم ن لا  يجد لباس الُحمر
 ابتدعترها قريش...فيطوف بلباسه، أو عرياناً..الرّجال بالنّهار والنّساء مساءً. 

                                       
 .79/ ص7( انظر)ي( ديوان امرئ القيس، شرح السّكّري(، 1)

 مكتبة الخانجي بالقاهرة، خزانة الأدب ولبّ لباب لس                ان العرب، ،ه(7294)تعب د الق ادر بن عمرالبغ داديّ انظر)ي(،  (2)
لام وش  رح  قيقتُ ، ش  رح 994حتّّ ص 997، ص7، ج7991، 3، طهارونمحمّد عبد الس  ّ ن بن الُحس  ينر كّريّ أبو س  عيد الح س    . / الس  ّ

لسّتّار بن عيسى بن عليّ النّحويّ، عن أبي بكر أحمد بن محمّد الحلوانيّن عن السُّكَّريِّ، تُقيق عبد ا أشعار الهذليّين رواية أبي الحسن علي
 .457حتّّ ص 439، ص7أحمد فراّج، مر اجعة محمود محمّد شاكر، مطبعة المدنّي بالقاهرة، د ت، ج

 . 55ص ، 7994، 7محافظة مصر، ط مطبعة السّعادة جدواران، أديان العرب ف الجاهليّة، الجارم محمّد نعم (3)
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ا ف العري، هو أنهّ تجرُّدٌ عند حجارة الكعبة.. ومعلوم عبادتهم لحجارة نما يهمّ  
 اللّات ومناة وهبل..

كما جرى –تمرّد على هذا الجسد الضّعيف، بمرضٍ  فالتّعرّي عند الحجارة كأنّّا هو
سالبٍ للقدرة على حماية الأقارب، أو بالزّمن والشّيخوخة، أو للفقر والحاجة، أو -لجندب

 لدلالات أخرى يقول فيها الجسد وجود ه من دون قِي مٍ قاهرة...
 إنهّ يتعرّى ليقول وجود ه قوي ا صلبًا كما هذه الحجارة الصّمّاء.

الجاهليّين فقد كانوا يُسمُّون الأشياء والنّاس بما يلاحظونه أويرغبون فِ  وكعادة
ملاحظته ووجوده، كأن يطلقوا أسماء التّفاؤل أو التّشاؤم أو ما ألفِوه مِن صفاتٍ أو نعوتٍ 

ر. فِيما يرونه فِ المخلوقات الّتي يتع املُون معها فِ الصّحراء العربيّة، مِن نبات وحيوان وبش  
نت تطلق أسماء تدلّ على أخلاق أصحابِا إيجابا وسلبًا) مدحًا وذم ا(، وأسماءٌ أخرى فكا

 على التّفاؤل كتسمية اللّديغ سليمًا، والصّحراء المهلكة القفرِ مفازةً...
-يعُلّم )أي -مِن الوسرم–فكان البد ويّ العربيُّ مُنسجمًا مع أحواله عندما يُسمّي 

رى بالأح–كان الاسمُ العربّي   -إن م  تكن كلَّها-حوال(. وفِ أغلب الأ-من العلامة
 ستسلام.يدلّ على القوّة والتّحدّي واللا –التّسمية باعتبار واضع العلامة الّذي كان فاعلاً 

فظهرت أسماءُ العرب بالمعاني، واعيةً بواقعها ومُتفاعلة مع أحوالها، بل فاعلةً فِيها. 
لأنّ ذلك شرف  ،سوقها حتّّ إل  الموت. وهي لا تباليوإن م  يُسعفها الأمرُ فالتّحدّي ي  

ر أنفُه، بكلّ بما س  ككان العربيُّ ي عيه ويُ قردم عليه، يأبى أن يُ   ،ومصير حتميّ لا مناص منه
 ،ا متينًا لا يهابدً لر أوتي من قوّة المراس والدّربة والحذر والقتال والغارات والفجيعة. فصار ج  

 رضى أن يكون بمنزلة الضّعفاء.ي حتميّ، ولا هو ولأنهّ م  يعد يبالي بما ه
وفِ كتب الأدب العربّي ومصادره تدوينٌ لهذه الأسماء، منها ما كُتب له البعث 
والنّشر، ومنها ما اكتُفِي بذكِر عنوانه فِ مصادر أخرى. كما فِ بعض المعاجم المحدثة 
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وهوالّذي –بها ة الدّالةّ على ذات صاحتسجيلٌ للأسماء. وهذا مماّ يوحي بتيقُّظ العربّي للعلام
 حتّّ يخطَّ سير ه للتّعامل معها بما درّبته الصّحراء والأياّمُ. -يصنعها
اء خيل أسم –من هذه الكتب: كتاب أسماء الخيل وذكر أنسابِا للأسود الغندجانّي  

 الملابس اءسملأ العربيّ  المعجم -أسماء الرّيح لابن خالويه -العرب وفرسانّا لابن الأعرابيّ 
 سيوف أسماء ممعج -الحديث العصر حتّ الجاهلية من قةثّ و الم وصصالنّ و  المعاجم ءو ض فِ 

 .....والحقيقة أنّ المعاجم القديمة مليئة بتفصيل معاني الأسماء العربيّة فِ أسمائهاو  العرب
 سياقاتها المختلفة.

ير ةِ (1)وهو  ط الحجارة.ومِن الأسماء الحاملة لدلالة القوّة المخوفة والمهيبة مُضرّ  م لِك الحرِ
رو ...وك ان  س ب ب  ق  ترلِهِ أ نَّهُ ق ال  يومًا لِجلُ س   ع مر مِيِّ ه لر : ائهِِ برنِ الرمُنرذِرِ برنِ م اءِ السَّم اءِ اللَّخر

لِ مم رل ك تِي ي أرن فُ أ نر تُ ردِم  أمُُّهُ أُ  دًا مِن  الرع ر بِ مِنر أ هر م ا ن  عررفِهُُ إِلاَّ : ي؟ ق الُوامِّ ت  عرل مُون  أ نَّ أ ح 
ر وبرن  كلثوم الت َّغرلِبَِّ...فاستضافه و أمّهُ فِ جَاعةٍ من بنّ تغلب...و ف  ع   ل تر هِنردٌ أ نر يكون ع مر

ا بِهِ ابنه ا، إذ صرفت خدمها وقالت للِ ي رل ى )أمّ عمروبن كلثوم( ا  :م ا أ م ر ه  ن اولينِّ ه ذ 
!... وث ار  ابن كلثوم إل  س يرفِ : تر ل ي رل ىف  ق ال   ....الطَّب ق   هُ ي ا آل  ت  غرلِب   ابن هِنردٍ وهُو واذُلاَّ

ار ةِ ف  ق ت  ل هُ...ف  ق ال   ج  هُ ثَُُّ ض ر ب  بِهِ ر أرس  مُض رِّطِ الحرِ   أ ف رنُونُ الت َّغرلِبُِّ:مُع لَّقٌ فِ السُّر ادِقِ، ف أ خ ذ 
 وقد دعابن هند  لعمرك ما عمرو

 
 قه بموف  خدم ليلى أمَ لت 

 يف مغضبًافقام ابن كَثوم إلى  الس   
 

 قفأمسك من ندمانه بالمخن   
 (2)وإل هذا يشير عمرة بن كلثوم ف معلّقته:  

                                       
دب، دار الش         يباني، الكامل ف الأعبد الكريم الجزري  بنمحمّد بن محمّد علي بن الحس         ن و أب الدّينعز انظر)ي( ابن الأثير  (1)

ة، بيروت لبن   ان، ط د جعفر و وم   ا بع   ده   ا. / ك   ذل   ك أب344، ص7921، 7الكت   ب العلمي   ّ  بن حبي   ب، كت   اب المحبّْ، دار الآف   اقمحم   ّ
عراء،  .923الجديدة بيروت، اعتنى بتص          حيحه الدكّتورة إيلزه ليختن ش           تيتر، ص  عر والش           ّ . / علي جواد، 943، 7/ ابن قتيبة، الش          ّ

 .955/ 4المفصّل، 

 .945، 7ابن قتيبة، الشّعر والشّعراء،  (2)
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شِيَةٍ عمرو بن  هندٍ  ي كِّ م 
 
 بأ

 
رين ا  ت زد   ت طيع  بنا الو شاة  و 

ي دًا  و  ن ا ر  ن ا وأو عِد  دَد   ت ه 
 

ك    مِّ
 
ت وِين ا م تّ  كنَا لأ ق   م 

ين الرّجلين كليهما أمٌّ أراد أن يثبت أمامها رجولته. وهنا لابدّ من ملاحظة موقف   لِهذر
رِ الأمّ مِن زاوية نظرٍ جاهليّة؛ يُسارع و لدُها إل  ردّ كرامتها فور  شهمٍ بطولّي تجاه رفعة ق در

!»استغاثتها هُ ي ا آل  ت  غرلِب  ه. والآخر )عمروبن إذلال أمّه بسيفويقتل م ن فكّر فِ « و ا ذُلاَّ
 هند( أيضًا كان يسعى إل  تكريم أمّه، ولكن من زاوية نظر ملك متجبّْ...

بأمّه  « البارّ »هنا علامة واضحةٌ فِ الثقّافة الاجتماعيّة الجاهليّة وفِ أخلاق الولد 
 كما تُتزله كلماتُ البيتين لأفنون التّغلبّ.

يّ الّذي مُحيل ةً إل  سياقها الاجتماع لشّعريّ الجاهليّ تأتي الصّخرةُ ف الخطاب او 
 جُسّدتر منه أشعار الفحولة الجنسيّةِ عند امرئ القيس والنّابغة والأعشى وسُحيم...

 يقول امرؤ القيس ف معلّقته:
نَ 

 
أ ي ا ك  ت الثُ   لِّق   م صامِها فِ  ع 

 
م   

 
مِّ  إلى   كتِ انٍ  راسِ بأِ ل ص  ند   ج 

 تتكرَّر دلالات الصّلابة. وقد يقول قائل بأنّّا صلابة تدلّ على شدّة ف ه ذا البيت 
الرّجل الجاهليّ. لكن عندما نساير النّصّ ونجالسه ونسمع إل  همساته، ف سياقه 
الاجتماعيّ ونسقه الشّبقيّ/العشقيّ، فقد نغيّر رأي نا ونظر نا إل  دلالة البيت ف مجموع 

صمّ » دلالة الصّلابة الشّبقيّة ف علامة الصّخرة الصّمّاء الجندلِ السّياق النّصّيّ المحيل إل  
 «.جندل



 

 

 



 

 

خاتمة     
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تعدّ أخرى تس قد انفتح، ومجالاتٌ  آخ رُ  عند الخروج من هذا البحث، يكون أفقٌ 
لتلقّي التّجربة )تجربة الكتابة(. لكن لابدّ من الاعتراف بأنّّا تجربة ممتعة؛ فيها ملاعبة 

ف، وأيّ حرف؟! وتناغم للذّهرن والوجدان مع الكلمة. وأيّ كلمة؟! وغوصٌ ف عام  للحر 
 الشّعر، وسياحةٌ ف عوام  الفنّ، والمعرفة، وتنقّلٌ ما بين فضاءات المعنى...

ا وانقضت ور ض  مِ   كلُّ هذا التّعب والانقطاع للبحث ف ناسٍ م  »كثيراً ما سُئلتُ: 
ةٌ و أسئل«....ما فائدة دراسة الأنوثة؟! »-«لفحولة؟!ما فائدة دراسة ا»-«م؟!حياتهُ 

 تّحت العين  على أنّ البحث ف أيّ شيءٍ سيكون له قيمةٌ، إذا هو كان لمجرّد البحث. ف   
 فما أروع  أن يخصّص إنسانٌ مِن عمره زمنًا ف البحث!

، يعيٌّ سيبقى محدودًا. وهذا طب -كأيّ جُهدٍ بشريٍّ –أعترف أيضًا بأنّ هذا البحث  
 ..﴾نظراً لطاقاتنا المحدودة، وقلّة زادنا المعرفّ. ﴿ 

ر  ما أتيح لي مِن فرص عزيزةٍ. والفضلُ لربّي سبحانفر ر  لكن ص   ه تُ فيه مِن الجهدِ قدر
ا بالقياس إل ما يم كن أن ف توفيقي إل ما أمكننّ إنجازهُ. عِلرمًا أنّ ما قيل فيه قليلٌ جد 

 ينُج ز  ويقال. 
لأنهّ ربُّ اللّغة،  ،مفتوحةٌ. والجاهليُّ ربّما يفوق غير ه والخطاب الشّعريُّ مجالاتٌ ر حبةٌ 

الأسلوب الأوّل ف لساننا العربّي. ويكفي دلالةً على هذه العظمة فيه أنّ أهل  وصانعُ 
ل يكفي أيضًا لة منه. بقرآن الكريم(لا يستغنون عن استمداد الدّلالالتّفسير لكتاب الله)ا
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لمعنى..فهو ا دليلًا على هذه العظمة فيه أننّا ما زلنا نَتار ف قراءته، ونستخرج منه مكنون  
 يمنح بالفعل فُس حًا للقراءة وحريةًّ ف التّأويل. ثُّ متعةً لامتناهية.

 لهذا أعترف بأنّ هذا البحث يبقى دائمًا ناقصًا لا يمكن أن يفي  الخطاب الشّعريّ 
لهذا التّراث الإنسانّي حقَّه، أو بعض  حقِّه. إنهّ الأسلوب الّذي م هّد  للرّسالة الرّباّنيّة 

 الأخيرة)الإسلام(. وهو ليس أسلوباً عادي ا. إنّّا هو الإنسانُ عندما يقولُ إنسان ه.
لغريب يصعب التّوصّل إل اقتناص معانيه، نظراً لمعجمه ا -ف ذاته-والشّعر الجاهليّ 

تٍ)وهذا من غموضٍ، وكثرة احت-حتّّ بعد تعجيم ألفاظه-نّا، ولما يتميّز به أسلوبهع مالا 
  مِن ثرائه(.

لكنّه يمنح متعةً كبيرةً، يخلصُ منها المتفحَّصُ إل إدراك قيمة هذا الأسلوب العربّي، 
.  وجَال وجلال ما فيه مِن مُثُولٍ للإنس انِ فِيهِ بِح قٍّ

م  يرد ذكرُها ف  -نظري ا-يراً من الكتب الّتي استفدتُ منهاوف الختام أسجّل أنّ كث
 المدوّنة، وأنّ بعض ها، محالٌ إليه ف الهوامش، وم  أدرجه ضمن قائمة الكتب، لقلّة استعماله.

وقد تركتُ ف كثير من الأحيان القراءة  تنساق وراء الحروف والكلمات والمواقف 
ر وأعمق، نى. وقد فتح لي هذا مجالًا للبحث والقراءة أكثالإنسانيّة..فاستمتعتُ بملاعبة المع

 ف عام  المعرفة، والسّعي لتلمّس ما هو جَيل وممتع. 
فصار إنسانُ ذلك الزّمان كأنّّا يتحرّك بيننا، نراه، ونسمع إل كلامه، ونتفهّم سطوة 

لّها ك  الأشياء عليه، وحرصه على أن يسطو هو عليها. فكانت جدليّة بين تدخلات شتّّ،
ؤها من وراء الخطاب.  يمكن استجلا 

وهذا الخطاب الشّعريُّ يفرض سلطته على القارئ، ويجعله يهيم ف المتاهات. وهي 
متاهات معرفيّة وجَاليّة، تفرض تساؤلاتٍ حول الإنسان ف علاقاته المختلفة والمتشابكة:  

 عنى.، والحيوان، والجماد..والم-على اختلافهم-مع المعبود ، والنّاس
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خطابٌ يحيى فيه كلّ شيءٍ. ويظهر منه الإنسان يكاد يموت، يدافع عن وجوده.، 
 ويفرض حياته ف الوجود.

ربّما لأنهّ يحمل الإنسان ف أحلك تجاربه وأصعبها مع الحياة، عندما كان الزّمن 
ن: آن لإنسال يتمخّض عن قرب رسالة آخر الزّمان ) الإسلام (. وربّما لتقول المعاني الخفيّةُ 
 لك أن ترتاح وتستسلم لخالق هذه الصّحراء وربّ هذا الوجود والموجودات.

 ديد..مِن ج عُ نِ ص  نر سيفهم الإنسان بعدها أنّ الحياة مستمرةّ، وأنّ التّاريخ ي   
لكنّ هذا العربّي لا ينفكّ عنه أن يكون مستمر ا على ما تعوّد عليه مِن مخاطرةٍ، 

الا جديدًا حظةٍ م ا، إمّا تقتله، وإمّا تترك فيه قوّةً جديدةً، وإقبللِ   -هنا وهناك-وعيشة ترقُّبٍ 
على الحياة، بإنسانٍ آخ ر فيه يكون قادراً على صناعة تكيُّفٍ وانسجام مع ما جدَّ عليه 

 من أحوال.
عندما  ،الشّعر الجاهليّ ر ص ف  واختزل  بأسلوبه المكتظّ روحًا وتجربة  نّاذج حيّةٍ للكلمة

 أو تسعى إل الكمال. ، ذات إنسانيّة كاملةتتحوّل إل
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